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نْ بعد أأتسلى بھاو،دھا في ذھنيأردِّ من أغنیة كنتُ كلماتٍ بعضُ 
ھأحملالذيلمذیاع الصغیر اسي منذ سماعھا على موجات أبرتْ قَ لِ عَ 

التي،الشمسأشعةتحت العملفي منھمكٌ ا نأو،في جیب سروالي
كحال كلجدًا طع بشدة في ظھیرة نھار ذاك السبت الحارتسكانتْ 
،نا المتعبةأجسادلھیبھا یكوي و،حزیرانلصیف من شھر اأیام 

عملنا إتمامعلى قادرینض أخي سجر من شدة القیِّ ا ونأبالكاد كناو
لندى من إلى اأتعطشكنتُ و،شدیدٌ مأٌ ظوقتھا داھمنيو،كبیربجھدٍ 
ا من لسع نورھا ھربً رضالأي جحورأبحث عن الفیئ فو،الماء

من جني المحصول بد ولا،لا مفر منھالكنْ و،السماءالقادم من كبد 
في ـ كالعادة ھنا ـقطفھ في نھایة ھذا الموسم المثمرآواننآالذي






٦

أشعةتلفھ من وھج ومن استكمالھ قبل جفافھبدلاو،لسخیةانا أرض
.لا ترحمالتيلشمس ا

في المزارع القریبة من یومیاًا ھذا كما درجنا علیھا في عملننأبتدوا
الذي،تخوم قریتنا منذ فجر صباحنا الباكر على نداء عزوز الدیك

من موقعھ المفضل على السور العملطلاق انأعلن عن بدء 
في انمكأفضللم یجد كأنھو،الخشبي بالقرب من شباك غرفتي

فذة المفتوحة على الحدیقة لیصرخ فیھ سوى بالقرب من ھذه النا
وسیلة أي الصیف في غرفتي الخالیة منلتلطف حرَّ ؛مصراعیھا

،عزوزإلى النظركلما أدمتُ و...من وسائل التكییف الحضاریة
،أعلىیرد عليَّ بصراخٍ انك،ومستنكرًاامعاتبً إلیھ لرنااتُ أطلو

أتعلمنْ أكم تمنیتُ و،توبیخھوللوم لھامن تكرار أیأسجعلني 
زعیقھ نَّ أحضاري مھ بشكلٍ علِّ وأُ مھفھِّ لأُ ؛طبتھ بلغتھ القاقیةمخا

...مرھفة السمعیةنسانالإذن مؤلم لطبلة الأ

بعد ،یومیاًیحدثالذيي الصباحزعاج نكل ھذا الالكني تناسیتُ و
،ساخنوطازجدتي من خبزٍ والتھأعدالذيالشھي الإفطارتناول 

التيالمحلى من خیر بقرتنا زبادي وال،الھشض یالأببعض الجبن و
.تعطینا الحلیب بلا مقابل

حیث ،رضإلى الأشددنا من آزرنا سائریننْ أبعد ارتحلناو
ترتیبھا في صنادیق و،نا كل ساعات النھار في قطع الطماطمأمضی

یجرھاالتي،الخشبیةلھا على ظھر العربة كنا نحمِّ و،خاصة بھا
نعمل الذيانقرب من البستالمستودع بالإلى الحمار"صابرأبو "
لھ بالمزید من تلك الصنادیق الممتلئة لنحمِّ اصاغرً إلینا یعودو،بھ
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)ة لناالشدیدیتھھملأشدید الرأفة بالحمار انكالذي(دي والبقیادة
صابر منأبو ارتحلھاالتي،حساب عدد المراتعلىقادرًاأعدلم و

ح العرق المتصبب بمسمنھمكةكانتْ یدي نَّ لأ؛المستودعوإلى 
ترتیب الطماطم كذلك و،اء الحر اللاھببغزارة على بدني من جرَّ 

الرسالة باستذكارجدًا مشغولاً انذھني كنَّ لأو،في الصنادیق
إلى ارتحلالذيو،ا لي صدیقي منیر منذ حینأرسلھالتي،المبھمة
لسأمھ من حالھ ؛رأسھترك قریتنا مسقطو،حلمھ الكبیرالمدینة

بحسب رضالأعلى عملھ كفلاح في ھذهالشدیدسخطھ و،سالبائ
البرد انعندما ك،قلیلة في الشتاءأشھرٍ یغادرنا قبل نْ أقولھ لي قبل 

كانتْ الطیورحتى و،متجمدةكانتْ طرق وال،یعصف بالقریة
تشع حرارة من المدفأة التيتحتمي من البرد بالقرب من نافذتي 

ھناك ثانیةمن زیارتھ للمرة المسلأبادتھ والعادتْ لما ، والزیتیة
،عن قریتناجدًا كثیرًاتبعد و،للعملإلیھا ارتحلالتيالمدینةفي 

یشقىبأنھنيتأجاب،ھأحوالعن اھسألتلي رسالة منھ عندھا جلبتْ 
ھنا إلى حالبأي لا یود العودةتأكیدلكنھ بالو،ھناكالعملبكثیرًا
انكماذالم توضح لي و،ھمن توسلاتھا المتكررة لالرغمعلى 
كانتْ لي إرسالتھحتى و...یؤدیھ ھناك ربما لخجلھاالذيعملھ 

لا ،تأكیدعلى كلام فلسفي مبھم بالاقتصرتْ و،شأنالغامضة بھذا 
،غیر متعلمینوجھلةانقد نبدو للعیإذطبیعتنا كفلاحین یتوافق مع

نْ أي أحد أم المشفر حتى یصعب علىالكلالكننا كنا نتخاطب بھذا و
ود خدمة برید في تصلني بالید مفتوحة لعدم وجالتي(یقرأ الرسالة 

ھي مقتطفات من و،انا نحن الاثنانیفھمھا سونْ أ)قریتنا المغمورة
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،ثقافةوالدبلحبنا للأ؛فراغنا في المساءأوقاتھا في أتبٍ كنا نقركُ 
نْ أبعدنشاھده في القریةأو ،نفعلھآخرأي شيء كذلك لعدم وجودو

،ة بالقریةالمحیطالبساتین سوى السیر حولرضالأنفرغ من عمل
یوجد فیھا التلفاز الوحید المتوفر التيفي القھوة أحیاناًالجلوسأو 

برامج وال،السیاسیةالأخبارلا یعرض سوى بعض الذي، في القریة
لنا من تكرار سماع قصص كذلك ملِّ و،الریاضیة عندما یعمل

شدید في تعاد علینا ببطءٍ كانتْ التيو،دیةمجالالماضي غیر 
في القریة من الحین للآخر، والتي یتكلم تقام كانتْ التيالمجالس 

،من قرى بعیدةإلینا قادمینوالفیھا الخطیب من الواعظین الزائرین
عن قصص الإیوانأرضمتكورین على و،جالسینإلیھ نستمعو

،ھم المزعومبأسوعن شجاعتھمو،بطالھ الخیالیینوأالماضي
،لا نعلم ما ھيالتيفي سبیل القضیة المأسویةنھایتھم التراجیدیة و
الإنصاتإلیھ والإصغاءفي الوقتضاعة نفسنا لإأبعدھا نعاقب و

ن یمضون الذی،القریةأھل ین منالكثیرعلى عكس ؛ترھاتھإلى 
مستمعین لكل كلمة و،متلھفین لما سوف یقولھإلیھ صاغرینالوقت

في لكنْ و،لوھمیةامتقمصین لتلك النماذج الخیالیة و،طلق منھتن
یعیشون في فیض لأنھم؛لھمالشدیدبالبؤس أحسداخلي كنتُ 

،انتھىوینھلون من أطیاف ما مضىو،السحیقالماضي البائد 
ینسجون المستقبل القادم والمتدفق،الحيیتناسون الواقع الحاضر و

یتمزقالذي،اضي البالیةمن خیوط ركام أصنام المالغامض
ون على رؤوسھم یعتمرو،تجربةوانامتحأول یتقطع عندو

الذيفي الرماد بقایاھمدثرتْ اننْ مَ و،الثرىھمارامن وعمامات
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المعمورةرجاءالأیبعثره في مختلف و،یذره الریح كلما ھب
...خربةوال

،بعید عنيوالالمھاجرحال كتب لي ھذه المرة صدیقي ة أیَّ على
لم اجدیدً اتتضمن نصً و،رسالة جدیدة یشرح لي فیھا حالھ ھناك

مقتطفات أنھاإلى لي في بدء الرسالةأشارلكنھ و،یمر علي من قبل
انكو،ه من قبلأقرألم الذيو،"حلامتفسیر الأ"من كتاب یدعى 

نْ أیود ماذافھم لأ؛ي ھذاصاحبلي من فك طلاسم ما كتبھ لابد
ثانیةمن جیبي للمرة الھاأخرجتو...القصیرةھرسالتیخبرني بھ في 

:ما مما كتب لي فیھاشیئاً فقھأنْ أا عسى ھا مجددً أقرلأ؛الیومھذا 

صالح العزیزصدیقي ( 

فضيأُ نْ أأودُّ ،على صحتكَ انطمئنوالا،عن حالكَ السؤالبعد 
ا ساعیً المدینةإلى رحلتُ و،قریتناغادرتُ نْ أمنذ بأنيإلیكَ 

في كسب یومیاً جاھدأُ و،في العیشرَّ المُ كابدأُ أزاللا ا نأو،احً طامو
المكانسكینة في ھذا أو ما من راحةیومٍ فيأجد لمو،الرزق

عزائي لكنَّ و،ركودواللا یعرف الھدوءالذي،صاخبوالالموحش
فیھ بعض ؛ لأقرأفراشي المقفرإلى يآونْ أا ما قبل وقتً أجد ينأ

مرمیة على أحیاناًأجدھاالتي،عض الكتبصفحات بمنأسطر
المتھالكةأقداميیحمل و،متكبدًایومیاً أقطعھالذيقارعة الرصیف 

؛المكانفي ھذا ھنا ؛الكتبنَّ أویبدو ،عمليإلى إیابيوذھابيفي 
رمى مرفوضة تُ التي،بالفضلاتأشبھمن الماضي شیئاً تْ أصبح

،الھاتف النقَّ والالحاسوبیستمتع برفقةنالآالكلو،على الطریق
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أطُالعا نأو...تباستعاضوا بھا عن الكُ يتالو،ةلكترونیالإلواحالأو
ب انبجاوجدتھ مركونً "حلامتفسیر الأ"یدعى جدًا اشیقً اكتابً حالیاً

أبحث فیھ عن تفسیر لبعض ما ـھا ھناأكثرما وـ للقمامةصندوقٍ 
أجدربما و،بيتْ مرَّ أحلامفي صحوتي من ویخطر لي في نومي

يبقكیف أُ أیضًامن ھذا الكتابتعلمتُ و،لھااتفسیرً أو جواباًفیھ 
مسھاوألبصرھاأالتي،من شوائب المادیةاخالیً ا وذھني صافیً 

قبل و،عن مناليالبعُدھي بعیدة كل و،اة ھناالحیفي یومیاً ھاأحسُّ و
منھا و،إلیھاأحنُّ التيي أحلامدائرة إلى عود، لأالنومإلى خلدأنْ أ

لا غنى لي عنھ في ھذه الذي،يالنفسغذائي وةالروحیأستمد قوتي 
نتظارالابالنفسي منِّ أُ لطالما و،بھاأمرُّ التية الصعبالظروف

تكسدتْ و،الوقتمع تراكمتْ التيو،حلامصبر لتحقیق تلك الأوال
یاناًأحفي دخیلة نفسيوأقول ،تتجلىنْ أتأبى و،انمن كثرة الحرم

لحق یتوقف لفترة لأنْ أھل یمكن للزمن ":برتابة متتالیة لا تنتھي
علم أعلمُ لكني"... ؟السائر بلا كوابحالوقتي الماضیة مع أحلامب

من السراب لا وجود لھ سوى في الذھن شيء ھوانالزمنَّ أالیقین ب
خفي في تبع السراب عاش في الخیال، یبحث عمَّانْ مَ و،ينسانالإ

اة ھي الحینَّ أھي والوحیدة،یسھو عن الحقیقة و،وھامالأطیات 
حزنوموآلامن ھواجسإلینا نعیشھ بما تحملھنْ أیجب ،واقع مؤلم

لا و،الزمنمدعو الالخیالي بسرعةالشيء ھذایمر عليَّ و..اندروأ
ي لا نأنصیبي و،ھ لا یتوقف لمتلھث مستضعف مثلينلأ؛لحق بھأ

،يلئلا تضیع منِّ یومیاً دونھاأبدأتُ و،مأحلاعلى العیش بلا أقدر
تْ التيحتى و،القذرةرصفةمن تلك الأأحدٍ علىتنتھي میتةً و مرَّ
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تتجلىوسوف تتحققأنھاواثق من لأني؛ستذكرھاأبي من قبل
منبعثة من الكوامن المكبوتة في و،صادقةإیحاءاتنھالأ؛مایومًا 
دثار في نمن الاوزواءنالاتنتظر التحرر من غیاھب التيو،داخلي

ل على رغم ملَّ ،المناسبالمكانالملائم في انلحظات الزم
انحیینتابني في بعض الأالذيس أي بالیإحساسعمق و،نتظارالا
بعیدًا انأو،نالآأعیشھا التيدوامة متلازمة للتناقضات نھاإ...ھنا

لكنَّ و،مباليلاوالمائجوالالھائجالمكانفي ھذا وحیدًا عنكم
ي أحلامبأكثرتعلق أیجعلني ،ي على تحقیق طموحيإصرار

.الوردیة تلك
في حقق كل طموحاتكَ تنْ أأتمنىو،الخیر یا صدیقيلكَ أرجو

.تشاءانمكأي المستقبل القریب في

غرور في والالكبریاءفاترك،للعملالمدینةإلى متَ قدَِ إذا:نصیحة
. لقریةا

.)الجمیعإلى سلامي

یھلوس و،ھو صاحٍ وصدیقي منیر ھذا یھذينَّ إ:في نفسيقلتُ 
عثر على مثل أین منأدريلاو،ھو في كامل وعیھوماتالكلبھذه 

أظنو،شاءنْ مَ أھواءر بتفسَّ نْ أیمُكن حلامالأنَّ أكو؟ھذا الكتاب
عندما یمتلئ ،ي شخصھذه الھلوسة ھي نتیجة ما یحصل لأنَّ أ

غریب مادي یصطدم بعدھا بواقعٍ و،واسعةذھنھ بطموحات خیالیة 
.لما یحََملأكثرلكنھ یكترث و،ملا یكترث لما یحََلْ 
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.منھصَ نخلوالعملل یا صالح لنكُملَ عَجِّ - 
آخربتحمیل بدأناو،لفلسفيادي من شرودي والتني صرخاتظأیق

بدأنابعدھاو،الصنادیق المتبقیة من المحصول على ظھر العربة
بعد إلیھ اشتقتُ الذينأكل بعض الطعام و،لنرتاح؛الدارلى إبالعودة

...الباكرالصباحفراقھ في 

،عربتھوصابرأبانتبع،رضالأقطعنا السواقي الممتدة على طول
إلى بعدھا بمسافة قصیرة وصلناو..لثمیناتنوء بحملھا التي

یوجد و،تحیط قریتناالتيخمیلة والجمةوالأشجارمجموعة من الأ
آخرا ركنَّ و...فیھرضالأبالقرب منھا مستودع كبیر لحفظ منتوج

انما تبقى من مكمحملة بالطماطم فیواللمتكدسةاالصنادیق المتبقیة 
عبرنا الترعة و..رةالخیَّ رضالأبعد امتلاء المستودع بحصاد

خشبي صغیر حكام على جسرٍ إالبوابة بإغلاقالمجاورة للقریة بعد 
نْ أبعد انعن الدورلا تھدأالتيب نواعیر المیاه انحدیث البناء بج

رضالأیحرثانكالذيعبور الجرار المارد أثناءم السالف تھدَّ 
،دهیتشیوعدیدة في بنائھأیامًا عملناو،ھ الحدیدیةاننبأسیشقھا و
ثمرة تعاون انكالذيوالجمیلةا بھذه الصورة جعلھ ینتصب شامخً و

ه،إنجازفي ةمساعدللخبراء إلى حتاجلم نو،جمیعًاالقریةأبناء
التيو،على اسم قریتنا العتیدة"لملوم الخشبي"أسمیناه جسر و
عشائر مختلفة عن إلى كل عائلة فیھا تنتمينَّ لأ؛كذلكمیتْ سُ 
للتعایش البیئي المتنافر في خضم اكنا نعتبرھا نموذجً و،خرىالأ

الإحساسمن الرغمعلى،یسود البلاد بأجمعھاالذيالتقاطب القبلي 
...رضالأسوى لھذهالانتماءلجمیع بعدم ایراود الذيالبارد 
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إلى یوصلنا من جسر لملومالذيو،الطریق الضیقإلى عودةو
صلناهوحیث؛قدام العاریةدارنا بمسافة قصیرة من المسیر على الأ

الطعام لنا مترقبة لما نحملھ من تْ أدتي قد ھیوالكانتْ و،أخیرًا
ة في لم تكن لھا مفاجأو،الممل الرتیبالعملعن یومنا في رأخبا

لجراد حول افلا وجود لأي من ،نخبرھا بھأي شيء عدامان
...لحشریةافات لآافي قتال ض یالأبلم نستخدم السلاح و،لمحاصیلا

غتسلتُ انْ أبعد ،موجود على الطاولةھو بالتھام ما جمیعًا بدأنا
العرق أملاحمن كثرة قد تیبستْ نتْ كاالتي،ملابسيستبدلتُ او

على الذیذً وامذاق الطعام شھیًّ انكو،الصباحتصببتھ منذ فجر الذي
أجتره لجوعي وألتھمھبل كنتُ ؛في فميطویلاً ھ لا یبقىنأالرغم
من الماء المتناوبة مع صارع لھیب حرارتھ بجرعاتٍ أُ و،الشدید
بي انالجالس بجأخيالعلى سؤجابةالإلي حتى لم یتسنَ و،الطعام

.بعد حینلاَّ إعلى المائدة
؟المدینةمنیر في صدیقكَ أخبارھي ما- 

ي مفتعل لعلمي نأتھ بعدھا بتأجبو،مضغ الطعام بھدوءٍ تُ أكمل
:الجمیلةأخت منیر بالشدیدھباھتمام

،ھ بخیرنإقولتأمھ لكنَّ و،رسالتھما كتبھ لي في أفھم فلم،أعلملا- 
مستأجرةلوحده في غرفة نالآیعیشو،ھناكالعملبكثیرًایشقىو

.المدینةفي ضواحي الحالفي منطقة فقیرة 
؟ دتھ عنھوالسؤالوالذھابأیمكنني- 

:تھأجبو،مبتھكُّ أخي إلىنظرتُ 
من طرق یمكنكَ ،عالسوق للتبضُّ إلى معندما ترحل الأ؟ لامَ لِ - 

.علیكَ العزیزمنیر أمر فيتشفي غلیلكَ والباب عسى سلوى تجیبكَ 
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:قالتْ و،مالكلادتي بوالھنا تدخلتْ 
،دتھوالیھانمما تعبدلاً أھلھمع ھنا بقينْ ألھ فضلیكن من الأألم - 
!؟العملشقاء في والیھ ھو كذلك ھناك في الوحدةانما یعو
من امزیدً ما سوف یجنیھو!؟في القریةھنا سینفعھ بقاءهماذا- 

.الطماطم
شعوريما ھوو،بھأفكِّر تعلم ما كنتُ نھالأ؛لم تجبنيواھسألت

تدرك في قرارة نفسھا كانتْ و،عملھ لمستقبليأودُّ ماو،طموحيو
أترك ھذه نْ أو،المدینةبشدة اللحاق بصدیقي ھناك في أودُّ ينأ

بحث لي عن حیاة جدیدة بعیدة أنْ أو،في القریةھنا اة الرتیبةالحی
من الوحدة عانيأُ كذلك كم كنتُ تحسُّ كانتْ ربما و...اتمامً مختلفة 

قطاع سبل التواصل انو،عنيابتعادهويصاحبالبغیضة بعد سفر 
أمھ كلما زارتھليَّ یرسلھا إالتياكتفائي ببعض الوریقات و،معھ

بالذيقلیل من الحسدوةالغیرقد یكون ھناك بعض و...ھناك تسرَّ
ق أحقِّ نْ أو،المدینةإلى أرحلنْ أكذلك أودُّ كوني،دخیلة نفسيإلى 
عن زراعةكثیرًاأبعد مستقبلٍ إلى أتوقو،ھناكحیاتيما في شیئاً 

،صابر الحمارأبو ملاحقةو،جني محصولھا الموسميو،رضالأ
.الرقیقالركیكة في سلوى الفؤاد أخي أشعارإلى ستماعوالا

على عكس وحیدًا افیھسلأجل؛ غرفتي بعد تناول الطعامإلى ركنتُ 
ا مَّ ن یقضون معظم وقتھم إالذی،القریةأبناءمن أقرانيیفعلھ انما ك

إحدىیلعبون الكرة في أو ،في تبادل الحدیث في طرقاتھا المتربة
صراخھم المزمن و،تصاعدالمتعج بالغبار التيالساحات الخالیة

كثرة حضور المتفرجین من الذبابو،على كرة من المطاط



١٥

قد التيو،كتبي القدیمةأوراقب بعض قلِّ أُ بدأتُ و...وضبعوال
عین ما مَ في وقتٍ كانتْ نْ أبعد ،البلى من كثرة المراجعةھاأصاب

قطاعي نلا؛اةالحیفي ھاإدراكبَ علي صَعُ التيمورھم الألي في فِ 
الأدھىویة،لأولافقط مراحلھا تُ أكملنْ أبعد ،لمبكر عن الدراسةا

كنا و،ليأنیسخیر انكالذيحیل صدیقي ھو رانمن ذلك ك
یتفھم ما یكتنز فؤادي من و،نتشارك في بعض الھوایات البسیطة

في أو ،رضالأاقتصر على عملالذيو،مرارة العیش الممل ھنا
بھ كلما أتفرسبلید سقفٍ و،انربعة جدرأالجلوس في البیت بین 

ا نأو؛حاولأو،انغائب الجنومفتوح العیونرضالأعلىاستلقیتُ 
،ھناإلى بيأتىالذيللقدر اتفسیرً إیجاد؛في حالة شبھ وعي

قني یطوِّ ویحیطنيالذيھذا العالم إلى بكوني غیر منتميأحسُّ و
،خروالآنالحیتراودني بین التيحلامھم بعض الأفِ وأودُّ ،تمامًا

،دیدنھ في البحث عن المجھولونسانالإھي طبیعة ترافق و
ر دِّ قُ نْ إ،لغیره في ھذا العالموبما سوف یحصل لھنبؤالتةمكانیإو

ن في دوِّ أُ ا نأو؛أحیاناًأتساءلو...الفائقةك مثل ھذه القدرة لھ تملُّ 
تحمل لي رسائل حلامھذه الأكانتْ نْ إ؛بالخرابیشمفكرتي الممتلئة 

غیر مدرك ا نأ،آخرمن عالم أخرىمن حقیقة إیحاءاتومجازیة
فقط تكرار لصورأنھاأم ،س بھالى التحسُّ غیر قادر عولھا
التقطتھا بصیرتي نْ أبعد في ذاكرتي الواسعةطبعتْ انمشاھدات و

ما یرغب و،یعید الذھن ترتیبھا وفق ما یشاءو،ماانٍ مكوانٍ في زم
لا...!؟بلارقابةوینطلق اللاوعي في عملھ بحریةنْ أبعد عند النوم

تْ التيحلاملكثرة الأتأكیدذلك بالأعلم أجد لاو،یومیاًتمر بيومرَّ
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حدھا بقي یطنطن في مخیلتي ألكنَّ ،عليالأمراختلطو،ا لھاتفسیرً 
لحد ھذه رنيحیِّ بقي یُ و،رح ذاكرتي لفترة طویلةلم یبو،الواسعة
صفحات مفكرتي إحدىتُ ي ملأنأحتى ،انمن الزماللحظة

حینھا كنتُ ،ویلٍ طا من مسیرٍ متعبً عدتُ نْ أبعد انكو،بتفاصیلھ
البدر یسطع انكفي لیلةٍ وحیدًا بساتین القریةجول بلا ھدف حولأ

اجي النوم من نأُ على فراشي ستلقیتُ او،شدیدٍ قٍ في تألُّ وفیھا بحبورٍ 
الظلام لا ینیره دامسنفسي في وجدتُ بعدھاو،المسیر الشاقتعبِ 

راصة طویلة متأسیر بجوار صفوفٍ ،للامعةاسوى بعض النجوم 
جرداء عاریة من كل المتناسقة بغصونٍ العالیةشجارمن الأ

بیدي حلقات معدنیة أحملو،شفافضبابیتخللھا و،وراقالأ
المسیرواصلتُ و.تنوء بحملھا عليوالغرض منھاأعرف لامعة لا

بقدمي الحافیة من ینوءالذيالألم متجاھلاً في ذاك الظلام طویلاً 
مترامیة على الطریق والالمتساقطةنغصات الأءاالمشي على نتو

لا و،مبني من الحجرجدًا عالٍ سورٍ إلى حتى وصلتُ ،المستقیم
،غریبةشكالٍ لأنھ النحوت الحجریة تزیَّ و،قھ لعلوه الشاھقیمكن تسلُّ 

في النظرجلتُ و..غریبةوطیور متنوعةالعالیةتجلس على قمتھ و
لسور العظیم بلا جدوىالمرور بشدة من خلال ھذا اأودُّ نحاءالأ
بھانجوأحد في؛طویلبحثٍ وبعد مسیرٍ ؛حتى وجدتُ ،أمللاو

من مرَّ منھا لأدنوتُ و،اعمدً تْ مَ قد تكون ھدُِ ،فتحة كبیرة فیھ
،جدًاامنحدرً انلكنھ كو،من السورخرب الآانخلالھا نحو الج

في قعأت بارزة بالجدار لئلا وءابشدة بنتتمسكتُ و،قدمايزلقتْ انو
الحلقة المعدنیة علقتُ نْ أبعد و،لا تبدو لھ نھایةمظلمٍ عمیقٍ وادٍ 
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جذبتُ و،سكاكین مشھورةأنھاكتبدوالتيو،الجدارنتوءات على
إلى إیاھا من خلال الفتحةازاحفً عدتُ و،رضالأبدني الساقط على

دموعي تنھمل بغزارة من و،منھ بصعوبةمتُ دِ قَ الذيب انالج
قد و،بدیع الجمالتمامًامختلف انٍ جد نفسي في مكلأ،الشدیدخوفي 
المكانیختلف عن تأكیدبالو،جدًامضیئاًانكو،شجارتلك الأزالتْ 

،السعداءالناسمن الكثیرباممتلئً و،منھمتُ دِ قَ الذيالمظلم القاتم 
...افرحً إلیھمضممتُ انو

ه كلما ا تفسیربدً أفھم ألمو،السعیدةمن حلمي بنھایتھ تُ وصحو
ا للبعض فك رموزه ممن لھم قد یكون ممكنً و،مغزاهإدراكحاولتُ 

ني بدلأ لا تزال الحسرة تمالذي؛في العلمأو ،اةالحیوفر في أقدر 
ھ لم یكن بالقرب من نأقدري السیئ و،ني من استحصالھلعدم تمكُّ 

مزودة ببعض و،رئتمھقریتنا سوى مدرسة بدائیة عتیقة ببناءٍ 
ببعض من و،من المناھج البالیةالكثیربو،یطةالمعدات البس

ن لا یفقھونالذیو،مبالینمتقلبي المزاج المتعجرفین اللاالمعلمین 
م یمنون علینا كأنھو،مونمما یعُلِّ أكثریثرثرون و،ما یتلونأحیاناً
الإسفنجیةجدرانھاو،بنیانھایزعجنا ھو انما كأكثرلكنَّ و..بالعلم

البرد منھا ینخرُّ و،لا یمكن غلقھاالتينوافذ وال،الملیئة بالفتحات
تولول و،تركبنا القشعریرة في خضم الدراسة في الشتاءو،ناأجساد

.ذنیناالریح مدویة تصفر في أُ 

بون الزجاج یركِّ و،حون تلك النوافذ المكسرةلا یصلِّ لماذا..اللعنة- 
كانتْ الأقل على،مھلھلةكانتْ نْ إو؛لتغطیھاالستائربعض و،علیھا

نستوعب ما نْ أحتى نقدر ،الطبیعةأھوالتقینا من بعض ضروب و
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حتى على قادرینلم نكن بو،ابسیطً ا ویسیرً انكنْ إو،لقى علینایُ 
سكننا لیستْ أحوالنَّ أالسخریة من أو ،بسبب العقابالشكوى

.ملتزمینغیرمدللینأطفالنا نأأو ،من المدرسةحالٍ أفضلب

،ا من الدراسةفیھ بعضً تممتُ أالذيالمكانة من ذكریات محیر
أودُّ كنتُ لكني و،ببعض المعرفة الھامشیة البسیطةفیھوتزودتُ 

.الكثیرمن ذلك بأبعد مواصلةإلى تشوقأو،المزید

تعلیمي ھناك كماللإ؛المدینةإلى بالذھابكثیرًاأبيإقناع حاولتُ 
،ھاأجوردر على توفیر غیر قابأنھدائمًاهردُّ انوك،بلا جدوى

.عیش فیھا ھناكوال،إلیھاانتقاليأجورو
المتواصل سعيّ و،لحاحيإاما متداركً یومًا ذكر ما قالھ ليأ

:ن سبقونيالذیفذاذ للدراسة مقارنة بغیري من الأ
لكنھ في كل و،جامعات فقطوالیا صالح العلم لیس في المدارس- 

.منھاتعلمتَ نْ إھا فیفي كل تجربة تمرُّ و،اةالحینواحي 

:دي سوى بقوليوالعلق على ما قالھأُ لم 
نرى یومیاً كنانْ إنتعلم منھا و،اةالحیبتجارب كیف نمرُّ ..ترى- 

.؟نسمع القصص المعادة نفسھاو،نفسھالعملنكرر و،الشيء نفسھ

دي فیھ بعض الصدقوالقد یكون كلاموا،عنیدً وامتمردً أكون قد
الأجوفم الفلسفي الكلابھذا أكترثأكني لم نألا إ،نیة الحسنةوال

قلیلي والجھلةمن ؛القریةأھاليكون معظم بلاعتقادي ؛كثیرًا
ینتفضون عند محاولة و،یودون بقاء الجمیع كحالھم؛التعلیم

.قلیلاً لووالارتقاء
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الوقتفقط انتظرتُ و،انقد عقد العزم من زمانذھني كنَّ لأو
في أقرانيمن الكثیركحال ؛بقرار الرحیلھليأخبرالمناسب لأُ 

؛عن القریةالابتعادومن ھناالانتقالن استھوتھم فكرة الذیالقریة 
خروج من ھذه القوقعة الفكریة وال،للتحرر من قیود التقالید البغیضة

نیر الالتزام بعادات بالیة والأفقص من محدودیة تخلُّ وال،الرجعیة
استجداءمتعة من خلال والثراءوالنىالغإلى سعيوال،متزمتة

ارتقاء سلالم و،العریضةالأكتافق على تسلُّ وال،المتاحةالفرص 
،حلاممجد الموعود القابع خلف قوس قزح الأوالمدنیةوالالحضارة

قد عبارات مركبة كنتُ ...المدینةفق فقط في أمعلقاًبعیدًا یبدوالذي
تمامًااھھاعرألم و،فةفي یدي بالصدتھا في صحیفة وقعتْ أقر

،ر بالضبط عن حاليتعبِّ كانتْ لكنھا وإصدارھا،لتاریخ كبیرًا 
المجد بلا حدودإلى من شباب القریة الطامحینأقرانيحال بعض و

معركتي نالآأنھاھو و،فرق كبیرھنا یوجدلكنْ و...نھایةأو 
نتصرلأو،الخاصةمبادئيوقدرتيوثبت فیھا جدارتيلأُ الشخصیة

.الماحقف القدر نأبرغم ؛أخیرًاوأولاً ي حلاملأوفیھا لنفسي
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أسابیعبعد ،موسم جني المحصولأیام آخرھو ،الیومانك
الرغمعلى - نشاطي أقصىفي كنتُ و،مضنيقضیناھا في جھدٍ 

كمللأ- مجديالتھ في التفكیر غیر أمضیالذيي اللَّیلمن سھدي 
من جني المحصول لا نتھاءالابعد نَّ لأقطف ما تبقى من الطماطم؛

تھیئتھا ورضالأإراحةسوى ؛لنقوم بھإضافيعمل یوجد
في قرارة كنتُ قد عزمتُ و...في الموسم القادمالزراعتھا مجددً 

لي بدلاانكو،رضالأفيھنا عمليأنُھينْ أبعد أرحلنْ أنفسي 
المسبقم شكھودرایتھممن الرغمعلى أولاً،أھليمن مصارحة 

قد یكون و،ة في الرحیلالشدیدعلمھم برغبتي و،بما یدور في ذھني
؟الأمرستجد فياالذيما ھو الجدید و؟بالتحدیدنالآلماذا:السؤال

ادومً كانتْ أنھا،دائمًاي الجاھزالتبریرجوابيسوف یكون و
نْ أافي قرارة نفسي خائفً ي كنتُ نأمن ذلك ھو ھمالألكنَّ و...أمنیتي

تفل و،بيالوقتیمضي و،راكبلا حِ اجالسً امسترخیً ھنا أبقى
دافعي وھو محركيالذيیقل الطموح و،رادةالإتبرد و،العزیمة
كما (وا یعتزمون انكأھلينَّ أمن كل ذلكعليَّ الأشدو..للرحیل

القریة لا أھل ي على فتاة منانیرتبون على عقد قرو)ن ليتبیَّ 
اسیرً بالتالي أأضحىو،عاطفةأو شعورأي لھاأكنُّ لاوا،أعرفھ

،جدًاایكون رحیلي بعدھا عن القریة صعبً و،لسجن یدعى الزواج


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الھرب وأودُّ ،ھأطیقلا ضحیتُ أالذيالمكانبھذا مرتبطًاھنا أبقىو
قدام على والإ،ك بسرعةلي من التحرُّ بدلاانكو...وسیلةبأي منھ

. بلا داعٍ أكثرانتظارو،أخیرتمن دون و،علیھ بجراءةما عزمتُ 

دتي لنا بعد العودة من والتھاأعدَّ التيالمائدة جلسنا كالمعتاد حول
نا تناول أكملحتى انتظرتُ و،العملمن خیرالأالیومفي العمل

فواه یقطعھ صوت مضغ الطعام في الأ،یسوده الصمتالطعام بجوٍّ 
رباط ستجمعتُ او،دتي بالشايواللناتْ ءثم بعدھا جا،لشرھةا

علیھ قد عزمتُ علیھم ما كنتُ قیتُ ل، وأمعيدائمًاجأشي الحاضر
:أمسعملھ منذ مساء 

.اا صباحً غدً أرحلسوف بأنيم كأخبرنْ أأودُّ - 

التيسحنات وجھھ تبدلتْ و،بغضبٍ وزعاجٍ انبديواللينظر إ
أخي لم یھتمو،حزنوىبأسدتي والليإنظرتْ و،تعلوھا التجاعید

مصحوبٍ داوم على شرب شایھ الساخن بتلذذٍ و،الأمربكثیرًا
.بصوت شفط الشاي

؟یا صالحدھاكَ ماذا- 
استكمل و،المائدة بعصبیةإلى الشايانركن فنجنْ أبعد أبيقالھا 
:كلامھ

؟ راحلأنتَ أین إلى- 
.ديوالیاالمدینةإلى - 
؟ ھناك لتعملھماذا.. ؟لماذا- 
نْ أوأودُّ ،اة في القریةالحیلقد سئمتُ ،البقاء ھناأطیقأعدلم - 
مما الكثیرتحقیق إلى أتطلعو،مختلفانٍ في مكبعیدًا ب العیشجرِّ أُ 
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الاعتماد وأودُّ ،اعشرین عامً ويمن العمر اثنلقد بلغتُ ،افتقدتھ
.أمكنني ذلكنْ إالمدینةبناء مستقبلي في و،على نفسي

.بین أھلكَ وكَ أرضي ھنا یا صالح فمستقبلكَ - 
:كلامھاستكملتْ او،جزع قلبيالذيمن التوسل دتي بنوعٍ والتْ ردَّ 
سوف أین ؟ منةالعزیزرضالأیبقى لھذهنْ مَ ؛یرحلالكلإذا- 

.؟المدینةعاش في ورضالأالجمیع تركإذاالناسیأكل
،رحیلي سوف لن یسبب مجاعةو،ميأُ مستقبل یاأي لیس لي ھنا- 

.الشكلن زجري بھذا مبدلاً نيادانتسو،ا موقفيتتفھمنْ أامكأرجو
لا وكانتْ طموحاتكَ و،یا صالحمغرور من صغركَ وعنیدأنتَ - 

عن بعیدًا الخیالیةكَ أحلامتود تحقیق و،من حجمكأكبراتزال دومً 
لكنكَ و،غیر مستوعبة لطموحاتكَ والقریة صغیرةكانتْ و،ھنا

لاتكَ عن تخیُّ تمامًامختلفة المدینةك في اة ھناالحینَّ أسوف تجد 
.ةالأنانی

یبدو و،دي الغاضب بسبب رحیليوالما سمعتھ منآخرانھذا ك
لا یجوز لي و،أحلمنْ ألي قلیل العلم لا یحقُّ اكوني فلاحً نَّ أللجمیع 

أبقىنْ أیجب و،ة بيالمحیطعن تلك الدائرة المغلقة بعیدًا أطمحنْ أ
. رفضأو بلا اعتراضالمكانذا في ھھنا امطمورً 

عدتي عدُّ أُ بدأتُ و،غرفتيإلى ذھبتُ و،استأذنتُ و،الجمیعصمتَ 
.الفجرعند یكون صباح غدٍ نْ أرتھ قرَّ الذي،للسفر

جالتْ و،معي في سفريأحملسوف ماذار قرِّ لأُ تطلعتُ حولي؛
قلة في اتخاذ القرار لطویلاً ا وقتً خذآلم و،المكانعیني تجوب حول
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ذلك أثناء،ترافقني في طریقي البعیدنْ أما لدي من حاجیات تستحق 
ني أعطتو،عیناھا تدمعكانتْ و،دتيوالمَتْ دِ قَ و،باب غرفتيحَ تِ فُ 

:ليقالتْ و،ادخرتھوما قد وفرتھبعض النقود م
ھذا نَّ أو،على باليدائمًاكَ نأر تذكَّ و،النجاح یا ولديلكَ أتمنى- 

.دائمًاأھلكَ ن نحو،ھو بیتكَ 

:في نفسيقلتُ 
.ر قراريغیَّ سوف لن أُ بأنيمنوا ھم قد آنأیبدو ـ

.سفري المزمعأمر ر ترتیبیسَّ ول مھمتيھذا سَھَّ و

المتواترةحلام بعض الأو،بعد لیلة من قلة النومالفجربزغ 
في لحظة طغى فیھا وقت رحیلينآو،الصباححلَّ و،مضطربةوال

ألوانرضالأصبغتْ و،لشمس المشرقةضیاء ارضالأعلى
تبدو كانتْ التيشجارخضرار الأاوتتمازج بین حمرة الغسق

تعكس نور الشمس المنكسر عن ،لامعةمرصعة من شذراتٍ 
بسحرٍ المكانامتلأوالفجر،في ذلك الزرعتملأالتيقطرات الماء 

زھور الشمسأشعةقتْ انعو،في قریتناخلاب كحال كل صباحٍ 
؛ذھبیةانبتیجالمرصعة؛بنفسجیةوالصفراءوالالبیضاءسن السو

برائحة المكانتزكي و،لطفوھا النائمة في بھاءٍ أوراقلتنفتح 
جمالھا للغیرة منوطراء حسنھا البھيالجمیع لإتدعوو،عطرة

أوراقتملأالتيقطرات الندى كالدموع تساقطتْ و،اللامتناھي
المكانلتورف ؛الفضاءفي المتفرعةھاأغصانوالخضراءالشجر 
حأمسا نأوھستأحسالذيعلى عكس الشجن ،حبوروفرحوبسعادة

من النظرأسبر في ا نأوالمتشنجة،یدي عأصابزجاج نوافذ غرفتي ب
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النھوض،المبكرةالطیورتغرید إلى أستمعو،البعیدإلى خلالھا
النضرة،شجارالأأغصانعلى باسترخاءھدیل الحمام المستند و
.واقعیة جدیدةآمالو،نھار جدیدیؤذن ببدءالذيو

،نالآجماح عواطف حزینة لا فائدة منھاكبحتُ و،العزمشددتُ 
ھ علىأظنو،صعباً عليانفراق كوالالترحالنَّ أمن الرغمعلى 

عطاءة بلا المِ رضالأثرى ھذهبدنھ بحبِّ امتلأمثليكل فلاحٍ 
في تدفقو،باحھا النقينسیم صمنبأریجٍ نفسھُ عبقتْ و،توقف

وب الیابسة في یجیشقُّ الذي،الرقیقمن عذب الغدیر عروقھ ماءٌ 
ظمأ لھیب النار المتقدة یطفئو،رفقونا في وداعة وحنینأرض
یدفعنا لطلب المزیدالذي،الشبابانفي عنفوأوقدتْ و،جتْ أجُالتي
.الخصبةرضالأمزید من ھذهوال

،كئیبةوالةالساكنع أروقتھا ودِّ أصغیرة،الغرفتي إلى النظربتُ أخذ
الذيو،ضیالأبذكر باللون مدھونة على ما أكانتْ التيجدرانھاو

تتخللھ ،شاحبالصفرالأإلى ؛قلة الاھتماموانل مع تقادم الزمتحوَّ 
بتاعھا انْ أبعد ،انعلى الجدرأخي غریبة وضعھاشكالٍ لألوحات 
ریقھُ طلَّ ھ ضنلأ،عن طریق الخطأقریتناإلى مَ قدَِ متجولٍ من بائعٍ 

ھم ما تعنیھ في فِ الزمنمع الأملفقدتُ و،وسط ھذه البریة المترامیة
أمعنتُ مھما إلیھ ما ترمزإدراكستعصى علي او،ھذه اللوحات

عن صندوقٍ كثیرًالا یختلفالذيسریريإلى نظرتُ و،فیھاالنظر
رني بكثرة دة تذكِّ زاھیة متعدألوانٍ بالشكل مغطى مستطیل كبیرٍ 

تْ التيحلامالأ حملتُ و،مستلقي على ھذا الفراشا نأوبيمرَّ
التي،تحوي قطع الشطرنجالتي،الصغیرةحقیبتي من على الطاولة 
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إرادةمثلكِ بلا أكون لاَّ أأتمنى:لھاوأقول ،أحیاناًاداعبھأُ كنتُ 
.ھوائھمبأالغیركني یحرِّ 

،كثیرًافتقدھاربما سوف ألتياو،لھامن غرفتي مودعًاخرجتُ 
انأو،حزن في نفسيوالالأسىمن مشاعر مزیجٌ فجأةغمرني و
المراوغ عند باحة الدار أخي كذلكو،حزینةوالالدامعةمي أُ عودِّ أ

سمال والأحاجاتوالةعلى حملھ من بعض الكسوأقدرما حاملاً 
...قد تعینني في سفريالتي

...شیاءالأمن الكثیرلیس ب- 
الخطى اجر حقیبتي الشبھ بالیة حاثً أجرا نأو،باءإوبسخریةٍ تھكمتُ 

وفره من أنْ أھذا ما قدرتُ :في نفسيوأقول ،كبریاءٍ وفي زھوٍ 
یغطي الأقل علىأو ،یعوضنيالأمللكنَّ و،رضالأعملي في

لم أقدرو،ما افتقدتھ من قبلأنالنْ أحلمي و،ةالمریرالحاجة خیبة
.نالآعد لحدعلیھ بأحصلنْ أ

:ليقالتْ و،دتي عند باب الدارواللتنيقبَّ 
قرى المجاورة والكل بنات ھذه القریةو،خلاقالأشاب حسن أنتَ - 

ترك كلوعناالابتعادرتَ اختلكنكَ ،تكون من نصیبھمنْ أنَّ ییتمن
.فتیاتھا المتحضراتوالمدینةمن أجل وھم ھنا شيءٍ 

سَحَبَ أخي لكنَّ و...تظنھكانتْ بما ھي أفكِّرأكنلم لأني؛ھاأجبلم 
:قال ليو،دتيوالعنبعیدًا نيأخذو،یدي بشدة

:قولھ لكَ ما أنالآياسمع منِّ لكنْ و،صغرالأك وأخا نأ،یا صالح- 
ما فیأو ما تعملتحتار فیوالا تضیع وقتً ،المدینةعندما تصل 

لةبالضرورة جمیلیستْ و؛ثریةامرأةفقط ابحث عن ،تصنع
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یا كَ أرجوھنا يانلا تنسو،ھناكإلى بعدھا خذني معكَ و،تزوجھاو
.صالح

تترك القریة بلا نْ أھل تقدر :ليقلْ لكنْ و؟أخيیاساكَ نأكیف - 
سوف نْ مَ أنتَ لأنكَ ؛ساكَ نأیا سجر لن بأسلا ..؟القلوبسلوى 

ابً خائعدتُ نْ إر فقط تذكَّ لكنْ ،تعینھوأبيتساعدوھنا محليحلُّ ی
.غرفتيانالسریالیة عن جدرلوحاتكَ إزالةتتأكد من نْ أالقریةإلى 

لیس فقط ؛كثیرًابدأ یوخزني قلبيو،اعنھماسَحبتُ حقیبتي مبتعدً 
عمليكذلك لتركِ لكنْ و،أھليعن ابتعاديو،لرحیلي عن داري

لكنْ ،یاتالكلأو تعلمتھا لیس في المدارسالتي،صنعتيوحرفتيو
،رضالأھذهبحبِّ و،ي المتواصلالیومالعملوبالجھدوبالتوارث

حتى على أقدرأو تجرألم أالذيأبيتوجیھات إلى بالاستماعو
لم وا،حزینً وغاضباًلا یزال انلكونھ ك؛الصباحوداعھ في ھذا 

،في طریقيوقد تنفعني في مسعايالتيو،تلقى منھ بركاتأ
:تعنتھ المتزمتو،يأبط ا تسلُّ في نفسي رافضً أقول تمتمتُ و
ھو و،أخيلدیھ؟ھو متمسك بي ھكذالماذاو؟يیرید منِّ ماذا- 

ا، حصادھوزراعتھاورضبالأفي الاھتمام یساعدهوسوف یعُینھُ 
بواقع الإقرارو،ستسلاموالا،تزمتوال،كتعني التملُّ وةالأبھل 

.؟الحال
:في نفسيلتُ تساء

،الزمناق بما عفا عنھ الفشل مرتھن بالالتصأو ھل النجاحـ
قبول بما وال،رضى بما ھو متاحوال،تكرار تجارب الماضيإعادةو

غوار ما یستجد من سبر أو،البحث عن جدیدٍ أم ،ھو مفروض
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،بحث عن التحديوال،كسر عقدة القناعةو،حدیثوعصري
؟اةالحیقدام في والإ

؛يرضتبریر ھجري لأو،نفسيإقناعبھأحاولكلام فلسفي كنتُ 
ا متعة البحث ملكنھ،مجرد سرابانھدف قد یكونولتحقیق غایة

.في المجھول القادم

قریتي و،داريوإلى أھليإلى ؛ بتعدأا نأو؛ةأخیرنظرتُ نظرة 
ادومً ةمتناقصوالةقلیلوالةالضئیل؛انمن السكبأعدادھاالصغیرة

یرسم صورة تقبع في ردھةو،ذكریاتيیحمل انٍ مكإلى ،انتظامٍ بو
طین والخشبوالبسیطة من الطابوقأكواخٍ وما في ذھني من دورٍ 

بأنواعممتلئة باسقةأشجارومعزولة وسط بساتین عامرةومبعثرة
إیقاعفي خضم ،ماشیةوالابوتخترقھا الدوالطیورتجوبھا ،الفاكھة

،اة من ثغاءٍ الحیرنا بتذكِّ أصواتلھ یتخلَّ ،حزینوزمني بطيء ثقیل
،نقیقوومأمأةصھیلٍ ومن خوارٍ ،دويٍ ومن تغریدٍ وھدیلٍ ونھیقٍ و
تمثِّلحواشي صورة رمزیة تزخرفو،بالكلامن عویل كثیرٍ و

أكثریقترب اموعودً اغامضً مستقبلاً و،یبتعدبطیئاًأثیرًااماضیً 
. ا لھطلبً في اتجاھھكلما سرتُ أكثرف

ني على یساعدجیر أولا ،عربة تقلنيأي فلا توجد،يحولطالعتُ 
نا المنقطعة یربط قریتالذيالطریق البعید الوحید إلى الوصول

لیقلني؛صابر معييأخذ أبعلى قادرًاأكنلم و،المنسیة بالحضارة
الوسیلة لكونھ،المدینةإلى یوصلالذيالطریق السریع إلى 

،رضالأمنالإنتاجنقل ونمتلكھا للتنقلالتيالوحیدةالحضاریة 
الجوارعلى عكس بعض القرى في ؛ارة في القریةسیأي لا توجدو
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نْ أأقدرلم و...كنا نستعیرهرضالأیحرثانكالذيحتى الجرار و
قرب الطریق إلى عربة ما قد تقلني معھاأي لحین قدومأصبر
فالدرب ،نفسي على المسیرحثیتُ و،نتظارالاعدم ثرتُ آو،العام

ن في عیِّ مُ وغنيالنفسم كلاو،اقد یكون غریبً الآتيو،القادم مدید
دني انیسو،تعینني فقط روحي الملیئة بالرجاء،وحشة بلا رفیق

.البعیدغیث السراب القابع في الأفق

صورة قریبي ؛ذاكرتي الطموحةإلى عادتْ وفي مخیلتيتْ تراء
انكو،ما في القریةیومًا زیارتناإلى أتىالذيو،المدینةفي الساكن

؛تخیلتھ في حینھو،ننتھما ظالأقل علىأو ؛عجوبةیحمل في یده إ
یداعبھ ویلمسھو،یجیبھوم معھیتكلَّ ،لامع صغیرأسودكأنھ حجر

ھسألتبكل دھشة و...رنینوموسیقىوأصواتیصدر عنھ و،بحنین
فھذا الشيء المثیر قادر ، بالیسیرلم یكن عليَّ الأمرف، عن تفسیرٍ 

الدھشة تْ لَ عَ ... الصغیربعقلي القرويمقارنةً الكثیرعلى عمل 
:بدائي مسكینینظر لكائنٍ نْ لي كمَ نظر إو،زائرنا الكریم

ذھبي أینما أھ ابتكار حدیث یرافقننإال،ھ الھاتف النقَّ نإیا صالح ـ 
یسُمعني بما و،نْ أریدمَ وأودُّ نْ ھو یوصلني بمَ و،في كل سبیلو

،بيعلى قلالأثیرر یصوِّ ، وطریفوبكل جدیدٍ وأحبوأرغب
یزودني بالمعرفةو،یتصفح كتبيو،یدلني على دربي في الطریقو

،يمنِّ جزءًاأصبحلقد..یؤنس وحدتيو،ینیر مخیلتيو،علموال
.ن ليعیِّ خیر مُ و،صدیقأقربو،خیر جلیسباتَ و

ميمن نثره التھكُّ الرغمعلى ؛ناصاحبأجبلم و،بھتُ ووجمتُ 
رستُ غو،عن زائرنابعیدًا عینايزاغتْ و،وصفھ المسرحيو
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قد بعُث من و،العجیب شبیھ مصباح علاءءذاك الشيحولالنظر
كم و،!محتاج لمثل ھذا الرفیقا نأكم:في داخليلتُ تساءو،جدید

.!ضیقوالافتقدتُ خیر صدیق وقت الوحدة
فاتني من ماأنالو،یلةالكلثأر لنفسي أنْ أن الحیمنذ ذاك عزمتُ 
...الجمیلةاة الحیمتاع 

:یقولأردفَ و،قطع صوت زائرنا بؤس مخیلتي
علیھالحصولو،الكثیرھناك فمن ھذا الشيء،لا تھتم یا صالح- 

ا ضیفً عند قدومكَ ،الكثیروبالعدید منھعدكَ أ، ولیس بالعسیرءٌ شي
.في المسقبل القریبالمدینةعندنا في 

در لم تغاو،بخفي حنینو،بالدعاءاغادرنا ضیفنا الكریم مغدوقً 
رحني شوقي إلىلم یبو،لمحتھ بصیرتيوي ما رأتھ عینايأحلام
رؤیاه ترافقني في و،قریبنااحتضنتھ یديّ الذيالغریب الشيءذلك 

عالمي الضیق المنطوي على ني من أخذیالذيو،نالآدربي المدید
علیھ أقدرما و،فیھ ما أشاءأنال،منفتحفسیحٍ متسعٍ عالمٍ نفسھ إلى

یمتعني في وحدتيو،ستمتع بھا أمَّ أبحث عو،يعملومن جھدي
.منتھيیقضي على سأمي المدید اللاو،ضیقيو

نْ أبعد ،ب الطریق وسط البساتینانعلى جطویلٍ جلستُ بعد مسیرٍ 
بالقرب من على بقعة من نجیلٍ ،بي التعب من طول الدربألمَّ 

توكأتُ على رفیقتي و،النخیلأشجاربعض ومرج محاط بأعشاب
نْ مَ أجد يلِّ عَ امترجیً الأفقظر في نأ،ھموميواملة متاعيح

عیناي تفتش دارتْ و،لھاميدلیل إويأحلاممصدر إلى یوصلني
قلتُ و،لأزھاراموطن و،شجارجمة الأتسرح في أو،المكانحول
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في أدركتُ و... !البریة الساذجةكم ھي جمیلة ھذه:في نفسي
ا مسافرً البعُدن قریتي كل ھذا بتعد فیھا عمرة ألأولأنھ ،سریرتي
صدیقتي وحقیبتيامتأبطً و،ا على نفسي فقطمعتمدً و،لوحدي
:ليل تقوكانتْ التيمي أُ كلامتذكرتُ و،البالیة

وسط افلاحً تَ نشأو،ھذه البریةفتى طیب كمثلِ أنتَ ،یا صالحـ
،من خیرھاأكلتَ و،منذ صغركَ احتضنتكَ التيرضالأھذه

ترمي كل ھذا و،یا بنيلا ترحل..لا یتجزء منھااجزءً تَ أصبحو
ما من یومًا فیھلم یكن لكَ و،لا تعرفھانٍ مكإلى تذھبو،خلفكَ 
التيكَ أرضوباكَ تترك أو،تشقى للغیروتعملو،صدیقٍ أو خلیلٍ 
.جھدكَ وبتعبكَ أحقھي 

نْ أیجب - في قرارة نفسي-نسانالإنَّ لأ؛مالكلابھذا أقنعلم لكني و
تحدي یقوي وال،بلا كللٍ یبحث عن كل جدیدٍ وھدتیجویحاول

،طموحاتحلام والمن الأفي سبیل تحقیق ما یعزم علیھرادةالإ
. غیر نافذبصبرٍ بعیدٍ صدري منذ زمنٍ تملأالتي

،مواصلة المسیرعزمتُ و،البعیدأعماقسبرتُ أو،كثیرًاالنظردام 
لا جدوى من الجلوسو،لا عودة للقدیمو،نالآللتعبانفلا مك

على ملابسي من غبارٍ قَ لِ عني ما عَ نفضتُ أنْ بعد نھضتُ و،نالآ
یربط الذيالسبیل الوحید باتجاهفي مسعاي طلقتُ انو،ترابٍ و

یبدو الطریق انكو،المدینةإلى الطریق السریع المؤديإلى قریتنا
ن مأي لاو،لعدم وجود المارین؛بلا نھایةواموحشً ا ومھجورً 

...المسیرواصلتُ و،لذلكأكترثلم و،المرتحلین
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لي الطریق السریع ىاء، تربعد عدة ساعات من المشي المتواصلو
أكوامو،زیزھایعلو أوتجوبھ المركبات في الاتجاھینمن بعیدٍ 

نْ مَ أجد نْ أنالآمحنةوالا،منھالغبار المنبعثة عنھا كلما اقتربتُ 
،من نقودھأحمللقلة ما أجرأقلبیقلني معھ نْ أیرضى ویقف لي

.تجربة حظي على ھذا الطریقو،من المحاولةليبدلالكنْ و

تقف نْ ألوح للمركبات المسرعة عسى ب الطریق أُ انجإلى ركنتُ 
وقفتْ و،نتظارالاالحظ لي خلیل بعد مدة من انكو،ھااحدإلي

:عن وجھتيالسائقسألنيو،المركباتإحدى
)تھ بلھفة المتسائلأجب(.لمدینةاإلى ذاھبٌ ا نأ- 

:قال لي
إلى یقع في منتصف الطریقالمكان،الخانباتجاهذاھب ا نأ- 

.المدینة
:؟الخانھو ھذا أعلم أین لاا نأو،ھسألت

؟الخانمن المدینةإلى صلأنْ أكیف سوف یمكنني - 
نْ ى بمَ ربما تحظو،یتوقفون للراحة فیھانھناك بعض الزوار للخ- 

.معھ للمدینةیكمل رحلتكَ 
تھأجب(.ي منتصف الطریقلإیصالحال أي مشكور علىبأسلا - 
.)نالآلي سوى ھذا الخیار المطروح عليلم یكنو

نا نقطع ھباب الطریق بدأو،الكریمالسائقفي المركبة مع ولجتُ 
من الساعتینبالقصیرة تقرب من بعد مدة لیستْ انكو،السریع
قطعنا و،فرعي منھآخرإلى جنا عن الطریق السریعخرنْ أالزمن،
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إلى أشارو،ب الطریقانجإلى السائقلیركن ؛مسیرة قصیرة
:قالو،البنایة

.ھذا ھو المضیفـ
.یسدل ستارهاللَّیلبدأو،د غروب النھارقد وصلناه بعو

إلى ھنا ليیصالھلإالكریم السائقشكرتُ و،من المركبةترجلتُ 
المكانعیناي تستكشف دارتْ و...بلا مقابلوأجرٍ ھذا المضیف بلا

جزء فسیحة مستویة مغطىأرضھو و،مثلھ من قبللم أرَ الذي
علویو،صفصافومن صنوبرأخرىو،النخیلأشجارمنھا ب

اند من جدرمشیَّ و،ینتصب وسطھا،لیس بالصغیربناءً رضالأ
،مدَ من القِ متھالك شاحبقرمید بني اللون وتبدو سمیكة من طابوق

،نوافذ صغیرةوشبابیكتلك بضع من العالیةھ انل جدرتتخلَّ و
،كذلك مجموعة من الحنایا المستطیلة المجوفةوالأقواس،تزینھا و
قد ؛بة قلیلة الارتفاع زرقاء اللونیعلوھا سقف معقود تأطره قُ و

تستقر أنھاكتبدووالتقادم،علیھا التشققات نتیجة ظھرتْ وتصدعتْ 
یوجد و،العالیةانالناتئة فوق الجدرالخشبیةعوارضض العلى بع

إلى ناتئةوزین بأقواس كبیرة بارزةتلك البنایة مُ إلى مدخل كبیر
خشبيٍ مغطى ببابٍ و،مبنیة من الطابوقو،في واجھة المبنىمامالأ

عمدةالأمحاط ببعض و،تزینھ بعض الصفائح النحاسیةكبیرٍ 
ض أبیا سبیل ماء مبني من حجرٍ ویقرب منھ،المنقوشةالخشبیة
بقربھ رواق و،كالسلسبیلیصب الماء منھ في حوضٍ ،كالرخام

مغطى و،خشبیة مسقفأعمدةب البناء من انصغیر یمتد على ج
الرواقذاك أركانتكسو بعض و،خشبیةألواحبالكامل من 
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الذيالفخاري جربعض قطع من الأو،ھ قطع من الفسیفساءانجدرو
ترتمي في نواحیھ و،قلة الاھتمامولتقادم البناء؛تھرؤیبدو علیھ ال

تنیره و،خشبیةأریكةومتكأ منبسط،و،الوسخةالمقاعدبعض 
مضیف أو مجلسكأنھویبدوو،لاكبأسالضیاء المعلقة مصابیح

بھانجإلى جرداءأرضتمتد و،الخانلاستقبال الزوار في خارج 
إلى د ھذا الصحنیمتو،كالصحن معبدة ببعض البلاط المتكسر

المخصصة الإسطبلاتمن لا یحیطھ سوى بعضٍ و،الطریق
خرىالأبھ انمن جوالخانیحیط صحن و،تبدو خالیة منھاوللخیول
مرآبإلى الزمنمع لتْ تحوَّ أنھاكو،وصغار الشجیرات،العشب

.المترامیةأركانھایھا في اب علوجلوس الدو،لوقوف المركبات

،روي نفسي من بعض الماء منھأو،تسلغالسبیل لأإلى مضیتُ 
إلى أي في البعیدالنظرروم أاني للخالخارجالرواقفي جلستُ و

.المدینةإلى طریقيإكمالفي أملاً ھنا إلى مركبة قادمة

حالاً اكتوإقفرارًایزداد المكانو،قد بدأ یسدل ستاره بثقلاللَّیلانك
قلَّ و،ھاعدادأقص مركبات في الطریق السریع یتناوال،بالظلام

من أي ملم یقدِ و،الوقتتأخرمع كبیرٍ بشكلٍ المكانالترحال في 
ھناك جلستُ و...من المسافرین لسوء حظيأي لم یتوقفو،الزوار

الذيالنور مصابیح أحد ا في سواد الظلام ینیرهلوحدي حائرً 
،يینتابنوبيبعض القلق یلمُّ بدأو،الھواء العلیلةأنسامیتأرجح مع 

المھجور المكانعویلھم في ھذا و، بالكلافقط نباح سمع من بعیدٍ أو
ذھبھل أ... )أتساءل في دخیلة نفسيكنتُ (؟فعلأماذاف.. .المخیف

في سائرأي إیقافمحاولاً أخرىقرب الطریق السریع مرة إلى 
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،ن رؤیتيئقیالساعلى ب یصعِّ دامسالالظلام نَّ أأم ،مركبة
یكمل و،یرأف بحاليومنھمیأتينْ عسى مَ نا ھنتظارالافضلوالأ

؟ي باقي الرحلةل

،دمدم في نفسي الحائرةأُ و،ليظر من حونأا ھكذا مترقبً بقیتُ 
؟ھل ھناك من مجیب:لأتساءو

منھ خرج عليَّ و،صریروجلجلةاثً حَ باب المضیف محدِّ تِ فُ فجأةو
سمر ، أامنحیف القوو،یبدو طویل البنیة،في السنطاعنٌ كھلٌ شیخٌ 

ینسدل بعضھ و،متناثرض أبیما تبقى من شعرٍ رأسھ یغطي،اللون
،اللونن رماديّ اكثیفناحاجبعلو عینیھ الغائرتین یو،على صدغھ

م تقدَّ ...بیده عصا تعینھ على المشيو،متفرقض أبییمازجھ شعر 
قامة أقصرھو یظھر و،لتحیتھوقفتُ ..في خطاهأھو یتلكويمنِّ 
س في وھو یتفرَّ م معي ببطءٍ،تكلَّ ، حناء ظھره المجھداني بسببمنِّ 

في ھذا أریدما و؟انأنْ یستعلم مَ نْ كمَ ،ضیقة غائرةوجھي بعیونٍ 
.؟اللَّیل

.؟بخیرأنتَ ھل.. السلام یا ولدي- 
الطویلفقط بعض التعب بسبب السفر الشاق ،بخیرا نأنعم یا شیخ- 
؟من بعیدمتَ دِ ھل قَ - 
منذ صباح رحلتي قد ابتدأتْ كانتْ و،بعیدانٍ من مكمتُ دِ نعم لقد قَ - 

م ترحَّ نْ أإلى قداما على الأمعظمھا مشیً تُ أمضیو،الباكرالیوم
.ھنا في منتصف الطریقإلى وصلنيأو،الخیرینأحد بحالي

.؟ھل تروم بعض الطعام..جائعوانتعبكَ نأأرى- 
.فراغ معدتيملأیا شیخ لدي بعض الخبز یعینني علىشكركَ أ- 
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بعض ، فلدي قلیل من الطعام ممن وھبھ إليَّ یا ولديبأسلا - 
لو تشاركني كَ ودأ،علیھأجرأي أو ،ثمنھقاضیكَ لن أو،رینالخی

الخالي المكانفي ھذا ھنا كل لوحديسنین آتُ أمضیلقد ،یاهإ
.التعیس

كلنأبدأناو،الرواقأرضجلسنا في و،جلب الشیخ بعض الطعام
یحوي بعض قطع اللحم المشويو،جلبھالذيفي الصحن 

:الشیخسألتُ و،الحدیثأطرافنتجاذب و،وات المطبوخةخضروال
؟المكانفي ھذا لوحدكَ ھنا تعیشأ- 
.الجوارسواي في ھذا فلیس ھناك أحد؛كما ترى؛نعم یا بني- 
؟نالآھمأھلكَ أین - 
سئم خربعض الآوالي،انتظارببعضھم تحت الثرى ،ھم عدیدون- 

من ضمنھم ابني الوحید و،صدقاءالأصحبةآثرو،صحبتيوالمكان
؟ما اسمكَ :لي یا ولديقلْ ...سعد

؟ابنكَ لا یزوركَ لماذا:ا یا شیخعذرً ...صالحأدُعىا نأ- 
، الخاليالرواقفي ھذا ھنا أجلسكل یوم و،بعیدٍ ه من زمنٍ رَ لم أ- 
انسلووالفیھ لي بعض الراحةو،في حیاتھنجاح والدعو لھ بالخیرأ

.اةالحیفي ھذه الوقتما تبقى لي من فی
شجون واللأحزانبعض الكَ ثرتُ قد آكنتُ نْ إ،سف یا شیخآا نأ- 

.نالآلا داعي منھاالتي
الوقتھتمام في ھذا والاقلیل الاكتراثتُ أصبح،یا ولديبأسلا - 

ا من الزوار سمعھ دومً ھذا أسؤالكَ و،انمن كثرة الحرمانمن الزم
.؟یا ولديمسعاكَ أین ...ھنا
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،في داريالعملبئس و،الحاجةلقد سئمتُ ،یا شیخالمدینةإلى - 
.يأحلامق یحقِّ ویسعدنيحیاتيفي البحث عن جدیدٍ وأودُّ 

ا عني سعیً بعیدًا رحلوھنا الخانترك الذيبابنيرني تذكُّ كَ نأكو- 
صعب انمكالمدینةوا،یافعً فتاًزلتَ لالكنكَ و،ھأحلاموراء 
.؟في مسعاكَ كَ یساعدوھناك لیعینكَ أحدًاھل تعرف..الریادة

،عمل لي ھناكإیجادوةمساعدالبوعدني المدینةلدي قریب في - 
كملأُ ا لم ن، أھناكإلى ن سبقونيالذیصدقاءالأكذلك بعض و

عسى فیھ ،ھبدأتما كملأُ نْ أو،أعملنْ أوأودُّ ،دراستي في قریتنا
.في المستقبلانجاحً ولياخیرً 

الطرق نَّ إكما تلاحظ فو،المدینةإلى للذھابنالآالوقتتأخرلقد - 
تجد نْ أة عسى اللَّیلارتاح ھنا ،عند حلول الظلامتمامًاتبدو خالیة 

.ھناكإلى لكَ یوصنْ في صباح غد مَ 
.علیكَ لاً یثقعبئاًأكون لاَّ أأرجوو،یا شیخشكركَ أ- 
قلْ ...مالكلادردشة ویسعدني تبادل الحدیث،على العكس یا ولدي- 

؟ن تركتھمالذیأھلكَ من ھم و؟انمكأي منو؟ تیتَ أأین من:لي
في ذلك الاتجاه على الطرف جدًا بالبعیدةمن قریة لیستْ ا نأ- 

،"لملوم"تدعى قریة ،الجنوب من الطریق السریعإلى خرالآ
عدة ساعات في تُ أمضی،متنوعةوعشائر مختلفةا منأھلھو

المركبات ىحدبإو،الطریق السریعإلى المسیر من ھناك لأصل
ھو لماذا:المكانعن ھذا أسألكَ نْ أأودُّ یا شیخ...ھناإلى دركتُ أ

؟ھكذاانعدیم السكومقفرٌ 
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من و،يمنِّ لاَّ ا إمقفرً وامھجورً اانً ھ یبدو مكنإف،محق یا ولديأنتَ - 
شرب و،للراحةأحیاناًھناالناسیتوقف ،انغربوالبعض الخفافیش

ما و،أجرٍ ما تیسر لھم من بیمنون علي و،غتسالوالابعض الماء
،افي السابق مزدھرً انكالمكانا ھذ..عطاءٍ وتیسر لھم من خیرٍ 

وقتھم ؛التجار المرتحلینبالأخصو؛ن فیھوالمسافريیمضو
ة ھنا اللَّیلیبیت انبعضھم كو،ھ بعض الطعامیتناولون فیو،بالراحة

بھموداوعلى خیلھمركانمختلف الأإلى رحلتھمیكملوانْ أقبل 
الحالر تغیَّ و،ىولَّ وقد مضىالزمنذاك لكنَّ و..معھم بضاعتھمو

یمرون علیھ كما الناسلم یعد و،بعد بناء ذاك الطریق السریعھنا 
ھجُرتْ و،الخانإلى بحاجةوادولم یعو،وا یفعلون في الماضيانك
قلْ ...زواروالما تمتلئ بالضیوفیومًا كانتْ التي،غرفھوروقتھأ

؟عشیرةأھل وھل لكَ :لي یا ولدي
نملك ،بھبأسلا بحالٍ و،على ما یراموثرھم كُ و،نعم یا شیخ- 

رضالأفي فلاحةأخي یعینھو،أبيا كبیرة یعمل فیھا أرضً 
انمتلك منھا عددً التيو،ماشیة كذلكوالامالأغنرعي و،زراعتھاو

والدتي على رغم علتھا تقوم بغزل القطنو،ما تیسر لناوبھبأسلا 
مرضي وبخیرالحالو،الطعام لناھیئتو،تحلب البقرو،صوفوال

.المكانھجرتُ الذيا نأفیما عداي؛للجمیع
؟الحاللا تقنع بذاكَ لماذاو- 
منىوالبعلو المقامو،كبیرشأنذا ن أكونْ أمن صغري وددتُ - 

على أھليلا وأبيلوم لا أو،ي التعلیمإكمالعدم قدرتي على ،كثیرًا
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ا نأو،اةالحیھدفي في و،مشیئتيو،ھذه ھي رغبتيلكنَّ و،ابدً ذلك أ
.انعلیھ من زمما عزمتُ إتمامفي الطریق مزمع على 

:ھسألتو،من الصمتتُ بعد برھةٍ استطردثم 
؟إلیكَ ھل یعود؟مالكھنْ ومَ ؟المكانھذا نْ لمَ :لي یا شیخقلْ - 
ھنا أعملا نأ، حجرأي لیس لي فیھو،متلكھلا أا نأالمكانھذا ،لا- 

في بعیدٍ ني من زمنٍ قد بُ و،علیھالإشرافوشؤونھإدارةفقط في 
،وعالي المقام،د للقومسیِّ و،طیب السریرةاءالأمرحد ذكرى لأ

من الأعوانوفرادالأھنا مع بعض إلى یأتيو،كثرةیرتحل بانكو
، حیث ینصب خیمتھ ستجماموالاللراحةصدقاءالأمن وحاشیتھ

اد ما وجد یذھب لیصطو،لوجود عین الماء تلكالمكانھذا حول
مع ھنا الوقتفي المساء یمضي و،نغزلاوالفي البریة من الحول
شجي ودیثطیب الحوسرد القصصوشعارجماعتھ في نظم الأ

بعیدًا ؛انتظامبوھنا لعدة فتراتإلى على القدوممیرالأدأب و،الغناء
مغبرٍ یومٍ فيو..مشاكلھموصخب الرعیةوعن ھموم الدنیا

التيوافتھ المنیة و،الإعیاءشدة ومرضوالھ الوھنأصابعاصفٍ و
،رعایاهوأھلھالحزن مَّ ل، وأظلماء سخماءا ھنا في لیلةٍ لم تمھلھ وقتً 

على كثیرًاحزنتْ ،بسخاءولھ الحب بشدةزوجة تكنُّ میرللأكانو
ببناء أمرتْ و،متھا حسرة الرحیل ھكذا بلا وداعٍ ل، وأفراق زوجھا

علیھ بالمال أغدقتْ و،میرالأحبیبھا ولذكرى زوجھاالمكانھذا 
غرباء بھ على والیریح المرتحلینوا یرحبلیكون مقامً ؛حینھا

؛مستطاعولھا في ذلك مقدورانھي كلما كلكي تزورهو،السواء
.غناءواللتحي ذكرى زوجھا الراحل بقراءة بعض قصائد الشعر
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؟الخانعلى ھنا ة تمرُّ میرالأھل لا تزال و- 
تحقتْ وال،بعیدانٍ منذ زمرحلتْ و،لقد وافتھا المنیة ھي كذلك،لا- 

ھنا إلى توقف القادمونوالأموات،الراحل في عالم میرالأبزوجھا 
یذكر زوجتھ أو ،یذكرهنْ مَ الناسلم یعد من و،میرالأذكرى لإحیاء

.مع رحیلھاالمكانرَ جِ ھُ و،في غناءٍ أو في شعرٍ،
؟المكانتترك ھذا وكذلك یا شیخأنتَ لم ترحللماذا- 
لقد ؟أعملماذاو؟ذھبأأعلم أین فلا،على ذلك یا بنيأقدرلا - 

كما ترى شظف و،المكانفي ھذا اتيحیكل قضیتُ و،ھناولدتُ 
...بأمل قدوم ابني الغائب عنيأزاللا ا نأو،عسر المقدرةوالعیش

:كلامھأكملثم 
من الراحة اقسطً خذذاھب لآا نأو،بي بعض التعب یا بنيألمَّ لقد- 
،للمناماجعلھا لكَ غطیةالأوھناك في الغرفة بعض الفرش، امنأو
.صباحالما یجلبھ لكَ اخیرً و
.یا شیخ على كرم الضیافةشكركَ أ- 

تھ ھو غرفة كبیرةرأیما أول انكو،تبع الشیخأالخانإلى دخلتُ 
،كراسيوطاولاتتتوزع فیھا ،ركانصالة واسعة الأأنھاك
مصابیحتتدلى منھا ،یعلوھا سقف مصنوع من عقود خشبیةو

لھا خلَّ تت،زخارفونقوشجدرانھاطر ؤیو،لاكبأسالضیاء المعلقة 
،من خلالھاالشیخ قادني...حدیدیةانمحصنة بقضبو،نوافذ مغطاة

:قالو
.مواقدِ نْ إم الطعام للزوار قدِّ ھنا أُ و،ھذه الصالة- 
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،في نھایة البھوبخطى ثقیلة نحو بابٍ ومضى الشیخ متوكئاً
:أردفَ و،یمناهإلى أشارو،دھلیزٍ إلى ولجنا منھو،فتحھو
تنام نْ أیمكنكَ ،على شمالكَ الخانتلك غرف و،المطبخھذا ھو - 

.واحدة منھاأي في

كأنھو،رث وعتیقغرفة لھ فیھا منام بسیط من فرشٍ إلى مضىو
بعض إلى مضیتُ و،لحال الشیخالأسىبفشعرتُ ،ل لسنینلم یبدَّ 

أملاً فیھ واستویتُ ،الغرف المجاورةإحدىفي رضالأالفرش على
بعد إلیھ اشتقتُ الذيبسرعة النوم اھمنيدو... جدیدیومفي فجر

.تعب الترحالو،الیومجھد 
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اا مبكرً ني ضجیج المركبات القادم من الطریق السریع صباحً أیقظ
من الفراش وثبتُ و،ا النوافذ المفتوحة على مصراعیھامخترقً جدًا 

:اعلا صوت الشیخ منادیً و،ھضنلأ
.الشاياشرب بعضویا ولدي اغتسلتعالَ - 
في أمسني النوم بعد جھد یوم أخذسف لقد آ،ا یا شیخصباحً متَ د- 

.الطریق
الفجرفضجیج المركبات على الطریق السریع یعلو مع ،لا تھتم- 
تَ أخذوفي نومكَ تكون قد استرحتَ نْ أأرجو ، الأحیاءكل ظیوقو

.ا من الراحةا وافیً قسطً 
.طریقيأكملنْ أحة قبل لھذه الاسترالقد احتجتُ ،نعم یا شیخ- 
لدي بعض الخبز قد یسد بعض و،اشرب الشاي،بالتوفیق یا بني- 

.الحاجة

،الخانفي العملا عن مجددً ھسألتو،جلسنا نرتشف الشاي بھدوءٍ 
:للشیخقلتُ و
؟العملھنا في أحدٌ یعینكَ لاَّ أ- 
لى إل یرفضون القدوماعموال،الخانفي جدًا قلیلھنا العمل،لا- 

في الماضي و،أجرولقلة ما یحصلون علیھ من مالٍ ؛ھنا للعمل


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ینھبون ون یسلبونالذی،طاع الطرقبعض قُ ھنا ینتشرانالبعید ك
نوالآ،م من التجار سوى القلیل منھمقدِّ لم یعد یُ و،من بضائع التجار

تتنقل الناستْ أصبحو،بني ھذا الطریق السریعیا كما ترى 
سوى لقضاء حاجتھم ھنا لھم حاجة للوقوفلم یعدو،بالمركبات
.الضروریة

فھبَّ ،على الباباا خفیفً حیث سمعنا نقرً ،لم یكمل الشیخ حدیثھ
یتراوح عمره بھ طفلٌ إذاالطارق، فنْ یرى مَ ولیفتح؛متثاقلاً الشیخ 
،كثیفأسودنحیف البدن بشعرٍ ،سبعة من السنینوةخمسما بین

جزع قلبي و،دموع عن عینیھ بلا كلامتتساقط الة،ملابس مھلھلو
قال و،لھىیرثبحالٍ و،انمرعوب الجنو،فھو یبدو مفزوع،لرؤیاه

:لھ الشیخ
؟ما جرى لكَ و..؟یا ولديبكَ ماذا- 

وھو یمد یده ،غیر مفھومبصوتٍ وجب الولد سوى بتمتمةٍ لم یُ 
انٍ كمإلى ربیده الیسرى یؤشِّ و،لھباسمًالیمسك ؛الشیخإلى الیمنى

كل ما و،جب الطفللم یُ و،الأمرا فيمَّ عاود الشیخ سؤالھ عو،ما
متساقطة تغطي وجھ بدموعٍ و،غیر مفھومةأصواتنسمعھ منھ ھو 

كأنھو،سحبھولمس الطفل رداء الشیخ؛حزین المرتجفوالالخائف
؛نتبعھالخانخارج إلى سرنا مع الطفلو...ماانٍ مكإلى هأخذیود 

ھ لكونھ لا یقدر أرافقنْ أي الشیخ انترجو،ما یرومإلى كي یقودنا
ھ یدلني على ما بید الطفل علَّ تُ أخذف،على مجاراة المسیر السریع

.یرید
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إلى الخانالجرداء حولرضالأببعیدة وسطمشینا مسافة لیستْ 
شيءباتجاهھو یتمتم و،الطفلأشارو،شجارخلف مجموعة من الأ

ھرول و،راكملقیة بلا حِ امرأةبھ ذاإتربنا منھ فاقو،رضالأعلى
بھا انبجوقفتُ و،ھا یحاول تحریكھا بلا مجیبمسلاو،الطفل نحوھا

عویل الطفل وفعل وسط بكاءأماذاأدريلا،اا خائفً حائرً 
،فھمھلا أطفل یتمتم بشيءٍ وال،راكبلا حِ جمدتُ و؟اللامنقطع

،تھا سنینعدالشیخ بعد برھةٍ مَ دِ قَ و،لا تتحركولا تجیبالمرأةو
:لءي یتسااقترب منِّ و
؟یجريماذاـ

یستعلم ،راكمن البدن الساقط بلا حِ الشیخ دنا ف..المرأةإلى شرتُ أ
، ھنظر حولثم ،حاول ھو كذلك تحریكھا بلا استجابةو،عن حالھا

:على العصىنھض بصعوبة متوكئاًو
نْ إمأعللاا نأ،مانجدة من شخصٍ والةمساعدالنطلب نْ أیجب - 

.لاأم اةالحیعلى قید كانتْ 
قلقٍ وبشغفٍ متسائلاً تھ أجب(؟كیف نطلبھاو؟الطبیةةمساعدالأین - 

)عمیق یعتریني
بقَ ا،ةمساعدالب طلالمجاور ھناك؛ لأالحيإلى ذھبأنْ أیجب - 

.مع الطفل لحین عودتيھنا أنتَ 
.؟المرأةذه لھأو ،فعل مع الطفلأماذاأعلملا،خائف یا شیخا نأ- 
روع الطفلفقط ھدَِئ،كثیرًاالأمرأخذیا صالح لن یبأسلا - 
حال إلى ینظرو،الأمریعالجنْ تي بمَ آنْ أحین إلى أنتَ روعكو

.ینجدھاوساعدھایھ علَّ المرأةھذه 
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متجلد من الأوصال،مرتعد ا نأو،الحيباتجاهمتثاقلاً مضى الشیخ 
،تھدئة الطفلأحاول،راكن بلا حِ بدوب الطفل النائحانالخوف بج

تبدو كانتْ ،بتركیزإلیھا نظرتُ ... الوقتتھدئة نفسي في نفس و
تغطي ةداكنمرتدیة ملابس ،بدنوالمسنة صغیرة الحجمامرأة

صدغھا رأسھا ویلفو،رضالأبالكامل كل بدنھا المرتمي على
لوم حظي على ما جرىأبدأتو،وجھي عنھادرتُ أ... أسودوشاح 

ج من ھذه خرأكیف و،لترحاليحصلالذيالمفاجئأخیرعن التو
في منتصف ھنا تْ شُلَّ التيرحلتي إكمالوللذھابالمفجعةالمحنة 
.الطریق

،ھواجس تنخر في ذھني المشلولوال،توسوسفكارالأبدأت
وبدني متصلد غیر قادر على ،ذنينیاحھ تخرم أُ والطفلأصواتو

...الغریبانتون ھذا الزمفي أجمدتَ كأني،راكالحِ 

من و،ناباتجاھمن بعید فتاة مھرولة أتتْ الحالعلى ھذاا نأبینماو
على جسد مالتْ و،دنتْ و،منااقتربتْ و،خلفھا یمشي الشیخ ببطءٍ 

علامة أي تفحص البدن لترىولتعاینھا؛الملقاة بقرب الطفلالمرأة
...اة في جسدھاالحیمن علامات 

:سألنيتو،رأسھاترفعنْ أقبل بضع لحظاتتْ مرَّ 
)رضالأالملقاة علىالمرأةالفتاة تقصد كانتْ و(؟قریبھاأنتَ ھل- 
بسرعة وبلا تُ أجب(.لم یسبق لي مشاھدتھا من قبلواأعرفھلا - 

.)تردد

:سألھایو،یصل الشیخنْ أم الصمت للحظات قبل غیَّ 
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؟المرأةماھو حال ھذهِ و؟یا بنیتيالأمرفيماذا- 
،نبض في عروقھاأجد أي لم، اةالحیقد فارقتْ أنھاخشى یا شیخ أ- 
.من زمنتوفیتْ أنھاكو،جسدھا بارد لا یستجیبو
؟یا ابنتيةمتأكدأنتِ ھل- 
.نعم یا شیخ- 
)استدركَ الشیخ في حیرة(؟نالآالعملما و- 
یقومونو،ھم سوف یتحرون الحادثو،الشرطةنتصل ب- 
.لازمةالاتلإجراءبا
اأھلھ؛ للبحث عن الحالفي الشرطةخبارإمن لابد،نعم یا بنیتي- 
.ھم بما جرى لھاخبارإوائھاأقربو

قال و،استدار نحويو،لیبعده عن الجثة؛الطفلباتجاهمشى الشیخ 
:لي
كَ أرجو،مرمیةالحالیا صالح لا یجب ترك الجثة ھكذا على ھذا - 
المرأةلنضعھا على ؛غطیةالأتجلب بعض والخانإلى تذھبنْ أ

اجلب ما تجد ،الخانرف في غُ غطیةالأسوف تجد ھذه قاة، المل
.ھناك بسرعة

.نعم یا شیخ- 

ما وجدتھ ھناك تُ أخذو،الخانإلى اا عائدً مسرعً وھرولتُ ،تھأجب
قاھا لأفغطیة الأناولتھ و،امسرعً عدتُ و،ملقاة في غرفھأغطیةمن 

.قطاعانین الطفل متواصل بلا نأو،راكحِ على الجثة الھامدة بلا 

:قالتْ و،الفتاة نحو الطفلستدارتْ ا
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فھو لم یتوقف ،مالكلاغیر قادر على وبكمھذا الطفل أنَّ أأظن- 
.الصدمةربما بسبب ،انوھوبكاء في صمتٍ والعن النوح

الطفل بمندیلٍ الدموع عن عینيمسحتْ و،مالكلاالفتاة عن توقفتْ 
یشبھ شیئاً من جیبھاأخرجتو،بالبحث في جیوبھادأت، ثم ببیدھا

،مالكلابتْ أخذثم أناملھا ذاك الشيء، مستلابدأتْ و،الالھاتف النقَّ 
...؟الحادثانین مكأو،الحالما ھو وصفتْ و

ھذهِ الفتاة حتى: في نفسيوأقول ،تابع بعیني ما یجريمذھول أُ ا نأو
كم:القول في نفسيبدأتُ و.. .لاالقرویة تمتلك من ھذا الھاتف النقَّ 

.انما ھو متاح في ھذا الزمعن و،عن ركب الحضارةتخلفتُ 

:الفتاة بالقولتْ أردفثم 
)الشرطةتقصد كانتْ و(.ھم قادموننإ- 

:لھقالتْ و،الشیخإلى الفتاةنظرتْ 
؟یا عمي الشیخالمرأةأتعرف ھذه - 
ا لا نأف،لة ذاكرتيقومن ضعف بصريالرغمعلى ،لا یا ابنتي- 
.ذكر رؤیتھا من قبلأ
نْ لا نعرف مَ و،سخرأوھ یبدو قلیل الفھمنإ،مسكین ھذا الطفل- 

حل تنْ أالشرطةتستطیع ربما أھلھ؟ین ھم أو؟قدمواأین منو؟ھو
.لغز ما حصل

:قائلةً استدركتْ و
.)تفھامسباليَّ تنظر إكانتْ و(؟ھذا الشابنْ مَ و- 
.ھ صالحنإ- 
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:یقولاستطردو،لشیخاأجاب
في الخانة في اللَّیلقضى و،من قریة بعیدة في الجنوبأتى- 

نْ أرحلتھ قبل كماللإللمغادرة متھیأً انكو،المدینةإلى طریقھ
.المرأةما جرى لھذه و،یحصل ما حصل

بل كثرة ح لي ذلك من قِ ، فلم یتستطلعھاالفتاة لأإلى نظرتُ 
...أیضًايباتجاھھي ونظرتْ ،حداثالأ

:االشیخ مھمومً استطرد
ةمساعدالب أطل، سمعتنيانھذه رنین من الناحیة المجاورة للخ- 
.ھناإلى للحال معيتتْ أو

كانتْ و،هبكاؤوتقطعھا نیاح الطفل،من الصمتلحظاتٌ حلتْ 
مضي واللحق بالطریقتمضي لأنْ أھا ودُّ أ،نتظارالاكالساعات ب

كثقل ثقیلةكانتْ و،مثلھا تتبعھارىأخودقائقمضتْ و...بالترحال
ما تبقى و،انالوجدیھتز في داخلكَ و،تسمع الطرق علیھ،انالسند

...المفزعةالصدمةمنھ بعد 
ااقتربتو،الشرطةشعار وألواحنتحملاانمركبتوصلتْ ،أخیرًاو

بالأسلحةا بعض الرجال مزودین مترجل منھو،من حیث نقف
بعد السلام ؛الطریحةالمرأةون مضوا یعاینوالأصفاد،بعض و

بدأ و،في یدهمنھم یحمل معھ سجلاً فرادالأإلینا أحد مَ دِ قَ و...علینا
االسؤالب :حصل لھاعمَّ
؟ترأیما و؟كانعنوواسمكأعرف نْ أأودُّ - 

فیھ یسجل ما و،بیده الكتابوھو یحادث الشیخو،الشرطيأردفَ 
.عن تفاصیل الحادثیكتب ما یفھمھ من كلام الشیخو،یسمعھ
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وصف لھ كیف و،ه من معلوماتأرادأعطى الشیخ الشرطي ما 
المرأةكیف وجدنا و،الصباحھذا على ما جرتْ مورالأجرتْ 

ین أو؟تتْ أأین منو؟ھينْ لا نعلم مَ و،راكبلا حِ رضالأطریحة
.؟المعاقمرامیھا مع ھذا الطفل انك

تھ بماأجبو،سئلةالأنفس لطرح ؛كذلكليَّ الشرطي بدوره إأتىثم 
.شاھدتُ ماوأعلم

یتفحص كل فرد ،ضابط الدوریةإلینا مَ دِ بینما الشرطي یستجوبنا قَ و
أین منو؟المرأةھي نْ كنا نعلم مَ إذاالسؤالثم سأل نفس ،بعینیھ

:یقولأردفَ و؟،تتْ أ
العدليالطب إلى المرأةجثة خذلأ؛مركبة خاصةتأتيسوف - 

.بمثابة شھود على ما جرىحالیاًمأنتو،الوفاةمن سبب للتأكد

ورد،كل المعلومات عناأخذینْ أوسألھ ،الشرطيإلى ستداراو
أین منو،استعلم عنينْ أبعد ،یقولأردفَ وبالإیجاب،الشرطي 

:؟متُ دِ قَ 
من ھذه لستَ و،المدینةإلى مسافرو،یا صالح من قریة بعیدةأنتَ - 

أیام لبضعھنا لذلك سوف تبقى؛بالتحدیدكَ انعنوأعلملاو،الدیار
.المرأةما حصل لھذه مو،من سبب الوفاةنتأكدنْ أإلى 

:الشرطةقالھ ضابط على مااعترضتُ 
لاا نأو،قلتھ لكمأعلمكل ماو،المدینةإلى ذاھب في طریقيا نأ- 

أي لیس ليو،لا ھذا الطفلو،المسكینةالمرأةھذه نْ مَ أعرف 
.كلھمرالأبعلاقة 
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:الجائرةمرهاا كذلك أوالشیخ للضابط مستنكرً أردفَ 
لیس لھ علاقة،یكمل طریقھویذھبھشأناتركھ ل؟ترید منھماذا- 

.جرى ھنابأي شيء 
،احترازیةإجراءاتوامرأوأنھا- الضابطأردفَ -سف یا شیخآ- 

لن یستغرقو،بالتحدید سبب وفاتھاومن كل شيءٍ التأكدیجب 
كلانكنْ إ،سفره بعد ذلكیستأنفنْ أیمكن لصالح و،كثیرًامرالأ

،قدروقضاءوةطبیعیالمرأةوفاة تانكنْ إو،على ما یرامشيءٍ 
.مياجرإحادث الیس فیھو
)بحدةرنین الضابطسألت(؟عن الطفلماذاو- 
مركز إلى هخذآنْ ألا و،ه مع الجثةأخذلا یمكنني و،أعلملا- 

.الشرطة
:یتابعأردفَ ثم

دار إلى وهأخذكي ی؛ن الاجتماعیةـ سوف أتصل بمركز الشؤو
ھم نْ مَ و؟أھلھھم نْ نعرف مَ نْ أحین إلى مؤقتكإجراءٍ الأیتام

.من ھویتھالتأكده عنده بعد أخذیولیتسلمھأحد لھانكنْ إ؟هاؤأقرب
:ثم تابع كلامھ

.)سأل الضابط رنین عن الطفل(؟ھل ھو بخیر- 
:ابتھأج
قلیل الفھم لا یعي ما و،لا یتكلمانس معقود اللسخرأھ نإ،أعلملا- 

فھو كما ترى ،مھأُ قد تكون ھيو،لھماھنا ما حصلوةجرى للمرأ
.اللحظةبكاء لحد ھذه واللم ینقطع عن النوح

:رنینتْ استطرد
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یمده و،ن روعھیسكِّ نْ یحتاج لمَ و،صعب حالھ مسكین في أنإـ
.انبالاطمئن

:ثم تابع)ستفسر الشیخا(.ناشعطوأاجائعً انكنْ إلا نعلم - 
إلى الأكلوى ببعض الشربلیحظو،لیغتسل؛الخانإلى صحبھسأ

.عملالر ما تقرِّ نْ أ
:ھأجابالذي؛الضابطإلى یوجھ كلامھانكو
یا صالح أنتَ و...مابخبرٍ إلیكَ أعودنْ أإلى نالآهأخذكَ نعم یمكن- 

تبقى ھناك لحین ما ننھي ھذه و،الخانإلى ق الشیخسوف تراف
)قالھا الضابط بلھجة آمرة(.ابدً لا تحاول المغادرة أو،اتلإجراءا

،المكانیترك نْ أبى أالذيمعنا الطفل و،اأقدامنا جرً مشینا نجرُّ 
كنا نسحبھ معنا و،الملقاةالمرأةبدن نلا تغافلاتانعینیھ الدامعو

ھ نأمن الرغمعلى ،مالكلاتطییب خاطره بوھنحاول تھدئتو،بلطف
.لا یفقھ ما نقولھ لھ

خشنرنین بكلامٍ إلى یتحدثالشرطةضابط عودتنا سمعتُ أثناءو
وقح آخرإلى ھجبامؤدب یقوم بور من شخصٍ تغیَّ كأنھو،یزجرھاو

:المزاج عصبيءردي
مسامح ھذه الاضطراريھذا خروجك و،نالآداركإلى عودي- 

في حالٍ انكالذيللشیخ ةمساعدالاستثناء لتقدیم انھ كنلأ؛المرة
یجب لأنكِ ،سبابالأمن كانتْ ي لأمستقبلاً بذلك أقبللن و،صعب

ا ذ، كما تقضي بھمواربتھا عنكِ تبقي محتجزة في دارك ممنوعً نْ أ
.الأوامر
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تعالٍ،وفي غضبٍ مشیتْ وما استدارتْ نإو،لم تجب رنین بشيءٍ 
نظرتْ و،فجأةملامحھا تغیرتْ وثم وقفتْ ..من بعیدامنحن نراقبھو

:خنوع مفتعلو،انحنو،لھ في لھجة استعطافقالتْ و،الضابطإلى 
فقط ،لي بذلكسمحتَ نْ إطمئن على الطفل المسكین أنْ أأودُّ - 

جباووسیئةةفھو في حال،للسؤال عنھالخانعلى رُّ مُ أَ دعني
نَّ إكما ترى فو،اتلإجراءنقضي ھذه اتنْ أإلى ،رعایتھوالعنایة بھ

قادر على الاھتمام بالطفل لوحده الغیرصعبة على الشیخ مورالأ
.الظروففي مثل ھذه 

نحن إلینا وینظرو،یفكرلكنھ بقيو،الشرطةجب ضابط لم یُ 
:قال لھابعد برھةٍ و..الخانإلى نوعائد

نْ أدھا یمكنكِ فقط بعو،نقل الجثةیتمَّ نْ أإلى لداركِ نالآاذھبي- 
رعایتھ أمر ي الشیخ فيتساعدو،للسؤال عن الطفلانتذھبي للخ

.؟ھل ھذا واضح..بعدئذتعودین لداركِ و،لا غیر ذلكوالمؤقتة

متْ دِ قَ الذيالحيمسیرھا عائدة نحو تابعتْ و،بالإیجابرنین تْ ردَّ 
.تابعھا بطرف عینيأا نأو،منھ

،بدافع الفضولتجرأتُ ، الخانإلى بسیط قبل الوصولبعد مسیرٍ و
لكنھ و،ضابطوالما جرى بین رنینو،ا سمعناهمَّ الشیخ عسألتُ و

فتاة أنھاكل ما یعلمھ و،سیئ عن رنینبأي شيء بعدم علمھنيأجاب
منھا لاحقاًما جرى لھا سوف یستعلمھ و،الحيأھل مؤدبة مثقفة من
.على الطفلانللاطمئن؛الخانعند مرورھا ب
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،الطفل لغسیل وجھھ ببعض الماءتُ أخذو،بعد جھدٍ الخانلنا وص
،شاحببوجھٍ و،قد العینینمتانكو،لم ینقطع عن البكاءالذيو
الرواقفي رضالأجلسنا علىو،ھا الغباریملؤبملابس رثةو

من الرغمعلى ؛شارةالإلغة استخدامحاولأُ بدأتُ و،الخانخارج 
ماذاو؟ھونْ معرفة مَ محاولاً ،طفلمع ال؛بھاةعدم معرفتي التام
ربطھ بھا تماذاو؟المتوفاةالمرأةھي ھذه نْ مَ و؟یجول في خاطره

ما و،ھا منھتاجابإمعرفة أودُّ التيسئلةالأكثیرة ھي ...؟من قرابة
.لةالحیمن كثیرًابالید

مفھومة إجابةةأیَّ بعد یأسي من حصولي علىجلسنا في سكونٍ 
،لقدرهاستسلمو،آمن بما حصل لھكأنھوقد بداالطفل انكو،منھ

:لھأقول مانألھ بیدي على فمي كأشرتُ و،الشيءھدأ بعضو
؟الأكلھل تود بعض ـ
.هآ:بـالردانكو

.تعني نعمأنھامنھ فھمتُ و

أعطاه و،ماءوالطعاموالمعھ بعض الخبزوالشیخقدَِمَ ذلك أثناءفي 
ھذا أعماقا لسبر غور تلھفً وابھ عطفً عیناي تراقكانتْ و،یأكلبیده ل

ما جرى لھ ھذا و،على حالھىً دموعي مترقرقة أسھطلتْ و،انالكی
ت محزنةھ القدر لي من مفاجآئما یخبوعلى حاليو،المشؤومالیوم

.صعبةو
:بالقول یخاطبنيأردفَ ، وبناانجلس الشیخ بج

ي محنتھ ھذا الطفل المسكین فلنساعدو،یا ولديشد من عزمكَ - 
.مورتنجلي الأنْ أإلى ھذه
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،كذلك ھز الرأسو،الیدویةشاراتالإبتواصل معھ أنْ أأحاولا نأ- 
.ھو یستجیب للبعض منھاو
مھ علىتفھُّ و،وسیلة للمخاطبة معھةأیَّ نجدنْ أیجب ،نعم یا ولدي- 

.الأقل
شاراتالإمتمرس یعرف لغة تعلم عن شخصٍ الشرطةربما - 

ھم نْ مَ و؟ھونْ نعلم مَ و،یفك عقدة ما حصلو،ةساعدمللیجلبونھ 
.؟ذویھوأھلھ

أمر منأھمودھى، فھم منشغلون بقضایا أمنھمالكثیرلا تنتظر - 
.المعاقھذا الطفل 

:للشیخقلتُ و،على عدم اقتناعي بكلامھدلیلاً رأسي ھززتُ 
الأقل على،ونایساعدنْ أیجب ،ةالصعبالظروففي ھذه - 

ظلمتھم وقد تسرعتَ كَ نأأعتقد، ن ھذا الطفل المسكینویساعد
سوف یفعلونھ ماذاننتظر لنعرف نْ أیجب ،یا شیخالشيء بعض

.؟زاء الطفلإ
ا ا وتظلمً ولیس جزافً ،یا صالح عن خبرة بالتعامل معھمقولھا لكَ أ- 

مرات عدیدة في الخانفي ھنا مھساعدتمإلى لقد احتجنا،علیھم
حل المشاكل ویبطئون في القدومو،یتجاھلونادائمًاواانكو،الماضي

مرة أول ھذه ھينَّ إ:لكَ أقول لكنْ ،لبت بھاتأجیل اوھنا المتراكمة
لي مواجھة مثل ھذه لم یسبقو،موتوأحتاجھم في حالة وفاة

.المشكلة من قبل ھنا
؟الخانتحدث مشاكل كثیرة في كانتْ ھل - 
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ھذا لكنَّ و،غرباءوالعدید من الزواریرتاده الانمكأي نعم كحال- 
شحة وبعد تناقص عدد القادمینعدمتْ انو،في الماضيانك

.امعدومً وامنسیً ـكما ترىـ المكانأصبحو،الزوار
رواتغیَّ الشرطة ربما و،في الماضيانھذا ك،كما تقول یا شیخ- 

.ا للناسعونً أكثرا وحرصً أكثروا أصبحو،كذلكنالآ
لتنتھي ھذه المحنة ؛أجل الطفلومن أجلكَ ؛ذلك بصدقٍ أتمنى- 

سیئ في السابق في حالٍ ھنا الشرطةتْ انك..تعاود سفركَ وبسرعة
قدام من مركزھم البسیطا على الأیتنقلون سیرً و،لا یملكون عربات

إلى نار القادموجَّ التُ انكو؛مغلقنالآھنأأعتقدو؛الحيالواقع في 
،لحمایتھمااسً رَّ ون حُ جرأتیسو،ایثقون بھم أبدً في الماضي لاالخان

إلیھ شتكي ؛ لأالحيمكتب قائم مقام إلى ي ذھبتُ نأحدث ذات مرة و
في الشدیدبطئھم وعدم حلھم للمشاكل العالقةولناالشرطةإھمال

في حینھا قى عليَّ ل، وأتنا الملحةاءستجابة لندوالاةمساعدال
مھتمةومنشغلةالشرطةنَّ أبيإقناعحاول فیھا ،محاضرة طویلة

یةھمالأفي یلیھاوھذه أولویة لھا،و،منھوأحمایة النظامأمورب
ما و،ما شاكلھم في ھذه البلادوالأثریاء،ونالمسؤولون المھمو

یكون لھم حیز قلیل ،الناسالھرم العریض من عامة أسفلتبقى في
كأنھوبداوزعجني كلامھ حینھاأ...مسؤولیتھاوالشرطةمن مھام 

ذھب لم أو،غاضباًفي حینھا من مكتبھ خرجتُ و،أمرهمغلوب على 
كما و...الضروریةالخانسوى لشراء حاجیات الحيإلى بعدھا
ھو نواة ،قامملقائمھذا الطفل المعوق بحسب نظریة انَّ إف؛ترى

من و،ھذا الھرم الشاھقأسفلتائھة في وصامتةجدًا صغیرة
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لیلحظوھا في خضم ؛من ذاك العلیاءإلیھ واینظرنْ أجدًا الصعب
.صخب ھذه الجماھیر العریضة الطامعة اللامبالیةوكل ضجیج

الظروفجدي في مثل ھذه غیر مُ وم سلبيالكلامثل ھذا نَّ أوجدتُ 
:لھقلتُ و،ةالصعب

.ظلمتھا في وضح ھذا النھار، وأیا شیخجدًا مورالأدتَ عقَّ - 

تْ أردفو،شیاءالأرنین محملة ببعض تتْ في خضم ھذا الحدیث، أ
:بالقول

ه لسد حاجة إعدادعلى لعلمي بعدم قدرتكَ ؛ببعض الطعامجئتُ - 
)لقلة ما لدیھ من طعام؛لا یجرح مشاعر الشیخھا بشكلٍ قالت(.الطفل

:حدیثھاتأكملو
لتنسیھ بعض ؛عببعض اللُّ و،كذلك بعض الملابس للطفلجلبتُ - 

.ةالصعبالظروفھذه یھ فيانالشيء مما یع
الوقتفي ھذاجباوتتفھمین قیمة الو،اسةوحسَّ ،فتاة نبیھةأنتِ - 

.الحرج
ب الطفل انوھي جالسة بج،رنینسألت(؟الشرطةخبر من أي - 

.)كبرى لھكأختٍ انٍ وتراعیھ بحن،تعطیھ بعض الطعام
.تعلمین ھذاو،مبكرجدًاسؤالكِ - 
سریع لھذه ي في حلٍ آمالبر كِ وسفة لسخف سؤالينعم یا شیخ، آ- 

.المشكلة

:انفسي في المحادثة قسرً حشرتُ 
.؟الشیخرأيتوافقین كِ نأك- 
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:رنینلتْ تساء
؟الشیخرأيماھو و- 
لھذا الطفل المعوق ةمساعدالسوف تبدي الشرطةنَّ أھ یشك في نإ- 

.المسكین
:تردنْ أر قبل تفكِّ أنھاكو،نيتأجاب

ھو ھذا نْ لا یعلمون مَ لأنھم؛نالآشيءأي عملعلى لن یقدروا- 
روتینیة اتلإجراءھذه او؟مَ دِ قَ أین منو؟أھلھھم نْ مَ و؟الطفل

.حینإلى اھإنجازوھاتماملإطویلاً اوقتً أخذسوف ت
معالجة وإلى ،أھلھإلى فھو بحاجة شدیدة؟ما ذنب ھذا الطفلو- 

.الصعبي مثل حالھ لرعایة المعوقین فانٍ مكوإلى ،نفسیةوصحیة
ھم نْ مَ الشرطةتعرفنْ أإلى لكنْ وا،ما تقولھ قد یكون صحیحً - 

.یبقى ھذا الطفل مجھول المصیر؟أھلھ
:الشیخ بالقولأردفَ 

فيسوف تجده بعد حینٍ ؛أھلھلجھلھم ب؛للأیتاماعوه دارً اودنْ إو- 
،راءفي العشجارالأإحدىینام تحت و،یتسولالمدینةشوارع أحد 

لا و،بلا مالو،لھأھل لانْ مَ و،انفي ھذا الزمھنا الضعیفف
تھملھ و،ةالأنانیتدوسھ و،تخنقھ العبراتو،یضیع؛صوت مسموع

.الناسلكثیر من المبالاةعدم 

ؤادي من كلام الشیخ في اعتصر فكبیرٌ مٌ ل، وأشدیدصمتٌ حلَّ 
سكین الیتیم ینتظر ھذا الطفل المالذيالمصیر المجھول مواجھة ھذا
كنتُ لي كمتراءىحالي وإلى نظرتُ و..قاسیة لا ترحمفي ظروفٍ 

اھتموا بي منذ ودونيانن سالذیأھليفلدي !في ھذهِ الدنیاامحظوظً 
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یصال على إقادرٌ واةالحیفي مورالأإدراكعلى قادرٌ ا نأو،الصغر
ي من أعماقما یخالج وشاء ما یكمن في داخليإسماع مَنْ أوصوتي

.رغباتوفكارٍ أ

:رنین جدار الصمت بسؤاليكسرتْ 
عن السؤاللي بسمحتَ إذا،المدینةإلى تروم الرحیلكَ نأسمعتُ - 

؟ھناكإلى غرضك من الذھاب
ش أعیعملاً أجدَّ نْ أو،على ذلكقدرتُ نْ إدراستي أكملنْ أأودُّ - 

.منھ ھناك
؟ةالمدینتعرفھ في نْ ھل ھناك مَ ..؟ھكذا بكل سھولة- 
.عمل ليإیجادفي ةمساعدالبنعم لي قریب وعدني - 
؟المدینة، أي إلى ھناكإلى الذھابھل سبق لكَ - 
.ھناكإلى ذھبمرة أأول لا ھذه- 

:كلامي بالقولتأكملو،بسریرتيضحكتُ 
.ا عن دیاريبعیدً و،أھليعن بعیدًا لوحديأرحلمرة لأولنھاإ- 

أعلملا، تكون ضحكة استخفاف بيقدو،رنین برقة شدیدةبتسمتْ ا
قسمات أقرأو،بملامحھاأكثرأتفرسبدأتُ لكني و،ما في دخیلتھا

على ذلك في خضم قادرًاأكنلم و،نالآلي ذلكأتیحنْ أبعد وجھھا
،تبدو لي دقیقة الملامحكانتْ و،الیومصباح جرتْ التيحداثالأ

،شھلاء نجلاءنٍ بعیوو،داكنقصیرة الشعر ذو لون ،سمراء اللون
طویلة فارعة كانتْ و،شدةوالالصرامةقسمات وجھ تدل على و
واضح صراروالإدالجلَّ لكنَّ و،كل لزمنٍ لم تأأنھاكبدن نحیفاتذ

...من خصالھارادةالإتظھر شدة و،على شخصیتھا
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أخرجتْ و،ي صوت طنین قادم من داخل ملابسھاأفكارقطع سلسلة 
بھذا الشيء مشغولٌ ا نأو،تتخاطببدأتْ و،الرنین الھاتف النقَّ 

،ذنھاأُ جدًا إلى صغیرٍ ھي تحتضنھ كطفلٍ و"الالھاتف النقَّ "
ي قد نألظنھا ؛وجھيدرتُ وأخجلتُ و،رمقتني رنین بنظراتٍ و

على فقط ینصبُّ اناھتمامي كأن لا تدرك و،أسترق السمع لحدیثھا
الحصوللھ یتسنَ لم و،ھااھتمام الطفل بلعبة یودُّ كأنھو،ھاتفھا

.علیھا بعد

:رنین بنبرة صوت خافتة تتحدث مع الھاتفتْ أردف
لكني و،لأیامافي ھذه المدینةإلى ھ لا یمكنني المجيء نأتعلمین - 

.)سماعيإلى ھذا ما تناه(.مع الجماعةباتصال دائمأبقىسوف 

ب اللعتأكملو،ترتدیھالذيالھاتف في جیبھا في الرداء تْ أدخلثم 
.مع الطفل

:سألھاالشیخ یاستطرد
..یعلو صوتھ علیكِ و،یزجركِ الشرطةضابط سمعتُ ،یا بنیتي- 

بعض م لكِ نقدِّ نْ أنقدر ناتخبرینا بھ لعلَّ نْ أھل ھناك ما تقدرین 
؟ةمساعدال

ھي تلاعب و،صامتة للحظاتظلتْ والسؤال،جب رنین على لم تُ 
ا حولوأفكاربتبدو مشغولةكانتْ و،الدمیة مع الطفل ،ھاساھیة عمَّ

:من سھوھاأفاقتللتو أنھاكوبنبرةقالتْ و، نحو الشیخثم التفتتْ 
.ھمومي كثیرة یا شیخ- 

:تقولتْ استطردو،رنین موضوع الحدیثرتْ ثم غیَّ 
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نْ أب منھا أطلسوف،یةانھي طبیبة نفسو؛الصدیقاتإحدىلدي - 
كیفیة و،ھم دواخل الطفلفِ فيساعدناتنْ ألربما تقدر ،ھناتمرَّ 

.تقبل دعوتي بلا مقابلنْ أعسى ،تخاطب معھوالالتعامل
.بنتيافكرة سدیدة یا - 

ابتعدتْ و،بالنقر علیھ ثم الاتصالبدأتْ و،ثانیةً الھاتف أخرجتْ 
.سماعناعن أبعیدًا بقاء المحادثةإتودُّ أنھاكو،بعض الشيء عنا

:ث الشیخ معيتحدَّ 
اضطراركَ و،ما جرىبعدأقصد،على ما یرامنالآھل حالكَ - 

؟المدینةإلى المزمعةتأجیل رحلتكَ و،للبقاء ھنا
.الأملیرام یا شیخ فقط ھي خیبة على ماا نأ- 

:بالقولتُ وأردف
بعد ھذا قریباًستكمل رحلتي أو،خیرإلى مورتؤول الأنْ أعسى - 

.الاضطراريالتوقف 
لماذاو؟حصلعمَّاعلامھ لإالمدینةفي بكَ الاتصال بقریأیمكنكَ - 

؟أخیركل ھذا الت
ةأیَّ علىو،ھناكإلى ه برحلتيأخبرلم و،ئيمجیھ لا یعلم بعد بنإ- 

،لعدم امتلاكي ھاتف؛كیفیة الاتصال بھورقم ھاتفھأعلملاا نأحال
.إقامتھمحل وھانھ فقط ھو عنوأملكما 

مشغولاً أو افقد یكون مسافرً ،إلیھعلامھ قبل توجھكَ یجب إانك- 
.الوقتفي مثل ھذا كساعدتمغیر قادر على و

:عمیقالشیخ بعد نفسٍ استطردثم 
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في كَ نتاعقدرتھ على إوكثیرة على قریبكَ آمالاً ق تعلِّ كَ نأیبدو - 
صعب في الحالف،كَ آمالب یخیَّ لاَّ أأرجو ،لیھتحقیق ما تروم إ

نافس شدید لتوفیر لقمة العیشتوال،ھناكالناسلبعض المدینة
تة السعادة من الباحثین عن روشكثیرھي حلم لو،اة الرغیدةالحیو
.سرعةأقصىب

:مالكلاببدأتْ و،حیث نجلسإلى رنینرجعتْ ؛بینما نحن نتحدث
.قاطع الحدیثأأكون ألاَّ أرجو - 
:رنینتابعتْ و
ھنا بعد ى إلعلى المجيءالدكتورة وافقتْ نَّ أعلمكم بفقط لأُ - 
.لھاتعابھا كاملةً أأجورتعھدي بدفعو،علیھاالشدیدلحاحي إ
ھو و،قال الشیخ(.الكثیرسوف تكلفكِ نھاإ؟بنتياكیف ذلك یا - 

.)یستفھم منھا عن تلك التكالیف
،على مساعدتناتقدر نْ أالمھم - رنینتأجابـلا یھم ذلك- 
ة یتنصحنا بكیفنْ أن ملابد،بلا نتیجةھا لن یكون ھباءً ئمجیو

ھم ما حصل فِ وھ،ساعدتمو،إلیھالإساءةالتعامل مع الطفل بدون 
.المسكینةالمرأةلھذه و،لھ

:في نفسيلتُ تساء
ھ نأمن الرغمعلى (؟بلھا لھذا الطفلمن قِ الشدیدھذا الاھتمام لماذاـ

.)بسرعةمورالأتْ حُلَّ نْ إالحيیصب في ص

:م للشیخالكلارنین بستدركتْ ثم ا،الجمیع لبرھةصمتَ 
على معرفة مسبقة بھذه كنتَ نْ إ،سفة یا شیخ على تكرار سؤاليآ- 

لم تكن و،مع الطفلالخانقد تكون قادمة نحو نھالأ؛المتوفاةالمرأة
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نْ إھذا ، أقول تموت ھذه المسكینةوتسقطنْ أعنھ قبل جدًا بعیدة
من قصر الرغمعلى ؛س في ملامحھاتتفرَّ و،ترى وجھھانْ أقدرتَ 
إدراكعلى نالآذاكرتكَ كَ تساعدقد و،المفاجأةھول والوقت

بلملمة تبدأوتعمل بعد حینٍ أحیاناًفالذاكرة،أكثربوضوحٍ مورالأ
تبعث و،ة عن الماضيشاحبلو ون صورةلتكوِّ ؛الخیوط المبعثرة

امرأةكانتْ نھالأبالأخصو،الذكریات المدفونة في قعر الذھن
.ربما التقیتھا في الماضي البعیدوةمسن

قاطع الشیخ كلام رنین ببعض (؟ةالطویلكل ھذه المحاضرة لماذا- 
الآن على تذكرھاأقدرولكني لا ،اأعرفھأكون قد... )زعاجنالا

ا قضوا وقتً أو ،مرور الكرامھنا وامرَّ الناسفكثیر من ،بوضوحٍ 
ربما ،قاربمن الأأو ارمن الزوكانتْ نْ إلتذكر حتاج لزمنٍ أو،ما

شيء یدل على أي أو ،نسبھاوتحمل في جعبتھا ما یدل على اسمھا
.ھویتھا

قد یخبرونا و،نالآھي المخولةالشرطةو،كمتھاا لم أبحث في أنـ أ
المرأةوعندھا نكون على یقین من ھویة ھذه ،بما یعلمونلاحقاً

.المتوفاة

:رنینإلى قلتُ و،في المحادثةأخرىنفسي مرةً حشرتُ 
مر الطفل أو،كثیرًااأمرھبالاھتمام یبدو علیكِ ؟ھانھل تعرفی- 

.كذلك
:بعد ترددٍ نيتأجاب

شاھدتھا من كأنيو،لي وجھھاتراءىو،المرأةبھذه أفكِّر كنتُ - 
امرأةبرني بعض الملامح تذكِّ لكنَّ و،ربما تخیلاتأعلملا،قبل
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مع فتاةكانتْ و،الخانلقرب من باانمن بعید الزمھنا شاھدتھا
ا عندماة بالقرب منھممارَّ ا نأكنتُ و،الرواقفي ھنا ا جالستینتانكو

تُ أكملوا،جلس معھمومعھ بعض الطعامو،الخانمن ابنكَ أطلَّ 
تذكر بعض أأزالي لا نألاَّ إانرغم بعُد الزمو،داريإلى طریقي
.نلحیاكلفي ذھني منذ ذقد علقتْ و،المرأةملامح 

تحاولین تكوین صورة من وتخمنینكِ نأأم ؟ةمتأكدأنتِ ھل- 
.)لكنھا لم تجبنيو،من الاستغراببشيءٍ اھسألتُ (؟الخیال

:ثرھا، قال الشیخ على إبرھة صمتتْ حلَّ 
لم و،المرأةبوجھ تلك كثیرًاسأتفرَّ لم لأني؛نالآبالندمأحسُّ - 
الذھاب لطلب استعجلتُ و،ا في محاولة التعرف علیھاوقتً قضِ أ

ھناك ربما رجاء في و،اةالحیتكون على قید نْ أأمل العون على
.في محنتھاھاساعدتم
)رنینتأجاب(.الشرطةبید الأمرف،نالآبأسلا - 

مرآبفي التوقفتْ و،الخانقرب إلى مركبة تسیر ببطءٍ تْ مَ دِ قَ 
من تلك أحدٌ لم یترجلو،الزمنة لبرھة من قفاوبقیتْ و،القریب
ا منا ظنًّ حین،إلى نحن كنا نتابع ھذه المركبة المتوقفةو،السیارة

حیث ،تساؤلاتناطویلاً دملم تو...انار للخزوَّ أو الشرطةھم من نأ
...منھتْ مَ دِ قَ الذيفي نفس الاتجاه غادرتْ و،المركبةتحركتْ 

.المتوفاةالمرأةعدنا للحدیث المقطوع عن و

:الشیخ عن ابنھسألأنْ أأردتُ 
؟بعیدعن ھنا من زمنٍ ھل رحل ابنكَ - 
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.نعم منذ عدة سنین- 
؟بعد رحیلھھل زاركَ - 
أزاللا كنتُ و،الخانحال وعلى حاليانللاطمئنھنا أتىنعم لقد - 

،ي بعض المالمنِّ انقبل رحیلھ استدو،المكانھذا إدارةعلى قادرًا
ه بعد رَ لم أو،رحلمن ثمَّ و،ةمن فتاالمدینةبزواجھ في نيأخبرو

.نذلك حتى الآ
سألتْ (؟ھيأین منو؟تزوجھاالتيھي الفتاة نْ مَ لكَ یقلْ ألم - 

.)ة صوتھال لي من نبریَّ ذلك ما خُ أو ؛مصطنعباستغرابرنین 
أو ،مایخجل من شيءٍ انربما ك،شيء عنھاأي لا لم یذكر لي- 

دعوتي وا بزواجھمسبقً ي إبلاغلعدم ؛تملكھ بالتقصیرإحساس
لیس و،كونھ ابني الوحیدكثیرًاالأمرلمنيآحقیقة لقد وال،لحضوره

الحالمن ضیق الرغمعلى ،فتخر لزواجھأوفرح بھأآخرأحد لدي
في ھساعدتمستطیع لما أأعملسوف كنتُ لكنْ و،ةمكانیالإقصر و

.فرحھ مع باقي الحاضرینوزفافھ

یبكي بأنھستُ أحسو،سىفي أرأسھ طأطأو،الشیخ في حزنٍ صمتَ 
لیتصل ؛وسیلةإیجادمحاولة في هأساعدنْ أأردتُ و،في داخلھ

:رنینسألتُ و،بنھاب
؟ھل تعرفین ابن الشیخ- 

نَّ أكو،هتعابیروملامح وجھھاتغیرتْ و،في ذھولليَّ رنین إنظرتْ 
،راقبھا عن كثبأُ كنتُ ،للحظاتسرحتْ و،لھامفاجئاًانكالسؤال

:متعثرةبكلماتٍ نيتأجابو
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أحیاناًأراهو،المدرسةإلى من ھنا في الطریقأمرُّ نعم كنتُ - 
ه بعد رحیلھ من رَ لم أو،مع الزوارأو ،مع الشیخالرواقا في جالسً 

.نالحیھنا لھذا 

:استدركتُ بقولي لھا
تواجده انمكأو ،بھللاتصالتعرفین وسیلة كنتِ نْ إأقصدكنتُ - 

لكي یطمئن الوالد على ؛یزال یعیش ھناكلاانكنْ إمدینةالفي 
.ابنھ

:بدون ترددوبعجلةنيتأجاب
؟نالآین یوجد ھوأو،شيء عنھأي أعلملا،لا- 

فھمتُ و،نوع من الشوقو،كذلك في نظراتھا بعض الحزنلاحظتُ 
المرأةتلك إلى جعلتھا تنظر،لھ مشاعرٍ تكنُّ كانتْ أنھابداخلي 

ملامح وجھھما في ذھن رنین رغم كل بقتْ ، أنتھا بنظرة خاصةابو
.مضىالذيانھذه المدة من الزم

الطفل لا یزال انكو،طبق علیناأبقینا جمیعنا جالسین في صمتٍ 
كنتُ و.مفھومةالغیرصواتیصدر بعض الأو،یلاعب دمیتھ بیدیھ

. ؟ھناعن أرحلمتى و،ب الساعات الضائعةأحسو،بحاليأفكِّر انأ
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كذلك نحاول و،نتبادل الحدیثالرواقكنا لا نزال في جلستنا في 
،الخاننحو ببطءٍ أخرىسیارة عندما اقتربتْ ؛م مع الطفلالكلا

الشرطةلربما ؟ھو القادم ھذه المرةنْ لنرى مَ ؛نا ننظر بترقببدأو
الزوار الطالبین للراحة من عناءأحد یكونأو ،مالتعلمنا بشيءٍ 

:ھ بالقولتأجاب، وھاتف رنینرنَّ ثناءفي ھذه الأو...الطریق
.نالآالقدومیمُكنكِ ،ھناا نأنعم- 

،تلوح بیدھا،صوب السیارة المتوقفةاتجھتْ و،ةأقفرنین ونھضتْ 
، حیث كنا نجلسإلى امَ دِ قَ وا،قتا مع بعضھمانتعوامرأةثم ترجلتْ 

:ئلةً لتستطرد رنین قا؛التحیةالمرأةقتْ لوأ
.لترى الطفلتتْ أ،الدكتورة میساءنھاإ- 

:نھض للتحیةنْ أبعد الشیخأجاب
لا نْ أعسى و،بھذه السرعةكِ ئمجیعلى نشكركِ ،بالدكتورةأھلاً - 

.الوقتضیق وعد المسافةلبُ ؛لكِ ال أعمعطَّ وتعبكِ قد أكِ ئمجییكون 
أقدرنْ أىأتمنو،الشدیدلحاح رنین لإجئتُ ا نأیا شیخبأسلا - 

.ھذا الطفل المسكینلأجلةمساعدالعلى 
:الدكتورة بالقولتْ استطردو
،عنيانتباھھل لكي لا یحوِّ ؛فرادانالجلوس مع الطفل على أودُّ - 
.ممكنأي شيء منھأفھم نْ أأحاولو


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جلستْ و،مبعثرة من حقیبتھااأوراقً واكبیرً امیساء كتابً أخرجت
دمیة من لم یرَ كأنھو؛ىعب بالدمُ رق في اللِّ بالقرب من الطفل الغا

بعیدًا جلسناو...ما حدثانیغرق نفسھ في اللھو لنسیكأنھ، أو قبل
لا نعلم الذي،ھم علة ھذا الطفلن الطبیبة من محاولة فِ لنمكِّ ؛عنھما

:رنینسألتُ و...حتى اسمھ
ف لین الطبیبة عن وسیلة لمعرفة اسم ھذا الطفل لكي نعرھل تسأ- 

؟كیف ننادیھ
عندما تفرغ من لاحقاًسألھاسوف أو،مشغولة معھنالآھي- 

.عملھا معھ

راقب أُ كنتُ و،كنتُ شدید الاھتمام بما تحاول میساء عملھ مع الطفل
حظي العاثر في خضم ھذه وھمومينسیتُ و،كل ما یحدث

حیاتيعلى نقیض متلاحقةوالمتتابعة بوتیرة عالیةحداثالأ
الطبیبة نَّ ألاحظتُ و،المملة في القریةیقاعالإطیئةالماضیة ب

،الیدویةشاراتالإتریھ بعض و،تعطي بعض الصور للطفل
،حینإلى كذلكالحالبقي و...ل في دفترھا ماھیة رد فعلھتسجِّ و
...صمتوعد في ترقبن عن بُ ونحن جالسو
:قال ليو،م الشیختكلَّ فجأةو
عض الحاجیات من المحال القریبة تجلب بنْ أھل تقدر یا صالح - 

؟الحيفي 
.نعم یا شیخ- 

دلني و،بعض النقودأعطانيونھض الشیخو،الحالتھ علىأجب
.جلب معي من ھناكأنْ أیجب ماذاو،على طریق المحال
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لم تكن بالبعیدة و،وصفھا ليالتيتلك المحال إلى الحالعلى ذھبتُ 
في طریق و...قعھاعلى توصیف الشیخ لموسرتُ و،الخانعن 

لا و،الوقتھنا لبعض أبقىي سوف نأوفي نفسي أفكِّر العودة كنتُ 
ھو الذي؛عتاش من جیب الشیخأواقضي كل وقتي جالسً أنْ یمكن أ

من اكثیرً أملكلا ا نأالوقتفي نفس و،ھیأكلمما الكثیریجد نفسھ لا 
في امؤقتً ل مشروعي قد تعطَّ و،المكانفي ھذا ھنا ستھلكھاالنقود لأ
حل یُ نْ أیجب و،شكھ موقف صعب بلانإ..المدینةإلى الذھاب
.ليأفضلبشكلٍ 

تزال جالسة مع الطبیبة لاكانتْ و،الشیخإلى الحاجیاتعطیتُ أ
بسؤال الشیخ عن زوار بادرتُ و،رنین تراقبھم عن بعدو،الطفل
:الخان

الحالھل ھذا ،الیومھذا الخانمن الزوار توقف في اأیًّ لحظلم أ- 
؟أحیاناًھناإلى مقدِّ یَ نْ ھناك مَ نَّ أأم ھو السائد ھنا

ھ لا نلأ؛غیر منتظمومتقطعھنا بشكلٍ إلى الناسبعض یأتي- 
غیر قادر على ذلكا نأو،مھ لھم منذ زمنٍ قدِّ یوجد شيء كثیر لأ

.نالآ
.لو لفترة وجیزةوباقيھنا انأما دمتُ أساعدنْ أیمكنني - 
ان كنْ إسألنيو،قالھا الشیخ(.ھناك من قادمینانكنْ إ،بأسلا- 

.)یمكنني الطھو
.طھو بعض الطعامأنْ أیمكنني - 
سوف و،المطبخات ھناك في ینضع ھذه الحاجنْ أیمكن ،حسناً- 
.أفضلحتى تتعرف علیھ بشكلٍ ھنا المكانریكَ أُ 
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حیث یبدو خالمطبإلى دخلناو،الخانالشیخ یریني الغرف في أخذ
وضعنا و،بعیدا منذ زمنٍ لم یكن مستخدمً نْ إو،على ما یرام

،الفارغةالأدراجقلیلة في كانتْ نْ إو؛جلبتھاالتيالحاجیات 
...بسیطةمن معداتٍ خرىالأالمطبخي محتویات انرأو

لي بالقیام أشارحیث ،بحسب تعلیمات الشیخالمكانبتھیئة بدأتُ 
جلوس الرواد في الصالةانمكوطبخالمبتنظیف مرافق أولاً 
...حتى النوافذوطاولاتوال
.الخانعمل في أول ھكذا بدأو

:قالتْ و،رنینجاءتْ ثناءفي ھذه الأو
.تغادرنْ أالطبیبة تود نَّ إـ

معلومات عن أي منإلیھ لنسمع ما توصلتْ ؛الرواقإلى فذھبنا
لاهٍ و،بالغكیزٍ ا یلاعب الدمیة بترلا یزال جالسً انكالذي،الطفل

.یحیطھنْ عن الجمیع غیر مبالي بمَ 

،للتعلیمانمكأي أو مدرسةإلى أي االطفل لم یذھب نھائیً نَّ أیبدو - 
في من التعلیمأساسيھي جزءالتي؛شاراتالإھو لا یعلم لغة و

ھ مصاب بصدمة نفسیة نأأعتقدا نأو،مثل حالھطفالٍ المدرسة لأ
لا یبالي انكو،الصباححدث لھ في ھذا یمكن من جراء ما،شدیدة
لكنَّ و،ليّ لم أوُفق في جلب اھتمامھ إو،ھ معھحاولأُ بما كنتُ الكثیر

تمثِّله صور ھي إعطاؤو،انتباھھلاستثارة أخرىھناك طرق 
ا في مؤقتً تساعدقد و،یومیاًة نقوم بھاحیاتیشیاءصور لأوا،رموزً 

.تعلیمھ ھناكدأیبو،حین ذھابھ للمدرسةإلى التخاطب

)رنین بخیبة ظاھرةسألت(؟شيء منھأي تعلمينْ أتقدري ألم - 
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،ي من تراجع فكريانیعو،بكمأوالطفل معوقنَّ إكما تشاھدین ف- 
عراض ھذه كلھا أو،ما یدور حولھواةالحیقلة استیعاب لمجریات و

من الرعایةالكثیرإلى بھمصابینیحتاج الو"دالتوحُّ "مرض یدعى 
متواصلون ون ھم في المدارسالذیمأقرانھبواھتمام لكي یلحقوالا

یة الیومكیفیة التعبیر عن حاجاتھم یتعلموانْ أیجب و،في التعلیم
،برنامج الصوروالیدویة،شاراتالإاستخدام:مثل،مبسطبشكلٍ 

شرحٍ و،طویلوقتٍ إلى ما یحتاجنإو،ضحاھاوبلیلةٍ ھذا لن یتمَّ و
تبحث عن الشرطةنَّ أبمنكِ كما فھمتُ وستمرار،بامتكرر ومسھب

،یدخلوه المدرسة من قبلویھتموا بھمْ لَ لھم لمِ نسأنْ أیمكن و،ذویھ
مھمتھ رعایة الطفلالذيیجب كذلك الاتصال بالباحث الاجتماعي و
رعایتھ ھلھكیف یمكن لأو،ةاتیالحیوتحدید حاجاتھ التعلیمیةو

تریھ نْ ألتحاولي معھ الكتیب معكِ ترك ھذاسوف أ...إیجابيبشكلٍ 
:مثل،كل صورة تدل على حاجة ما یمكن تلبیتھاو،ھذه الصور

عندما یرى ،ھكذاو..للعبأخرىوللأكل،أخرىو،صورة للشرب
ستخدامتكرار الاوالوقتمع ؛تعنيماذاالصورة سوف یتعلم 

.المركز معھ
،ذه الصورتوضح لھا ماھیة ھبدأتْ و،رنینإلى الكتیبأعطت

ھذه الطریقة من المخاطبة ثارتْ أو،ھااستخدامكیف یمكنو
حاویة وى،لأولالكونھا عملیة بسیطة تبدو للوھلة ؛الشدیداھتمامي 

یدرك الطفل نْ أمھم وال،ةحیاتیدلالات اتعلى كثیر من الصور ذ
نْ أھمالأو،سھولةأكثركي یصبح التخاطب معھ ؛دلالة الصورة

ا؛جبً اوأو اتكون درسً نْ أمن أكثرلعبة تسلیة ھاأنكقبل علیھایُ 
.لتماشي قدراتھ العقلیة
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،لھا ذلك للجلوس معھأتیحنْ إقریباًالعودة أمل الطبیبة علىرحلتْ 
:ترحلنْ أقبل قالتْ و
لكي یتقبل الجلوس معھ؛منابأحدیكتسب الطفل ثقةً نْ أیجب ـ
.تمرن علیھاوالالصوراستخدامو

.المكانغادرتْ و،سیارتھاتْ بعدھا استقل

أي تھیئتھ في حال ورودولتنظیفھ؛الخانروقة للعمل في أعدتُ 
بكیفیة تعلیم الطفل طریقة مشغولاً انعقلي كلكنَّ و،من المسافرین

لفائدة والألغاز،من ر كثیلا لسوف تكون مفتاحً نھالأ؛التخاطب
.ربما لرحیلي السریعو،الطفل في المستقبل

،مع الشیخالخانفي العملمشغول با نأو،یمر ببطءٍ مالیوانك
،منتصف النھارعندما حلَّ ،رنین جالسة مع الطفل تراعیھو
موا للراحةدِ قَ فرادالأل منھ بعض ترجَّ و،بعض السیاراتتْ مَ دِ قَ و

.بالإیجابھم أجاب، فمعدٌّ لدیھ طعامٌ انكنْ إلوا الشیخ سأو،تغسیلوال

شراف الطعام المطلوب بإأعدُّ بدأتُ و،خانالعملي في ھكذا ابتدأو
ھذا الأقل علىأو ؛ھم الوجبةتعجبن أالذیتقدیمھ للزبائن و،الشیخ

عمل مدفوع أول یمثِّلھ نلأ؛اعً مشجِّ شیئاً انكو،سمعتھالإطراء
الظروفرغم ؛ا على نفسيمعتمدً وأھليعن بعیدًا ھأمارسجرالأ

حلىالأو،بھا من بدایةبأسا لالكنھو،ھناإلى جلبتنيالتيالغریبة 
:الزوارأحد ذكر قولأو،وا كرماء معيانكوا،عطوني بقشیشً ھم أنأ
توقفنا لقد،الخانھنا تقدمون وجبات للطعام في نكم ألم نكن نعلم - 

آخرانٍ مكإلى وي الذھابنأكنتُ و،غتسالوالافقط لقضاء الحاجة
،متواصلبشكلٍ ا من مستخدمي ھذا الطریقنأف،لتناول وجبتي
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على الطریق السریع لتناول مررتُ ھنا كلماإلى تيسوف آو
،علیھاأمرُّ التيلأماكنامن باقي أفضلجیدًاانھ كنلأ؛الطعام

.الخانرفاقي عن غأبلِّ سوف تأكیدبالو

.بدایة جیدة یا صالحنھاإ- 
:ضاحكًااستطردو،قال الشیخ

؟یخبئ القدرماذاتدري نْ أكن لا یمو، قد جلب الحظربما قدومكَ ـ

،الشرطةسیارة تْ مَ دِ قَ البطيء،العملذه الوتیرة من نحن على ھو
أردفَ ثم ،بالسلامبدأو،الخانإلى مَ دِ قَ الذيالشرطةل ضابط ترجَّ و

:بالقول
؟كیف حال الطفلو،الحالطمئن على لأأولاً جئتُ - 

:ھ رنینتأجاب
،لا یتحرك سوى القلیلا ھنھو كما ترى جالسو،ھ بخیرنإ- 
صدیقتي الطبیبة تْ قد جاءو،یلعب مع الدمیةالوقتمعظم و

ھل ...التعامل معھیةالنصیحة لنا في كیفتقدیمولمعاینتھ؛یةالنفس
.؟شيء عن ذویھأي عرفتَ 

أي المتوفاة لا تحملالمرأةف،معلوماتأي لا لم نحصل على- 
كذلك فتشنا ،دلیلأي نجدلمولقد فتشناھاو،شيء یدل على ھویتھا

حاجة أو تكون ھناك حقیبةنْ أفیھ عسى ربما توفیتْ الذيالمكان
لاو،ولم نوفق في ذلك،تدل على ھویتھانْ أتعود لھا من الممكن 

نتائج الفحص من المختبرانتظاربفي الطب العدلي المرأةتزال 
عدم وھنا كد من بقاء صالحلأتأكذلك جئتُ و،من سبب الوفاةللتأكد
.المرأةمن سبب وفاة نتأكدنْ أإلى انمكإلى أي رحیلھ
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:بعصبیة ظاھرةتُ أجب
؟المشبوه ھناا نأھلو- 

الفرح المؤقت أزالو،ر مزاجيكلام الضابط قد عكَّ انكو،قلتھا
.بھ في عمليستُ أحسالذي

لكَ وضحتُ أكما لكنْ و،حالیاًشيءبأي امشبوھً لستَ أنتَ ،لا- 
لي أسھلھنا كَ بالتالي بقاؤو،من ھذه الدیارلستَ كَ نأا بقً مسب

لن تقضي سوى وقتٍ ربما لا تھتم ف...عند الحاجةإلیكَ للوصول
. شئتَ نْ إبعدئذٍ متابعة طریقكَ یمكنكَ و،قصیر

:یقولاستطردو
عندما وجدتم جثة ،لاحظتمأو شاھدتمنْ إل سألأكذلك جئتُ ـ 

أو ،بھاانحاجة قد تكون لھا بجأي أو ،لھاحقیبة تعودأي عنالمرأة
؟المكانحول
أي أو ،ةمتعلقات تعود للمرأأي نا بالنفي لعدم عثورنا علىأجب

.حقیبة
حاجة أي في یدهأو ،حقیبةأي الطفل یحملانكنْ إل الضابط ثم سأ
شيء أي ا عنكنا قد فتشنا جیوب الطفل بحثً أو ،انللخمجیئھعند

قد یكون في ثنایاه ما و،ا لكون الطفل معوقظرً ن،یدل على ھویتھ
.النفي كذلك ھو ردنا علیھانكو... یدل علیھ

تستنھضھ لكي نْ أطلب من رنین و،الطفلإلى ندھا توجھ الضابطع
عثر على بضعنْ أإلى ،فرغ جیوب الطفلیُ أخذو..تفتیشھیتمَّ 

ذأخو،جیوبھأحد صغیرة ملفوفة بعنایة فيأوراقٍ قصاصات من 
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،الزمنثم نظر فیھا لبرھة من ،ببطءٍ وراقثنایا الأالضابط یفك
:استطردو
المفتش إلى الصغیرةوراقلتسلیم ھذه الأ؛نالآأرحلنْ أیجب ـ

.لاستكمال التحقیق
:الضابطنيأجاب، فوراقعلى الأااسم الطفل مكتوبً انكنْ إھسألتو
.ذلكأظن- 
:قائلاً فَ أردو،الصغیرةوراقعاد یستطلع الأو
كما ھو مكتوب على ھذه القصاصة من ،انھو سلم،اسمھنَّ أأظنـ 

.الورق
:قالو،جبھ الضابطفلم یُ ،سكناهول الشیخ عن ذویھسأ

،ذویھومن ھویة الطفلأولاً كد ؛ لكي یتأبید المفتشنالآالأمرنَّ إـ
كرر أأعودو،سمح المفتش بذلكنْ إع الجمیع طلاإقد یمكنبعدھاو
ة أیَّ طیب لا تشوبكَ إنسانكَ أننحن نعلمو،الطفل ودیعةنَّ إ:ا شیخی

نْ إتصال بھموالا،ا لحین التحري عن ذویھمؤقتً ھنا ھنإو،شائبة
.لیكمإلاحقاًالعنایة بھ لحین عودتي أرجوو،أھللھ منانك

:قال لھاو،استدار نحو رنینمن ثمَّ و
؟الخانفي ھنا الوقتمن تِ أمضیكم - 

:بسرعةوھ مباشرةتأجاب
بطبیبة قد اتصلتُ سابقاًلكَ وضحتُ أكما لأني؛قبل الظھیرةجئتُ - 

؛نا ھذا الكتیب المنھجيأعطتو،لترى الطفلبنفسھاتْ مَ دِ قَ و،نفسیة
.بكمكما ترى أھنلأ؛نتخاطب معھنْ ألكي نحاول 
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ھل ھذا ،قبل المساءداركِ إلى تعودينْ أیجب لكنْ و،حسناً- 
؟اضح لكِ و
.على الطفلانللدار بعد الاطمئنأعودنعم، سوف - 

.ھصاحبرحل مع و،ظھره لناالشرطةدار ضابط ثم أ
:بادرتُ بالقول

،نالآاسم الطفلالأقل فنحن نعلم على،بھبأسر لا ھذا تطوُّ - 
مما كنا أسرعبحل المشكلة قد تُ و؟ھم ذویھنْ نعلم مَ جدًا قریباًربما و

.نتوقع

،رنینارتباك تعمُّ وبوادر قلقلاحظتُ ،م عن الطفلتكلَّ أكنتُ یماف
تحاول تشجیعھ على تْ أخذو،انب سلمانبججلستْ وعادتالتي

ھ أوراقب تقلِّ كانتْ الذيھمھا في الكتیب محاولة فِ ومشاھدة الصور
،غیر الطفلآخرتفكیرھا مشغول بشيءٍ نَّ أستُ أحسنْ إو،معھ

.نالآعنھاالإفصاحلا ترید الشرطةمع رىأخربما لھا مشاكل و

:قال لي الشیخو،ینآخرزوار لقدومالخانلعملي في عدتُ 
نحن في أكثرلجلب حاجیات أخرىتذھب للمحال مرة نْ أیجب - 

ب أحسلم و،بالنفاذبدأتْ جلبتھا من قبلالتيالمواد نَّ لأ؛حاجة لھا
.الیوممن الزوار لھذا الكثیرحساب قدوم 

لكنَّ و،للمحال القریبةأخرىمرة وذھبتُ ،علیھبالإیجابتُ ددر
من قدوم :نالآلحدجرتْ التيالمتتابعة حداثالأذھني لم تفارقھ 

التساؤل عن ماھیة إلى ،تعرف على اسم الطفلوال،الشرطةضابط 
لاَّ لا یمكنھا مغادرة سكناھا إلماذاو،الشرطةمشكلة رنین مع 

.انمع الزمتأتيجوبة قدأإلى تحتاجةأسئل...؟بموافقة منھم
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دراج ھا في أأدرجتُ و،مع الحاجیات المطلوبةالخانلى إعدتُ 
أي احتاجوانْ إخدم الزبائن الصالة لأإلى ثم ذھبتُ ،كذلكالمطبخ

طلب تحضیر و،ي في الصالةنآي الشیخ عندما راننادو،شيء
.بعض الطعام للزوار الجالسین

ھذا لم یكن نَّ إفي نفسي فكرتُ و،يلب منِّ ما طإعدادفي ھمكتُ ان
،كنادلھنا أعملنْ أا بدً ، ولم یخطر على بالي أا طموحيبدً أ
بھا من بدایة مابأسلا لكنْ و،فوق ذلكأیضًامنظفو،كطاھيو

،إلیھشد الحاجةفي أا نأالذيیجلب لي بعض المال و،ھ عملنأدام 
الذي،المكانفي ھذا قضیھأنْ أیجب الذيالوقتیلھیني في ھذا و

؛الشیخ المسكین في عملھأساعدا نأكذلكو،ملعونكأنھیبدو لي 
عاد الطفل یُ و،المتوفاةالمرأةحل قضیة تُ نْ أإلى ،مؤقتلو بشكلٍ و

.قریباًأھلھإلى المعوق

یجب نھاإقالتْ و، رنینأدتن،تفكیروالالعملبمشغولاً بینما كنتُ 
في ھنا من ذلكأكثرلا یمكنھا المكوث انھلأ؛دارھاإلى ترحلنْ أ

.مع الطفلیجلس أحدٌ نْ أیجب و،الخان

:للشیخقلتُ 
،بالكثرواھم لیسوبخدمة الزبائنأقوما نأو،انمع سلمأنتَ أجلس- 
.مع الطفلةمساعدأو شيءأي تَ احتجنْ إبقربك أكون سوفو

ین ھ رنأعطتو،ذھب لیجلس مع الطفلو،وافق الشیخ على ذلك
ةالكثیرلھ كیفیة التعامل مع الصور شرحتْ و،الكتیب المصور

ثم رحلتْ ...بھاانمحاولة التخاطب مع سلمو،ي فیھلمعانمتعددة ا
.الخانمن جدًا القریبالحيدار سكناھا في باتجاه
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زیز بعض ، ولا نسمع سوى أفي المساءالمكانالھدوء یعمُّ انك
كذلك نسمع دندنة و،ریع من بعیدالسیارات المارة على الطریق الس

یتطلع من حینٍ و،ھو یلعب مع الدمیةواأصواتً یصدر الذيانسلم
.بھانینظر للشیخ الجالس بجو،ھحولآخرإلى 

لم یتحركو،كثیرًامنعزلاً و،امسالمً و،جدًااھادئً طفلاً انسلمانك
،من كونھ طفلالرغمعلى ،یجلس علیھاانكالتيعن البقعة بعیدًا 

،انتحرك في كل مكوال،ویةالحیوبالنشاطھ یعجّ نأالمفترضو
في طفلأي امتلاك الفضول الطبیعي فيو،ھاستكشاف ما حولو

الوقتیقضي انكانسلملكنَّ و..انمكأي خبایاوأركانكل سبر
اكتفى بھذه البقعة و،ھاھتمام بما حولأي لم یبديو،امتربعً واجالسً 

ھ غیر محبٍ نأأي ھذه طبیعتھكانتْ نْ إ:لتُ تساءو...لیستقر بھا
ما فرض بیتصرف انھ كنأأم ،إعاقتھوبسبب علتھأو ،للتجوال

یقضي وقتھ في داره بلا انھ كنأأي ،أھلھبل من قِ سابقاًعلیھ 
عدم رغبتھ في تحري و،ر ذلك عدم ذھابھ للمدرسةقد یبرِّ و،راكحِ 

لمامھ بما بسبب عدم إقد یكون الذيو،لامبالاتھ بما یجريوالمكان
الناسو،ھو غیر بیئتھ العائلیةالمكانكون و،أحداثیجري من

محیرة لم أسئلة...ھم من قبلھم وجوه جدیدة لم یرَ ھمان یرالذی
ما عصي لمعرفةنتظارالامن بدلاوالشرطةلا و،بھا الطبیبةتجُ
مرة الشرطةربما نحصل على ردود عند قدوم ،فھمھليَّ عنللا

.ھناإلى ىأخر

یقل و،قلیلةعدادأبومتباعدبتناوبٍ المكانم الزوار على وظل قد
كل وجبة من الثلاثة نأنحن جلسنا و...كلما اقترب المساءأكثر



٧٧

یلتھم انسلمبدأو،من الزوارالمكاندتھا بعدما فرغ أعدالطعام 
،الصباحا بوجبة مكتفیً الیومقضى نْ أبعد ھ بالجوعحساسلإالأكل

بادر الشیخ و،عند الظھیرةإلیھ جلبتھ رنینالذيالطعام بعض و
:مالكلاب
.ر لي على ھذه الصورةیؤشِّ انك- 

...للأكلعبارة عن صورة ترمز كانتْ و،إیاھايانروأ
:لھقلتُ وضحكتُ 

أو یخبرنا بما یریدنْ أھ یمكن نأذ إ،ھذا جیدو،جدًاھ جائعنأبدلا- 
.ھ ھذه الصورماستخدامن خلال ؛ما یشعر بھ

.)قال الشیخ(.قطلاالإعلى ستخدامبصعبة الاطریقة لیستْ نھاإ- 

كیف یتم و،ع على محتویاتھطلاتُ الكتیب من الشیخ للإأخذ
كل صورة تدل بوضوح و،فیھ صور رمزیة صغیرةو،ھاستخدام

فرح:مثل،على عواطفأخرىصور و،تفاحة:مثل،على طعام
من الرموز كثیرغیرھاو،انحیوأو ةعلى عربخرىالأو،حزنأو 

:قلتُ ... المتعددة
نْ إالعادیین الناسالة حتى مع قد تكون فعَّ و،طریقة بسیطةنھاإ- 
،اني سبب كم لأالكلاعلى قادرینغیر ومصابینأو وا مرضىانك
أو ما یریدوما یحتاجیتعلم كیفیة ربطھ ما بیننْ أانعلى سلمو

.یةالیومحیاتھ أمورلكي تسھل ؛ما بین ھذه الصورو،یشعر

یجب ولكنْ ،انسلمن یبدون مقصرین بحقِّ الذی،أھلھجباھذا و- 
.نحكم علیھم لربما لھم ظروفھم الخاصةنْ أننتظر قبل نْ أ

:ثم استدرك الشیخ



٧٨

اجیدً ایومً انكو،الخانفي الیومعن عملكَ تكَ أجرعطیكَ ـ سوف أ
الیة صغیرة سوف نعدھا لمنام ھناك غرفة خو،العملبھ من بأسلا 

إلى ةاللَّیلھذه أتي سوف یالشرطةمن أحدًانَّ أأظنلا و،بھاانسلم
.انذوي سلمبأمریبتوا نْ أحین 

.الخانرف الخالیة في عدید من الغُ الھناك ،یا شیخبأسلا - 
ھنایاليیقضون اللَّ و،الخانرف غُ نالزوار یملأانكسابقاًنعم - 

.نالآالعمللوحدي على ھذا بقادرٍ أعدلم و،رحلتھملوایكمنْ أقبل 
؟عنھبعد رحیل ابنكَ الخانإدارةا على قادرً كیف كنتَ - 
،الخانني في انیساعدا انكو،العمالن من یعمل لدي اثناانك- 
على صرف أقدرلم ،لقلة الزواربعد ضعف الوارداتلكنْ و

.لوحديھكذابقیتُ و،كذلكارحلا ھمو،اھمیمرتب
ةمساعدالكانتْ إذاجیدًایعمل نْ أیمكن الخاننَّ أفي أفكِّر كنتُ - 

.لك متوفرة
.ھناالعملیود نْ لیس ھناك مَ لكنْ و،ربما- 

:قالو،ثم نھض الشیخ
یود والتعب قد نالھنَّ أأظن،انالغرفة لمنام سلمنعدُّ ولنذھب ـ

.ا لناظره قریبغدً و،الطویلالیومھذا الاستلقاء بعد عناءِ 

توجھنا و،الخانداخل إلى ناه معناأخذو،مكانھمن انسلمھضتُ نأ
الخانغرف إلى ومنھا توجھنا،صالة الجلوسإلى مع الشیخ

أحد لیفتح؛إلیھامن الممر الموصلااجتاز الشیخ جزءً و،الخالیة
في و،بھاندرج صغیر بجوبغرفة فیھا منام مرتَّ إلى وابالأب
وسطھناك نافذة تتو،یوجد دولاب صغیر للملابسخرب الآانالج



٧٩

نرى من خلال تلك نْ أیمكن و،منھا ستائراالجدار یغطي جزءً 
المتدفقتقطع نوره الذيو،ارة الطریق السریع من بعیدنإالنافذة 
مع ھبوب الخانأطرافتقع على التي،المتمایلةشجارالأأغصان
متناسب وبسیطأثاثھاو،نظیفةى لأولاتبدو الغرفة للوھلة و،الریاح

انشرنا للطفل لمكأو...معدة لاستقبال الضیوفمع كون الغرفة
لدیھ بعض الملابس المعدة انكنْ إ:الشیخ حینھاسألتو،السریر

لكي نغسل و،ھاؤارتداوھااستخدامانسلملن حتى یمكَّ ، للنوم
؛بالنفينيأجابو.إیاھااقضى النھار كلھ مرتدیً التيملابسھ الوسخة 

:ثم قلتُ ..لعدم امتلاكھ ما یلائم الطفل
،لدي بعض الملابس النظیفة في حقیبتي قد لا تلائم حجمھ الصغیرـ
یمكنھ النوم و،جلبتھا رنینالتيالملابس إلى إضافةو،لكنھا نظیفةو

.یغتسلنْ أبعد بھا

ثم ارتداھا،یغتسلانكالذي،انسلمإلى ب الملابسلأجلذھبتُ 
لكي لا یفزع الطفل؛ابقینا ضوء الغرفة منیرً أو،الفراشلى إوىأو
.یامھ مع ذویھیقضي أانلا نعلم كیف كو،ھو لوحدهو

ي الخارجالرواقللجلوس في ا نأخرجتُ و،ذھب الشیخ للنوم كذلك
،ت جدیدةیخبئ القدر لي من مفاجآماذاو،فیما جرىأفكِّر ،لوحدي

یحتاج فیھا ،متوالیةأخبارٍ من الیومأحداثتصفح في ذھنيأبدأتُ و
ھم ما جرى لحد وفِ ،ھضموال،للاستیعاب؛التوقف لبرھةإلى العقل

.اللحظة
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الخانخلوتي في رواق و)طویلاً نعمة السكینة لا تدمنَّ إ(یقال 
عربة من ا عندما اقتربتْ ربً إقطعت،للتفكیر في حالي البائس

ن الذیھا بعض الرجال ترجل منو،في الصحنتوقفتْ و،الخان
،من ضمنھمانكالذيالشرطةمنھم ضابط عرفتُ و،موا صوبيدِ قَ 
شرطي اومعھم،تبة منھرُ أعلىیبدو آخرھو یسیر خلف شخصٍ و

قى التحیة الشخص في ل، وأيدنوا بالقرب منِّ وا،یرافقھمآخر
.مةالمقدِّ 

.صالحأنتَ - 
:حالاً تھ أجبو
؟سیديھل ھناك شيء یا،ھوا نأنعم- 
؟ین الطفلأو؟ین الشیخ، أالشرطةمفتش ا نألا تخف- 
.المجھدالیومفي منامھ بعد ھذا كلاًّ الخانفي داخل اھمنإ- 
كد من حال تأواذھبأنتَ و،یقظ الشیخ فقطأو،اذھب یا صالح- 

أتىالذيیوجھ كلامھ للشرطي المرافق انوك(.ھلا توقظوالطفل
).من الطفلللتأكدمعي 

حیث إلى قفلنا عائدینو،المفتشبأمرھ تأخبرو،الشیختُ قظأی
م الشیخ سلَّ و،وا قد اتخذوا مجلسھم داخل الصالةانھم ككنلو،ینقفاو

.جلسنا حول الطاولةو،علیھم


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؟لا ینتظر للغدوتود قولھك أمرھل ھنا،خیر یا سیادة المفتش- 
.یا شیختأكیدنعم بال- 

أردفَ ثم ،ه في ذھنھأفكارتب یرَّ كأنھو،المفتش لبرھةوصمتَ 
:یقول

نْ أستطیع أو،عن ذویھوینا تحریاتنا عن ھذا الطفلأجرلقد - 
.بن سعد الغریباناسمھ سلمنَّ أكأخبر

؟ھ ابن سعد ولدينَّ أھل تقصد - 
.الوحید سعدمن ابنكَ ھ حفیدكَ نإ،نعم یا شیخ- 

:الزمنثم سألھ بعد برھة من 
؟ابني معھیأتِ لم لماذاو؟مع الطفلكانتْ التيأةالمرھذه نْ مَ - 
.اةالحیتفارق نْ أقبل إلیكَ حضارهإوتبغي جلبھكانتْ وجدتھنھاإ- 
ھل ھو في ..؟یرامھل ھو على ما..؟لم یحضره ابنيلماذا- 

.عن حال ابني سعد؛كَ أرجو؛لي یا سیادة المفتشقلْ ...؟السجن
.اسف جدً آا نأیا شیخ- 

:ببطءٍ ومات بعسرٍ الكلینطق أردفَ و،قلیلاً صمتَ ثم 
.سعد قد توفىابنكَ - 

ا لبرھة من ھول صامتً ظلَّ الذي،شدیدة على الشیخالصدمةكانتْ 
فقد القدرة على كأنھفي المفتشالنظریمعن ظلَّ و،الصاعقالخبر 

،استیقظ من حلمٍ كأنھوثم،رؤیا بعد فاجعة ھذا الخبروالمالكلا
:ل الشیخ المفتشسأو،ثقیل لا یود المغادرةحرى من كابوسٍ بالأو
؟ابني سعديمتى توفو؟حدثماذاـ
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أقدم أقصد، قدم على قتل نفسھلقد أ، أسابیعمنذ عدة يتوفابنكَ - 
،بكل ما حولھالأملفقد و،الدنیا بھضاقتْ نْ أبعد ،نتحارالاعلى 

تقبل نْ أأمھ ضتْ رفالذيو،ھو ابنھ الوحیدالذيترك ھذا الطفل و
،لھ مشاكل مالیة كبیرةكانتْ و،ھ بعد طلاقھا منھ منذ زمنٍ نتابحض

لم یتمكن من رعایة ابنھو،امفلسً أصبحو،لم یقدر على حلھاو
أقدم على وسبلھتقطعتْ وھ،بوجھوابالأبجمیع غلقتْ أو،المعاق

.قدم علیھما أ

لزل بدن ھذا تنصب ھاویة بقوة تز،بمطرقةأشبھكلام المفتش انك
یتلقى الضربات تلو ،بلا حولانكالذي،الضعیفالكھل نسانالإ
الذيالمریع الأمرفي البدن من مقاومة لھذالم تبقَ و،خرىالأ

.حزینولممؤاواقعً أصبح

سأل وعتشجّ و،زر نفسھأالشیخ من شدَّ لبرھة،وبعد صمت
:المفتش

؟لابني مراسم العزاءتقیمھل أ- 
،قام سرادیق العزاء لابنكَ قد أأحدًانَّ أأظنلا و،لي بذلكلا علم - 
.لاحقاًكأخبروالمدینةممن قد عرفھ في اأحدً لسوف أسأو
.بشيءٍ علمتَ نْ ـ إ
على اتلإجراءاتمتْ و،الكبرىالمدینةھ مدفون في مقبرة نـ إ

أي تركھولعدم امتلاكھ؛مصاریف الدفندفعتْ التي،یةالبلدحساب 
،اتلإجراءھذه اأمر لیتولى؛من معارفھأحدًام یجدوالو،مال

.یة للقیام بالمراسم المطلوبةالبلداضطرتْ و
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،ئ بثقلھ علیھبظل الكابوس ینو،لما یسمعھالشیخ في ذھولٍ بقي
واقعة مؤلمةوحقیقةإلى لتتحوَّ و،كثفأوأكثروتتجسد الصورة 

حزن على والىالأسمن أنھاأظنو،یذرف بعض الدموعبدأو،جدًا
لم یتمكن حتى من وداعھ في ظروفالذيو،ابنھ الوحیدانفقد

وحیدًا غریباًبعیدًا فندُ و،لم یحضر حتى مراسم دفنھو،جدًاقاسیة 
...احتضنھترابھو،سبب مصرعھأضحىو،حلمھانكانٍ في مك

!.)ما یجري فیھاوغریبة ھذه الدنیا(

:ل الشیخ بعتابٍ تساء
؟الوقتبني في ذلك ا حصل لامَّ بلغني أحدكم علم یلماذا- 
أقاربممن یعرفھ عن أحدلم یخبرناو،ھ ابنكَ نألم نكن نعلم - 

ھ نأیمكن و،عنكومعارف لھأي حتى طلیقتھ لم تخبرنا عنو،ابنكَ 
.ھأقاربوأھلھعن وصلھعن أأي أحد لم یخبر

یخجل بنھاانكو،بداخلھألمٍ ي منانبما یعستُ أحسو،الشیخصمتَ 
عند و،صلھیتنكر من ذكر أوالخانیعمل في الذيھ یبمن ذكر أ
نَّ أقد لا یعلم و،ل الموت على الفشلبل فضَّ ،منشأهإلى دفشلھ لم یع

.انتصرالموت قد نَّ أو،اةالحیالموت ھو الفشل في 

:أخرىعاد الشیخ یسأل مرة 
؟ھو ما تبقى لي من ذكرى ابنيانھل سلم- 
.ھ ابنھ الوحید من زوجتھ السابقةنإیخ نعم یا ش- 
؟ھتمام بھوالادتھ رعایتھوالرفضتْ لماذاھل تعلم - 
آخرمن شخصٍ قد تزوجتْ نھانظن ربما لألكنْ و،ذلكأعلملا- 

طفالتختلف عن باقي الأانظروف سلمو،بنكبعد طلاقھا من ا
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جعلھا ترفض،مصاریفوااھتمامً ویتطلب رعایةوا،كونھ معوقً 
قادر على الاھتمام الغیروالمھمة لوالده المفلسأوكلتْ و،رعایتھ

قبل كثیرًايانیعانھ كأظن،كثیرًااة على ابنكَ الحیمما صعب ،بھ
: لي یا شیخقلْ ...الحزینالشكلینھي حیاتھ بھذا و،یتخذ القرارنْ أ

؟یتوفىنْ أقبل ابنكَ ھل زاركَ 
بأنھنيأجابھ أحوالعن ھلتسأعندما و، لقد زارني قبل بضع سنین- 

ي بعض المال قد طلب منِّ و،یعمل في التجارةو،ن حالأحسفي 
ا مع الفائدة في مستقبل ھعادتإوعدني بو،لاستكمال شراء البضائع

.نالحیه منذ ذلك رَ لم أو،قریب
وفق في جمع بعض المال بحسب و،تجارتھ ناجحةكانتْ لقد ،نعم- 

لا زلنا و؟حدثماذالا نعلم أشھرة قبل عدلكنْ و،تحریاتنا عنھ
،مینھالتأاناستدو،الكثیركلفتھ ونتحرى عن سرقة بضاعة عائدة لھ

،الشيءلا تزال غامضة لنا بعضمورالألكنَّ و،لدینا شبھاتو
.السرقةدوافع وناةن في البحث عن الجُ ونحن دؤوبو
:تابع المفتش یقولو
تعود لابنكَ التيبوتیة الثالشخصیةوراقمعي الألقد جلبتُ - 
الشخص الوحید الباقي لھذا كونكَ أسألكنْ أنالآمھمتيو،حفیدكَ و

إذاأم ،تولي رعایتھوبقاءه عندكَ إواستقبالھتقبل كنتَ نْ إ:الطفل
،الأیتامدار إلى هأخذفسوف ن،لا تقدر على ذلكولا تستطیعكنتَ 

لنعرف ما ھو ؛اردً ظر منكَ أنتو،نتممھانْ أیجب اتلإجراءھذه او
.نالآقراركَ 

:لم یتردد الشیخ للحظة بالجواب على سؤال المفتش
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زھرة ابني الوحید و،حفیديانحتضیا سیادة المفتش قراري ھو ا- 
،ستطیعه بكل ما أارعي سوف أنإعلى رغم كبر سني فو،الراحل

لھ رغم دعیتُ جباتخلى عن ولا أو،قوةوستمد منھ عزیمةأو
.الظروف

نْ مَ إلیكَ سوف نرسل،ھكذا مع الطفللوحدكَ لا یا شیخ لن ندعكَ - 
في اانً یھیئ للطفل مكنْ أنطلب من الباحث الاجتماعي و،یعینكَ 

.نتمنى التوفیق لكَ و،رم منھاحُ التيالمدرسة 

لما مروع داخليبشجنٍ ستُ أحسو،جدًالمنيالموقف قد آانك
مع موقفھ في تعاطفتُ و،الشیخ من توالي المصائبأصاب
،عدم تفریطھ بما بقي لھ من ذكرى لابنھو،المعاقحفیده اناحتض

بدلا؟رعایة الحفیدوالخانإدارةكیف سوف یوفق في :لتُ تساءو
جھة أو ،الشرطةوفرھا لھ تربما سوف و،ةمساعدالتتوفر لھ نْ أ

.أعلملا،أخرى

:المفتشھ أجابو...جلبتھالتيالمرأةعن أخرىل الشیخ مرة سأ
الذيم تقبل رعایة الطفل ا لم تكن الألمَّ و،جدتھنھاإلكَ كما قلتُ - 

ا في غرفة محبوسً لأیامایقضي انكو،ھیباستقبلتھ عنوة بعد موت أ
نْ أإلى ،راك خشیة منھملا یجرؤ على الحِ صغیرة في دارھم، 

لا تزال على قید كَ نأمن أكدواتنْ أبعد تركھ لكَ وقرروا جلبھ
،ھناإلى وسلمانالجدةرافقالذيقاربالأأحد بحسبو،اةالحی

حیث تركھما ،جادة الطریق بالقرب من الناحیةإلى اموصلھھ أنإف
،بعد زمنٍ الخانالجدة من خذیعود لأنْ أعدوو،الخانباتجاهللسیر 

ما جرى و،الظروفبعد شرح إلیكَ الطفلمتْ تكون فیھ قد سلَّ 
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ترحل بعدئذو،عدم قدرتھا على تبنیھو،للطفل من مشاكلوللوالد
بقيوھناإلى أتىھ نأذكر الذي،دیارھا مع ھذا القریبإلى راجعة

مع وا مع الطفلقد شاھد الشیخ جالسً و،ھاانتظاربا في السیارة لسً اج
ا منتظرً ظلَّ و،الجدةلم یرَ و،یقصد صالحانھ كأظنو،آخرشخصٍ 

إلى عودةوالر الرحیلقرَّ الشرطةمع اقتراب سیارة لكنْ و،لوقت
ھ قد نلأ؛للمدینة مع غیرهعادتالجدة قد نَّ أما ا منھ إظنً ،المدینة

ب استدعاء ما حصل مع الشیخ تطلَّ شیئاًنَّ أأو ،علیھاتأخر
.اخوفً المدینةإلى اقفل عائدً و،مما دفعھ للھرب،الشرطة

سأل (.ناھإلى السائقوصلھا ھذا ، عندما أبخیركانتْ أنھاأي - 
)الشیخ

بصحة جیدة على كانتْ أنھاذكر ،عندما حققنا معھ ھذا المساء- 
نَّ أنفسھ من الشيءذكرتْ التيلنا ابنتھا سأو،رغم كبر سنھا

.ھناإلى یذكر قبل رحیلھاي من شيءٍ اندتھا لم تعوال
یبلغ عن وھنا لیطرق الباب إلى یأتينْ أالطفل استطاع كیف - 

؟جدتھ
إلى نظرو،ما استدارنإو،المفتش الشیخ على سؤالھجبلم یُ 

:بدورهأجابالذيو،رةالحیمن بھ في شيءٍ انالضابط الجالس بج
ا ھنا طلبً إلى أتىو،الخانھ سوى ربما لم یجد الطفل حول- 
.ةمساعدلل

:قولی،استطردثم 
قد یكون ھذا ھو لكنْ و،فھم عنده ضئیلوالھ معوق،نأأعلمانأـ

.امنطقیً أراهالذيالوحید التفسیر
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:بالقولالشرطةمفتش استطردو
لدینا ھو انالمھم كلكنَّ و،الوقتسوف تتضح مع مورھذه الأ- 

مورتستقر الأنْ أأتمنىو،ولویة لدیناأانحلھا كوانلة سلممسأ
الأمرصالح یرغب في البقاء لفترة لحین استقرارانكنْ إو،معكَ 
.معكَ 

:م ليالكلاالمفتش ھوجَّ و
وون ذوم ناس فلاحأنتو،أھلكَ عن ولقد تحرینا عنكَ ،یا صالح- 

نْ إو،لتزاموالاجبام الوتعرفون قیَّ و،صل معروفأوسمعة طیبة
الظروفحفیده في ھذه والشیختساعدلفترة وجیزة لھنا البقاءقبلتَ 

،تعابكَ عن أكَ أجروندفع لكَ ،ببعض المالسوف نجازیكَ ،ةالصعب
عن تقالید الشھامةغریباًلستَ أنتَ و،ب الشیخانبجلوقوفكَ كَ ئفنكاو

.إلیكَ يمنِّ ابل طلبً ،امرً ھذا لیس أنَّ أاعلم و،ةمروءوال

:بلا ترددو،حالاً تھ أجب
،الظروففي مثل ھذه ھنا ا بترك الشیخ وحدهأبدً أفكِّر أكنلم ا نأ- 
شیخ وال،ة المفتشثمن جزاء ذلك یا سیادبأي ابدً أأفكِّر أكنلم و
.عن الطفلوتخلى عنھلن أو،ھناإلى مجیئي كرمني منذأ

في في الحقیقة كنتُ لأني؛رحتنيأـقالھا المفتشـیا بنيشكركَ أ- 
عھ ودأنْ أا عازمً كنتُ و،شدید من ترك الطفل مع الشیخ لوحدهقلقٍ 

نْ أحزني لما جرى للاثنین وددتُ وتأثريلشدة لكنْ و،الأیتامدار 
.یرى الشیخ حفیده عسى في ذلك صالح للجمیع

م قبل الكلابادر بو،یودون الرحیل،نومعھ المرافقونھض المفتش
:یغادرنْ أ
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نْ إو،یجري ھنالمتابعة كل شيءٍ اعلى اتصال معكمأبقىسوف - 
في لا تترددا ؛خبرأو معلومةأي اوصلتكمأو ،شيءأي ااحتجتم

.الاتصال بي

..رقم ھاتفھوھانعنووبھا اسمھاورقة مكتوبً انيأعطو،یدهمدَّ 
:لھ الشیخیرحل سأنْ أقبل و
.؟انتعطیني العنونْ أھل لكَ ..زیارة قبر ابنيأریدا نأ- 

،المكانانكتب على ظھرھا عنوو،يالمفتش الورقة منِّ أخذ
.رحل الجمیعو...إیاھاناولنيو

ا المواجع في بً یر مقلِّ ا في التفكعاد الشیخ لیجلس على الكرسي غارقً 
:تساءل في حیرةو،داخلھ

ي انیعانرى كم كتُ ؟الیوملم یصلني خبر وفاة ابني قبل ھذا لماذا- 
.!لوحده ھناك

،م في حنجرتھالكلاتخنق الأسىوالألم سكراتو،قالھا،مسكین
المنھملة مات تتساقط من فمھ مترافقة مع الدموعالكلأضحتو

خیبة،لا رجعةورحل بلا عودةالذيتنعي الماضي ،مبعثرة
الفؤاد المھموم أركانحزن على ملئ والالألم معانحسرة تتنازعو

...المغتم برحیل الوحید البعید
:صوتھ بالقولوعلا

یا بني؟العزیزوالغاليیحجب عنا ودائمًاینتصر الموتلماذا- 
ینبع من حزینلكنھا تغتسل بماءٍ و،حینإلى عینايالوحید لن تراكَ 

.من الشجنفواجٍ أوقلبي الممتلئ بالحزن
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النومإلى اذھب،معكَ اندام سلملا یا شیخ الموت لن ینتصر ما- 
.نالآارتاحو

،رتاححیث منامي لأإلى ھتبعتُ و،منامھإلى نھض الشیخ ومضى
،حداثالألكثرة نالآفلا فائدة بعد من التفكیر بما جرى حتى

.ي حاجة ماسة للراحةفواذھني مشوشً أضحىو

ھ علَّ ؛بجدیةوةفي عملي بھمّ بدأتُ و،الصباحا في نھضتُ باكرً 
كانتْ و،انمعھ سلموالشیخمَ دِ قَ و...في باقي النھاریقوینيوینسیني

...حزنوالتفكیروالعینھ تبدو متورمة من شدة السھر
:مالكلاببادرتُ 

.للجمیعالإفطاردتُ أعدلقد - 
،عالم بعدم الجدوىا نأو،مالكلابادرتھ بو،هدمن یانمسلتُ أخذو

،كصدیقٍ ولھأكبرخٍ یكتسب الثقة بي كأو،یتعود عليأنْ یجب لكنْ 
:للشیخقلتُ و،المائدةجلسنا حولو
،خاطئتفھم كلامي بشكلٍ لاَّ أأرجو و،لي یا شیخبمثابة جدّ أنتَ - 
بل من قانلم یشعر بالحنو،في الماضياى كثیرً انالطفل قد علكنَّ و
لأجلك نوفر لھ ذلنْ أیجب و،انلا بالاطمئنومنلم یشعر بالأو،ابدً أ

.المرحوم سعدابنكَ 

:من الصمتبعد برھةٍ تابعتُ و
ر لھ نوفِّ و،العائلة تحیطھنَّ أبو،لھالأھلبحبِّ شعرهننْ أیجب - 

نْ بین مَ وھ في بیتھنأیحس و،ثقةأكثرلیصبح ؛تسامةبالاوالمرح
.ھونیحب
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.نتصرف وفقھونعملھنْ أنعم یا ولدي ھذا ما یجب - 

:للشیخقلتُ و،مزاح مع الطفلوال،الإفطاربتناول بدأنا
مع الطفللقد عملوا بجھدٍ ،نالآلحدالشرطةا بحقِّ مجحفً كنتَ - 
.تأمین وضعھ ھناو
.وهیكملوا ما بدأنْ أأتمنىو،بأسلا- 

كنا نحتاج لشراء بعض المواد نْ إسألتُ و،مسار الحدیثرتُ ثم غیَّ 
.انالضروریة للخ

بالذھاب الإفطاربعد تناول عجلتُ من ثمَّ و،بالإیجابالشیخ نيأجاب
أحسكنتُ و،الخانالزوار بالتوافد على ا نحتاج قبل بدءلجلب م

تجاه تھیئة العملب رغبتي بانلتزام بجوالاولیةمن المسئبنوعٍ 
.ینلاستقبال الضیوف المارالمكان

الشیخ سمعتُ ،المطبخبعض الحاجات في إعدادبمنھمكٌ ا نأبینماو
، امرأةمعھ والشرطيرىلأذھبتُ و،صالة الطعامإلى ینادیني

:الشرطةضابط ردَّ و،التحیةلقیتُ فأ
تودُّ و،انعلى سلملقد تعرفتْ ،الباحثة الاجتماعیةنھاإ،یا صالح- 

.یطھ ھنایحعلى كل شيءٍ انغرفتھ للاطمئنرؤیة

انسلمانكنْ إ:نيسألتو،ھاعاینتْ والغرفة المخصصة لھإلى تھاأخذ
إلى عائدةفقفلتْ ..تھا بالنفيأجب.. .ي حاجات للعبأوثیابأي یملك

:حدیثھا للشیخحیث وجھتْ ،الصالة
یجب و،عبكذلك بعض اللُّ و،یجب شراء بعض الملابس للطفل- 

الأثاث تحتوي على بعض نأعنيأ،تھیئة الغرفة لتكون غرفتھ
.لاحتواء مواد الدراسةو،صلح للجلوسی
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:تْ استطردو
العلمي بعدم قدرتكم؛شراء الملابس لھلأجلمقاییسھ خذآسوف - 

تصل بمدرسة سأو،لعابالأبتاع لھ بعض كذلك سوف أو،على ذلك
، م فیھاتعلُّ واللغرض الدراسةانتكون على استعداد لاستقبال سلم

تأكد دولة تدفع لي لكي أواليجباھذا ولكنَّ و،لحوحةأكون لاَّ أأرجو 
المدرسة لذلك إلى یتابع الذھابو،جیدفي حالٍ انمن كون سلم

انأو،علیھانعدیدة للاطمئنوھنا مرات متكررةإلى قدمسوف أُ 
أي شيء لذلك سوف نلبيوھنا صعبة للجمیعالظروفنَّ أأعلم

.بھعتناءالاوانتحتاجھ لتسھیل رعایة سلم

:سأل الشیخ الباحثة الاجتماعیة
كیف لم تعرفوا و؟المدرسةإلى كیف لم یذھب الطفل من قبل- 

؟ى منھ كل ھذه السنینانعالذيھمالالإوالصعببحالھ 

التيبحسب المعلومات أقصدو،في عن نظر الجمیعأخُولقد غُیب- 
الغرفة رح شبھ مسجون لا یبانھ كنإ،الشرطةحصلنا علیھا من 

من طفالحتى الأ؛أي أحدھو لم یختلط معو،لھصصتْ خُ التي
حد بوجود طفل لم یشك أو،عین الجمیعبالتالي غاب عن أوأقرانھ،

أحد یخجلون من كونالناسبعض نَّ أویبدو ،ما مسجون في بیت
بالتالي و،دلأولاكباقي ااطبیعیً ولیس مكتملاً وا،قً معوَّ ھمئأبنا

صورتھم الاجتماعیة تتأثركي لا ؛شكلبأي لأمراإخفاءیحاولون 
فرط عقد العائلةاننْ ألم نكن لنعلم بھ لولا و،داخل ھذا المجتمع

محاولة دفع مشكلة و،ب من المسئولیةالجمیع بالتھرُّ بدأو،افترقواو
،لم نتحركأصلاً بالطبع عندما لم نعلم بوجوده و،خرنحو الآانسلم
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،تجاه ابنھاجبام لتقصیرھا بالوالأحقسوف نلانالآلكنَّ و
بالتالي لا یمكن و،مالكلالا یقدر على انسلمنَّ أالأدھىمشكلة وال

ضربأو ذىأأو ي سوءقد تعرض لأانكنْ إنعرف منھ نْ أ
سوف ،محاولة تمرینھ على المخاطبةومع التعلیملكنْ و،اعتداءو

.لوالده المتوفىوتفسیر لبعض ما حدث لھإلى نصل
ذاھبة لشراء بعض الحاجیات نھاإ:حدیثھا بالقولاستكملتْ ثم 

.الخانإلى لاحقاًستعود و،انلسلم

،عملي بسبب قدوم بعض الزوارإلى وعدتُ ،امعً انغادر الاثن
المكاندیر أُ بدأتُ و،الرواقفي طفل خارجًاوالبینما جلسا الشیخ

ا عسرً قلأأصبحالأمرو،رشاد من الشیخإأو لوحدي بلا توجیھ
،لوحديالعملإتمامیفرحني لتمكني من انھذا ما كو،عن البدایة

،ظروف صعبةأي مقدرة فيوال،نجازالإتعمیق الثقة بنفسي على و
لمشيء في عمل،عن معارفيوأھليعن بعیدًا مجھولانٍ في مكو

ایسیرً شیئاًھ قد یبدونأمن الرغمعلى ،ھأمارسلم ومن قبلھأعمل
في الحالربما قد یتغیر ذلك و،الخانإلى نالآالقادمینلقلة الزوار

قد تبرم عِ ولتفافجأةلكنْ و...المستقبل القریب لصالح الجمیع
عليمرَّ آخرأمرٍ ي فيأفكارشردتْ و،المتلاعبة في ذھنيفكارالأ
ھو شدة قسوة و،نالآسوىكثیرًامعن التفكیر بھأنْ ألم یخطر لي و

بطفلھا المعوق الوحید المحتاج لكل عتناءالارفضتْ التيم الأ
یتنادى ،الغرفانحضن جدرإلى ودعتھأونبذتھو،رعایةواھتمامٍ 

لكنْ و،انمن برودة الجدرو،من الحجرانالطفل المروع فیھا الحن
ظلم تجاه والفیھ تلك القسوةنمتْ الذيالمجتمع أم ھل ھي المذنبة
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یفشل ھذاوأنفسھم،ر بمقاییس البشالا یكون طبیعیً ؟شيءكل
یسقط في و،يإنسانا لكل ما ھو یكون ندًّ نْ أفي تحقیق الشيء 
.ما ھو من دون البشرإلى أعینھم

،ليأھليمحظوظ بحبِّ ا نأكم:في نفسيقلتُ و،حاليإلى نظرتُ و
كذلك لكني حزنتُ و.. .ھ من صغريتلقیتُ الذيانحنوالعطفوال

شيء رحل في سبیل تحصیلو،أھلھق ترك اولد عكأنيولشعوري 
فراغ عاطفيأي یعوض عننْ ألا ویحلنْ أدنیوي لا یمكن ومادي

ستبدلھا تو،رتباطوالاالانتماءتفتقد رابطة و،عائليإحساسي أو
مختلف النفسمفارقة غریبة تبعث في نھاإ،الأجوفك المادي بالتملُّ 

.واحد في داخليتنبعث في وقتٍ التيو،العواطف المتباینة

ذھني مشغول و،في خضم ھذا التفكیر العمیقمستغرقٌ ا نأبینماو
الشیخلرؤیةذھبتُ ،الخانكذلك بعملي الجدید في و،بشدة بما جرى

الشیخ ینظر انكو،الرواقن جالسین في ا لا یزالاانن كذیاللطفلوال
،كیف یتذكره في صباهو،م عن ابنھ سعدالكلاببدأو،للبعید بذھولٍ 

كبروكیف نضجو،اصغیرً انھناك عندما كوب ھنایلعانكم كو
یھتم بكل شؤؤن و،المكانیدیر رجلاً أصبحنْ أإلى ھناالعملببدأو

انجرى ما كو،ذارنإبلا سابق فجأةالرحیل ھكذا رثم قرَّ ،الخان
.ه بعدئذلم یرَ ولم یعدو

لا تلئموالألم قد لا تشفيالتي،ماتالكلمن خاطره ببعض بتُ طیَّ 
إلى یدفع الذھنو،أحیاناًلأحزانام ییسر الكلالكنَّ و،جرحأي

نسانالإمحو الصورة الثقیلة الجاثمة على ذاكرة و،محاولة التناسي
.خرىالألیتمكن من التفكیر في شؤونھ ؛قلیلاً لوو
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،التحیة علیناقتْ ل، وأرنینتْ مَ دِ قَ ،نحن في جلستنا الكئیبة ھذهو
:سألتو،انب سلمانبججلستْ و
؟الحالكیف ـ
،یبدو في غیر محلھالذيو،الغریبالسؤالعن ھذا لم یجب أحدٌ و
لتْ تحوَّ مورالأنَّ أكیف و،فھي قد لا تعلم ما جرى،لھا الحقلكنْ و
بعد نوالآ..الوقتساوي في نفس المعقد المأالشكلبھذا رتْ تطوَّ و

ةإعادلھا بما تنطویھ من شيءٍ نعید شرح كلنْ أیجب ،سؤالھا
فتح والیوم،لام من مساء البارحة حتى والآلأحزاناللتذكیر ب

.مواضع الجراح
شرح لھا ما أو،ةم معھا على حدتكلَّ أو،بانھا على جخذآنْ أرتُ قرَّ 

:لھاقلتُ و،نادیتھاو،أخرىالشیخ مرة حصل بدون زیادة مواجع
قال تلاَّ أیجب التي،شیاءالأبعض ر لكِ فسِّ أا نأو،لنمشي من ھناـ

.لصغر سنھانسلمأمام

تبدو مترقبة كانتْ و،معيسارتْ ونھضتْ و،رنین لكلاميتعجبتْ 
من نقاطالمتتابعة لیسحداثالأسرد انا كلمَّ و..قولھ لھالما سوف أ

نْ أأولاً لكني حاولتُ و،من قبل حكواتيأكنلم وة،دبیالأقوتي 
قبل مدة قد توفيدهوالنَّ أو،ھو حفید الشیخانسلمنَّ أعھا على أطل

تروم جلبھ لجده كانتْ ،المتوفاة ھي جدتھالمرأةنَّ أو،امنتحرً 
بنیتھ الشرطةأبلغالجد قد نَّ أو،في الطریقتوفیتْ و،أمرهلیتولى 

ذكرتُ و...ھو ما تبقى لھ من ذكرى لابنھ الوحیدو،بقاء الطفل معھإ
لكونھا ؛من سردھانتھاءالاأودُّ انأو،كل ھذه الحوادث بسرعة

بعضقد خمدتْ التي،لأحزاناتكرارھا یھیج و،عملیة مؤلمة
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وجھھا خلال مراحل سرد ما لدي من تعابیرراقب أُ كنتُ و،الشيء
،أظنعلى ما المفاجأةتتبدل لوقع وتتغیركانتْ التيو،أخبار

ابتعدتْ وصمتتْ و،على وجنتیھابالانھماربعض الدموع بدأتْ و
رنینثم مضتْ ...في استیعاب ما جرىأملاً عنا الشيء ھي بعض

:حزینمتأثرمعھ بصوتٍ تكلمتْ و،الشیخإلى 
في ھذه ةمساعدالوالعونوأودُّ ،سفة على ما جرى یا شیخآا نأ- 

.ةالصعبالمحنة 
كما ترین جلَّ نا الآنأو،جبابالولقد قمتِ ،مشكورة یا ابنتي- 

.دینوالترُك بلايالذ،على ھذا الطفل المسكیناھتمامي ینصبُّ 
؟ھ ھنا معكَ ھل وافقوا على بقائ- 
كذلك و،ھاعتُ وقَّ التيوراقبعض الأالشرطةلقد جلبتْ ،نعم- 

اندراج سلمعلى عاتقھا إتْ أخذالتيالباحثة الاجتماعیة حضرتْ 
وعدتْ و،خرىالأمورتقدیم العون لھ في باقي الأو،في المدرسة

.ھوأحوالى شؤونھعللإطلاع لدائمًاھنا بالقدوم

،ھبدأتالذيعملي تمَّ لأالخانداخل إلى ذھبتُ و،نا یتحدثاتركتھم
ما تراءى و،مسالأأحداثلكنَّ و،المكانترتیب الحاجات داخل و

ضاعتْ و،ھأحلامكیف تھاوتْ و،ا حصل لابن الشیخمَّ لسمعي ع
الوسواس في تْ أدخلقد لیمةالأصورة نھایتھ و،ھأموالوھآمالكل 
شكوك تساورني حول المغزىوال،تراودنيفكارالأبدأتْ و،نيذھ
بدأتُ ،بعیدمرة من زمنٍ لأولو...المدینةإلى ذھابيھدف من وال

ھل یمكن و،ھناكإلى دافع نحو الذھابوالفي التمعن في الغرض
اوھمً أعیش ينأأم ،المدینةإلى بمجرد الذھابحلامتتحقق الأنْ أ
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ي ھي فقاعة ھلامیة كبیرة نفختھاأحلامو؟صنعتھ لنفسياكبیرً 
إلى مظلمة لا تؤدي سوىبلٍ سُ إلى تقودني،لةمضلِّ أوھامٍ تھا بملأو

الذي،سعیرالطمعوجلبة الصراعوسط،ھزیمة الذاتوالضیاع
.یغمر البشر ھناك بلا نھایة

ھم یدخلون و،الخانمن تفكیري على صوت بعض زوار استفقتُ 
ر وفِّ أنْ أیمكن ماذاعن و،ل عن حاجتھمسألأللحال ذھبتُ و،الصالة

.الیومشراب ھذا ولھم من طعامٍ 

،انمتقطع للخمع توارد الزوار بشكلٍ بھدوءٍ الصباحفترة تْ مرَّ 
ھناك بعض الزیادة في عدد نَّ أیشعر ھ بدأنإ:قال لي الشیخو

.القادمین

یأتيانكبعضھمنَّ ألاَّ إ،ھیرة لحركة المركباترغم الفتور عند الظ
كأنيو؛كثیرًاھذا یسعدنيو،انمما كأفضلیعمل بشكلٍ الخانو

.المنسيالمكانبریق الحظ لھذا جلبتُ 

حبسنا و،أخرىسیارة تابعة للشرطة مرة تْ مَ دِ قَ العملفي خضم و
الأخبارلنقل انكمجيءأي لكون؛توقعنا السیئوالأنفاس

؟انمما كأكثرون یكنْ أیمكن ماذا:اقلنا عجبً و،معظمھا سیئو

ذھبا و،الخانإلى امَ دِ قَ و،لھمساعدٌ رافقھ والشرطةل ضابط ترجَّ 
ث الضابطتحدَّ و،رنینوحیث یجلس الشیخ مع الطفلإلى مباشرة

:لاً ئقا،الشیخإلى 
نْ أیجب لكنْ و،ھناإلى نا المجيءأكثرفنحن ،اعذرني یا شیخ- 

.نكمل عملنا
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:الأخبارولھ من سوء ا لما سیقھ الشیخ مستسلمً أجاب
؟ما الجدید لتخبرنا بھ یا سیادة الضابطلكنْ و،بأسلا - 
.لسماعھضروري لحضور الجمیعوقولھ مھمما سأنَّ أخشى أ- 
)الشیخأجاب(.كما ترىھنا جمیعًانحن- 
ھ یعتقد نأمن ،ي للجثةلأولمختبر الطب العدلي بعد الفحص اناأبلغ- 
ثر الضغط على رقبتھا نتیجة الاختناق من أتْ جدة الطفل قد توفینَّ أ

ثار لرضوض حول ھناك آنَّ أو،وفاتھاإلى ىدَّ أالذيو،بشدة
الجدة نَّ إ،أخرىبعبارة و..كذلك على صدر المجني علیھاو،الرقبة

،ھو شاھد على ھذه الجریمةانالطفل سلمنَّ أو،تلتْ قد تكون قُ 
من السید المفتش بأمرو،ةالشرطبل یتمتع بالحمایة من قِ نْ أیجب و

ننتظر التقریر النھائي نْ ألكننا یجب و،مكخبرلألھذا جئتُ و،العام
.الوفاةأسبابلنعرف بالضبط ؛لتشریح الجثة

اانكیف سوف یخبر سلم-  )الشیخسأل (؟حدثعمَّ
إلى نصلنْ أإلى یتمتع بالحمایةنْ ألكنھ یجب و،ھذاأعلملا- 

،الشرطةبل سوى المخولین من قِ أحد قترب منھیلاَّ أیجب و،يانالج
،الطفلإلى برنین بالذات ممنوعة من التقرُّ نَّ أني المفتش أبلغقد و
.اللحظةمنذ ھذه الخانإلى بكذلك من التقرُّ و

رحیل عن وال،ا بالمغادرةأمرھو،نحوھاالشرطةاستدار ضابط 
لھ تمَّ و...الطفلمن أو الخانا من عدم الاقتراب مطلقً و،افورً الخان

،الشرطةمتعجبة لما یقولھ ضابط و،ھي باكیةوالفتاةرحلتْ و،ذلك
من كل و،الخارجمن المكانه بمراقبة مساعدوصى أالذيو

.النواحي
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،الأكلوللراحةانمن كل مكو،من الزوارالكثیرھنا یأتيلكنْ - 
كَ بأمرالخانترید غلق كنتَ إذالاَّ إالمجيءلا یمكن منعھم من و

)واضحزعاجٍ انبوبعصبیةقال الشیخ للضابط(.ھذا
كل ما سوف نفعلھ ھو توفیر و،الخانلا تخف یا شیخ لن نغلق - 

لا تھتم فلن یكون وجود و،سوءأي بعض الحمایة للطفل من
یجلسون مع و،امدنیً اما سوف یرتدون زیًّ نإو،املحوظً الشرطة

من أي أحد لمضایقةأو باه،للانتاعتیادي غیر مثیرٍ بشكلٍ الناس
.انكإلى أيٍّ ذىلیس الأوةمساعدالغرضھم فقط ھو و،الخانرواد 

ا لما یحصل لھمستسلمً و،امتعجبً رأسھ سوى بھزلم یجب الشیخ
:ثم سأل الشیخ، انللخولحفیدهو
أم ،ھل تمتلك ثروة..؟المسنةالمرأةما بقتل ھذه ر أحدیفكِّ لماذاو- 
؟انتقامًاواحقدً انھ كنأ

ربما لاحقاًلكنْ و،عن الضحیةأي شيء بعدم علمھھ الشرطيأجاب
.اعلیھ شخصیً ایطلعكمنْ أیود و،یعرفھأي شيء یبلغنا المفتش عن

الترقب أصبحو،ستغراب ھي السائدةوالا،علامات التعجبظلتْ 
،شبھة من جدیدوالدخلنا دائرة الضوءو،الخاند الموقف في ھو سیِّ 

مستتر والقیع المخفيوفقاً،لن تنتھي بسلامحداثالأدوامة تْ انكو
.المكانتملأوتصاعدت

:م ليالكلاا قال موجھً و،استكمل الشرطي الحدیث
،الخانمن شيء يعند حاجتھم لأالشرطةیا صالح سوف تخدم - 
ما یطلبونھ أجریدفعوا لكَ نْ أأقصدو،ما تعامل الزواراملھم مثلتعو

لا یوجد تفضیل و،متواصلبشكلٍ ھنا یتواجدونسوفلأنھم؛منكَ 
.في المعاملة
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في قرارة لكنْ و،لي خیار غیر ذلكانكو،بالإیجابردي لھ انكو
زیادة الأقل ذلك یعني علىنَّ لأ؛الشيءا بعضسعیدً نفسي كنتُ 
،لكنھم زبائن في كل حالو،الشرطةوا من انكنْ إو؛انالرواد للخ

بشكلٍ انكنْ إو،ادخل معً والالعملمن جراء تواجدھم یزدادو
.شيءحال من لابأي أفضللكنھ و،مؤقت

علینا الباحثة تأطلَّ ،حداثالأنحن في خضم ھذه المعمعة من و
،ابتاعتھاالتيمعھا بعض الحاجیات وتْ مَ دِ قَ التيو،الاجتماعیة

،بترتیب حاجیاتھ الجدیدةبدأتْ حیث انغرفة سلمإلى تھاأخذو
من ثمَّ و...؟توضعنْ أین یجب أو،عن كل حاجةليَّ ر إتشیكانتْ و

:الباحثةقالتْ و،االطفل جالسً انحیث كالرواقإلى عدنا
اانً لھ مكلقد وجدتُ ،المدرسةجدًا إلى قریباًانسوف یذھب سلم- 

تعلیمھیبدأو،ھناكإلى في الذھابیومیاً سوف ینتظمو،جدًاامناسبً 
.يالیومھانتظاما على تحرصونْ أیجب و،دراستھو

مالتعلُّ یبدأسوف انسلمنَّ أھ یعني نلأ؛لھذا الخبركثیرًافرحنا
یفتقدهانھذا ما كو،أقرانھستمتاع مع والاعبكذلك اللَّ و،دراسةوال

.بھ من قبللم یحظَ و،في السابقكثیرًا

ھو طفل معوق انلعلمي بكون سلم؛ھیة ھذه المدرسةعن مااھسألت
:الباحثةنيتأجابو،ینتظم في مدرسة اعتیادیةنْ ألا یقدر 

بمرض مصابینوالالمعوقینطفالمدرسة خاصة لتعلیم الأنھا إ- 
طفالسوف یكون ضمن مجموعة من الأانسلمنَّ أو،دالتوحُّ 

.في صفھ الدراسيلإعاقةابنفس مصابینال
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لشعوري بالعاطفة؛انأبالأخصو،لھذا الخبر الساركثیرًاارتحنا
م بالتعلُّ یبدأنْ أتمنیتُ و،صغیر ليحسبتھ كأخٍ و،تجاه ھذا الطفل

نَّ لأ؛نفھمھ نحن كذلكویفھمناو،كي یتجاوب معنا؛اسریعً 
ا تآخیً أكثرواترابطً أكثرویةإنسانأكثرالتخاطب ھو ما یجعلنا 

.خرمع الآالواحد

،المدرسةإلى انتظامببالذھاب انبدأ سلمو،لأیامابعض مضتْ 
،لي غرفتي الخاصة بيأصبححیثالخانظم عملي كذلك في نتاو
غرفتھ انلسلمكانتْ كذلك والبسیط،الأثاثلھا بعض جعلتُ و

یعرف طریقھو،المكانھذا إلى الانتماءیشعر ببدأو،الخاصة بھ
...مرآبوالالرواقھ في یتجول حولو،الخانالغرف داخل إلى 

م بعض طرق التخاطب اول تعلُّ یحوالشیخ شدید الفرح بحفیدهانكو
على زیارة بتْ دأالتيو،شجعتنا الباحثة الاجتماعیةو،مع الطفل

نْ أنتعلم ھذه الطرق لكي نقدر نْ أ،تناوب منتظموباستمرارالخان
نا بعض الكراسات أعطتو،في المدرسةاننجاري ما یتعلمھ سلم

عیة في ني دور الباحثة الاجتمافاجأو،الفراغأوقاتلنقرأھا في 
الطفلنتْ اأعأنھاحقیقة وال،أصلاً لجھلي بوجوده انسلمةمساعد
نھا لم تكن لكو،ھ منذ البدایةساعدتتكون قد نْ أأتمنىكنتُ و،كثیرًا

تقع ھذه و،إیاهحبسھموأھلھھمالتعرف بقضیتھ من قبل لإ
لكني لستُ و،دیھوالبالأخصو،ھحولانكنْ لیة على كل مَ المسئو
اأفضلھ في حالٍ نأنالآھمالأو،أحدًاقدنتألن وبقاضي ،انكعمَّ

،في عمليتُ راستقرنْ أبعد بكثیرأفضلكذلك حالي فھو و
ن أكوِّ نْ أتُ أستطعو،الخانإدارةا على نفسي في معتمدً تُ أصبحو
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أقبلجعلني و،نيأسعدزوار القادمین ممامن الصداقات مع الاكثیرً 
أصبحالذيالخانمع أكثرتُ طارتبو،ھدتاجإوالعملعلى أكثر

لكني لم ...انسلمومع الشیخثانیةبمثابة عائلتي الو،عمليو،داري
أنْ علیھم بعد انطمئنوالازیارتھملالذھابقررتُ و،أھليا بدً سَ أنأ

أحد معاتفقتُ و،بعجلٍ أعودنْ أعلى الشرطةموافقة استحصلتَ 
ھذا ما فعلتھ و،الخانإلى یعود بيو،ھناكإلى یقلنينْ أینالسواق

ما جرى لي من و،ھم بحسن حاليخبارإوعلیھميانبعد اطمئن
عن طیبة و،الخانعملي في و،قامتيإو،ترحاليأثناءحوادث 

ي نأكذلك و،اة حفیده المسكینانمعوقصة ابنھ المتوفى،و،الشیخ
من الصداقات مع الزوارابعضً نتُ كوَّ و،سعید بعملي ھناك

؛قدومھم یتضاعفو،یزدادعددھم بدأنَّ أكیف و،انقادمین للخوال
منھم زیارتي طلبتُ أخیرًاو...طیب الطعامو،لحسن الخدمة ھناك

،السائقعملي مع انمكإلى مكننيما أأسرعبعدتُ و... الخانفي 
...یكون قد سامحني لرحیلينْ أأرجو الذيدي والعتُ ودَّ نْ أبعد 

.كنوا من ذلك في المستقبلتمنْ إالخانإلى المجيءوعدوني بو



١٠٢

للتسوق؛الحيفي انالمحال المجاورة للخیومیاً إلى ذھبأكنتُ 
أحد رنین قربالمرات شاھدتُ إحدىفي و..جلب الحاجیاتو

،خیرببأنھ،تھاأجبو، انعن سلمنيسألتوتبادلنا التحیة،و،المحال
یلعب مع و،یتلقى التعلیمو،المدرسةإلى الذھابفي نتظم مھ نأو

،عملي ھناكوالخانوعن الشیخنيسألتو... أقرانھطفالالأ
رنین لعدم قدرتھا تأسفتْ و...على ما یرامشيءٍ كلنَّ أھا تأخبرو

لكنھا مرتاحة لھذه و،حوالعن الأالسؤالو،الخانعلى زیارة 
زورھا أنْ أي یمكن نإليقالتْ و،ذكرتھا لھاالتي،الجیدةالأخبار

مستجدات عن والالأخبارآخرھا لوصللكي أ؛أردتنْ إفي دارھا 
لا أنھابحدیثھاتأكملو،لم یكن ببعیدودلتني على دارھاو.. .الخان

.شاءي من القدوم متى ما أیمكننو،عند الضرورةلاَّ تغادر المنزل إ

عدتُ و،انزمأقربعدتھا بالزیارة في وو،ھا على الدعوةشكرتُ 
رنین لماذا:لم یفارق ذھنيالسؤاللكنَّ و،بالحاجیاتمحملاً انللخ

طوافھي ممنوعة من اللماذاو؟الخانإلى ممنوعة من القدوم
ل ضابط أسأنْ أفي سریرة نفسي قررتُ و؟خروج من الداروال

عن و،عن رنینخروالآنالحیبین الخانإلى قدمیَ الذيالشرطة
،الھاجب ھي نفسھا عن السبب عند سؤلم تُ و،سوء معاملتھم لھا


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یجب لكنْ و،على فعلھعازما نأھذا ماو،قد یجیبني الضابطلكنْ و
مع أو عندما لا یكون مشغولاً ،المناسب للسؤالالزمنظر أنتنْ أ

لعدم علمي ؛السؤالفي الأدبوتحلى بالشجاعةأنْ أیجب و،غرباء
.لا یخصنيحشر نفسي في موضوعٍ و،بردة فعلھ على فضولي

أحوالل عن ؛ لیسألأیاماأحد في مساءمرَّ فرصتي حینحانتو
الضابط سألت،بعد تقدیمي لھ الشايو،انحال الطفل سلمو،الخان
:أدبوكیاسةوبلطفٍ 

على أحصللم و،یا سیادة الضابط لدي سؤال یشغلني منذ زمنٍ - 
.الوقتعلیھ لحد ھذا إجابة

:بتساؤل غریبليَّ نظر إ
؟عن سؤالكَ جابةالإكیف یسعني - 
انكلكنھ عن شخصٍ و،الموضوع لا یخصني في الحقیقةنَّ إ- 

،منكمبأمرمن القدوم تْ قد مُنعو، الخانفي ھنا ساعدنایویزورنا
.لم نعد نراھا بعدئذو
في أي شيء جبلم یُ وه،أقصدما إلى بھنتاكأنھوبتسم الضابطا

:إلیھكلاميتُ أكملف،قولھانتظار ما سوف أ
لنا منذ ةمساعدالمتْ قدَّ ،فھي تبدو فتاة طیبة،رنینأقصدا نأ- 

أي أو ،یؤذي الطفلأو ،یضرأي شيء لم یبدر منھاو،البدایة
عند و،منھاالشرطةحتى الشیخ تعجب من موقف و،آخرشخص 

أنتَ كنتَ نْ إأدريلاو،أي شيءلنا عنالإفصاحسؤالھا رفضتْ 
ماذاح لنا توضأم س،عن سر منعھا من القدومشیئاًسوف تحجب

.؟الأمرفي
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ینالكثیرھو معروف عند و،مالغزٍ أو كبیرلیس بسرٍّ الأمرنَّ إ- 
أنھا:یقولون عنھاو،بعیدرنین منذ زمنٍ تقطنھ الذيالحيأھل من

أھل جمیعو.تعمل كوسیط روحيو،رواحالأباستحضارتقوم 
یلتمسون ویعرفون بھا؛المدینةفي الناسحتى بعض و؛المنطقة

كیف غاب ھذاأعلملاو،ماليأجرمھا لھم مقابل نھا خدمات تقدِّ م
یھتمأو ،ھ لم یعد یسألنأیبدو ،مسامعكَ وعن مسامع الشیخالأمر

القاضيأمر على كل حال لقد..ھ لكبر سنھیدور حولبأي شيء 
بوضع رنین تحت الحجز المنزلي الاحترازي بعد عدة شكاوي 

ممارسة الوساطة لھا یعد مسموحلمو،ضدھا في المحاكمقیمتْ أُ 
تبقىنْ أیجب و،المدینةالشعوذة في أعمالغیرھا من ویةانالروح

نعتْ لھذا السبب مُ و،من القاضيبأمرٍ لاَّ ا إبدً لا تغادره أو،الحيفي 
.ھناإلى من القدوم

.ساحرةأو مشعوذةلا تظھر بشكلو،لكنھا تبدو فتاة مثقفة- 
؟ة عنامختلفأشكالھل لھم و- 

:قولیاستطردثم ،بعض السخریةوسأل الضابط بابتسامة
،موھبة عظیمةو،لھا قدرات كبیرةـكما یقول البعضـ رنین نَّ إـ
مادیة غراضلأأو ،الناسبل السذج من ربما قد تكون مبالغة من قِ و

،المشاكلمنالكثیرثارتْ لكنھا أو،ھاأعمالمن أكثرأرباحلجني 
.اذلك ممكنً اننتجنبھا متى ما كونحن نخشاھا:لكَ أقول صراحةوال

لاا نأو،من كل ما ذكرتھ لي عنھاالرغمباللحظةحتى ھذه لكنْ - 
نحن ؟،ممنوع علیھا زیارتناوھي معاقبةلماذاو؟فعلتْ ماذاأعرف 

.الشعوذةأعمالغیرھا من أو ،وساطة روحیةأي لم نطلب منھا
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من نعتْ مُ لماذاكذلك لیس لي علم ا نأو،وامر السید المفتشھذه أ- 
من وقتٍ إلیھ قلتُ نُ و،المكانحدیث العھد بھذا ا نأ؟ھناإلى القدوم

من زملائيإشاعاتلیس سوى أقولھ لكَ وسمعھما أو،قریب فقط
)اساخرً بدأ یضحك الضابط و(.؟بنفسكسألھالا تلماذا،الشرطةفي
:في ذھنيعلامات الاستفھام لا تزال تسرح وھتُ أجب

الشرطةبل لي من قِ ھذا مسموحٌ انكنْ إ،فعل ذلكسوف أ،نعم- 
.في زیارتھا

ھي وا،لیس ممنوعً ذافھ،م معھاتكلُّ والتزورھانْ أبالطبع یمكنكَ - 
ما یجري ھناك یقع و،عدیدین یمرون علیھا في دارھاااسً نأُ تستقبل 

.على عاتق الشخص نفسھ
؟م معھاتكلُّ والھناكإلى ھل ترید تخویفي من الذھاب- 
وصفة أو ،تطلب منھا عمل جلسة روحیةنْ ألكن ھل تود ،لا- 

؟سحریة
:ستمر الضابط بلھجتھ الاستخفافیةا
لدیكممورالألكنَّ ؛ إھانةھذه لیستْ و؛یا صالح شخص فلاحأنتَ - 

التيالأسرارمن الكثیرلا یوجد و،غیر معقدةواة بسیطةالحیفي 
.بھذه الطرق الملتویة الغریبةتودون معرفتھا 

ي نأھو و،قریتيوأھليرحیلي عن دار أسبابأحد ھذاانلقد ك- 
ا مغمورً عشتُ نْ أبعد ،تعرف علیھا بوسعھاأو،اةالحیأرىنْ أأرید

یطلب ماذاتقول لي نْ أھل لكَ لكنْ و...منعزلومنسيانٍ في مك
.؟منھا عملھ بالتحدیدالناس
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،من تلك الجلساتاأیًّ أحضرلم لأني؛بالضبطأعلملالكَ قلتُ - 
یودون و،دفن سرھم معھموتوفواأشخاصأسرارقد یكون معرفة و

قد یطلبون منھا قراءة المستقبل أو ،وسیلةبأي نبش الماضيإعادة
مورقد یكون غیرھا من الأو؛للبشر العادییناذلك ممكنً نأكو؛لھم

عن سؤالھا مباشرةً كنكَ عندما تزورھا یمو...خرىالأالخاصة 
.الناسللعامة من المتنوعةخدماتھا 

المستجد في الشرطةھذه ھي نھایة محادثتي مع ضابط كانتْ 
جعلتني و،جوبةمن أأكثرأسئلةذھني أضافتْ إلىالتيو،المكان

المزعومةھي قدراتھا ماو؟ھي رنیننْ لمعرفة مَ أكثرفي شوق 
زیارتھا أحاولسوف ...؟لھ لھممنھا عمالناسیطلب ماذاو؟تلك

؛الخانعندما لا یكون ھناك عمل في و،لي بذلكالوقتمتى سمح 
قد لكنْ و،بذلكطبعًاھي قبلتْ نْ إ،الكافي للجلوس معھاالزمنخذلأ

الا یكون ذلك مناسبً والآخرین،یكون برفقتھا بعض الزوار 
نَّ لأ؛نرنیأرىنْ أأحاولنْ أیجب ولكني عزمتُ و،لزیارتي لھا

.ما یدفعني لذلكشیئاً 

بالتحدید و،ذكریات من قریتيوذاكرتي للحال صورإلى عادتو
،ھي فتاة طیبة في العشرین من عمرھاو،صورة مالیة العرافة

القرى تدور علىكانتْ و،القرى القریبة من قریتناإحدىتسكن في 
ثیرالكوي على تتحالتيو،من القشالمجاورة محملة ببعض السلال

كانتْ و،ھناكھاليالأتعرضھا للبیع على و،قدوروالمن الصحون
تفترش و،على دارناتمرُّ و،آخرإلى من حینٍ قریتنا دوریاً إلى تأتي

تتربع على البساط و،ھاتنتزع حذاءنْ أبعد رضالأبضاعتھا على
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تستفیض و؛في صالة الدارالكنباتمن وجود الرغمعلى ؛المفروش
جودةو،مقاومتھا للصدأو،صلابتھاو،یة القدوربالشرح عن نوع

عندما نستفسر و...الفاخرنقاء الصحون المصنوعة من البورسلین و
من عمھا أنھاتجیبنا كانتْ ،كیفیة حصولھا علیھاوعن مصدرھا

تعین ولتبیعھا؛یمدھا بھذه البضاعةانكالذيو،المدینةفي تاجرال
نَّ لأ؛في القریةعلیھتمرُّ نْ مَ أولبیتنا ھوانكو..أخوتھاومھاأُ 

ھا في شراء بعض الحاجیات منھا بحجة آماللا تخیب كانتْ دتي وال
مالیة مرحب بھاكانتْ في الحقیقة لكنْ و،التھیئة لزواجي المزعوم

التيو،ما یجري في القرى المجاورةأخبارتنقل كانتْ نھالأ؛دائمًا
عن الفتیات الأخبارك كذلو،رحموالببعضھم بصلات القربىنمتْ 

قدرتھا المعروفة انھو كجدًا ھمالألكنَّ و،المعروضین للزواج
دتي تستمتع بشدة والكانتْ التيو،طالعوالعلى قراءة البخت

طلبتْ و..تھا تلكمادي تتقاضاه عن قراءأجرمقابل إلیھا بالاستماع
بلھا مقارضالأعلىجلستُ و،البخت ليتقرأنْ أیومًا دتيوالمنھا

اللون تغطي ةداكنترتدي سراویل كانتْ و،تفحصھا بنظراتيأ
یلف وسطھا الممشوق زنار من وـدائمًاھاعادتكـ جسدھا بالكامل 

یعتمر و،زاھیةألوانبوشاح رأسھا یلفو،اللونسودالجلد الأ
ض یالأبمن الحجر اتحوي عددً و،مخرمةالفضةصدرھا بقلادة من 

ةداكنتغطي یدھا رسوم موشومة و،ذھبيقرط أنفھایخرم و،اللون
اللُّجینحلقات من وال،عدد من الخواتمأناملھارصع یو،اللون

من أخرجتنْ أبعد تھا ليقراءبدأتْ و..كسحنة وجھھاالخالص
بھا علىرمتْ و،الملونةحجارالأیحوي بعض ، اصغیرً اجیبھا كیسً 



١٠٨

،بكلتا یديحجارالأھذه خذآنْ أیجب بأني:ليقالتْ و،رضالأ
بینما ھي تمسك بكلتا یدي بقوة .. .الزمنا بھا لفترة من ممسكً أبقىو

.مفھومة ليالغیرتقول بعض التعاویذ و،تعتصرھا
:ترمي الحجرنْ أقبل ،قالتْ و،یدھا عنيثم رفعتْ 

.شیئاًتتمنىنْ أیجب ـ

ھي تنظر بقیتْ و،من یديحجارالأرمیتُ و،ليتْ أشاركما فعلتُ و
:ليقالتْ ثم ،حجارالأبھذا التشكیل الملون من ممعنة 

؟أي شيءھل تمنیتَ - 
.أدرينعم ربما لا - 

التيالخضراوین،في عینیھا النظرأمعن كنتُ و،ھا بابتسامةتُ أجب
،الرقیقالصافيتزین وجھھا الناعم و،الزمردأحجاركتشع كانتْ 

،بناانجى إلدتي جالسةوالكانتْ و،إلیھاھي بنظراتيتْ أحسَّ و
:ليقالتْ و
ما سوف تقولھ مالیة إلى استمع،لیس ھذا وقت المزاح یا صالح- 

من و،بھذه القدرةفتاة فریدة نعمتْ نھالأ؛لھاجیدًااصغي و،لكَ 
.القدرما یخبئھ لكَ ھنا لتقرأأنھاحظكَ 

لاو،على ورقةشيءٍ تكتب كلنْ أھا اودلكنيو،ميأُ طیب یا- 
.تھاسواي عن قراءء أي شيیعرفأحد 

ينأعطتو،تھاطووعلى ورقةحجارالأتھ من مالیة ما قرأكتبتْ 
نالآفتحھا لحدلم أو،تلك الورقة في غلاف مفكرتيحشرتُ و،إیاھا
على لكنھا خطرتْ و،ما كتبتھ لي مالیة من رؤیة مستقبلیةلأقرأ

غیر ذھني یعمل مقارنةً انكو،الشرطةبالي عند حدیثي مع ضابط 



١٠٩

من تشابھ الرغمعلى ؛ینتبین الاثنانشتو،رنینواقعیة بین مالیةو
رفنا القروي لا ما تفعلھ مالیة بحسب عُ لكنْ و،المھنة من الظاھر

التيعلى عكس رنین ،ستمتاعلالتسلیة بریئةأكثر من یعدو
.سمع بھا من قبل، لم أحدود غریبةإلى تتطرف في عملھا

نَّ أویبدو ،انمعھ سلمانكوواقالرللجلوس مع الشیخ في ذھبتُ 
بدأ الشیخ یتفھم و،سجام كبیرانوبینھمانتْ صداقة حمیمة قد تكوَّ 

أتعلمنْ أتُ أستطعا نأكذلكو،انمن سلمالظاھرةشاراتالإبعض 
الشدیدھماكي انمن الرغمعلى ،شاراتالإمن لغة شیاءالأبعض 

أخذكنا نو،أحیاناًمن فھم بعض ما یقصدهتمكنتُ و،العملفي 
تكون جلساتنا ملیئة بالضحك عندما و،بتسلیةومرحبشكلٍ مورالأ

طفل حدیث الولادة من كأنھوانیبدو سلمو،علینامورتختلط الأ
ھذه لكنَّ و،لا یتوافق مع مستوى التفكیرببدنٍ و،ناحیة الذھن

صبروالالوقتا مع تفھمً أكثرتصبح و،د علیھایمكن التعوُّ مورالأ
یتعلمھا في إشارةنرافق كل و،یومیاًمنھوم معھنحن نتعلَّ و،متعلُّ وال

نا نأكو،یةالیوممن برنامجنا في المخاطبة التصبح جزءً ؛المدرسة
؛انأبالأخصو،ھذا مما یسعد الجمیعو،واحدنٍ آبلغتین في منتكلَّ 

انمضى سلمذھني كم أإلى یأتيعندما كثیرٍ لمٍ بأأحسُّ حیث كنتُ 
غیر و،في غرفتھ فقط لكونھ مختلفامحتجزً وزولاً معالزمنمن 

أراهنوالآ،طفالمن باقي الأعقلي كنظرائھوالمكتمل النمو الفكري
...امعً طفالوالأیستمتع بمرافقة الكبارو،یتمتع بالحریة

:انب سلمانالشیخ الجالس بجسألتُ 
.اجلستكمقد قطعتُ أكون لانْ أأرجو - 
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،ھ على فمھعأصابیضع انسلم،وددتَ نْ إالمشاركة معنایمكنكَ - 
ظننتُ و،بعده عنھلكنھ أو،لھ الطعامجلبتُ ویأكل،نْ أحسبتھ یود و
شارةالإھذه و،الكتابطالعتُ و،شارةالإبھذه آخرشیئاًھ یطلبنأ

ھذه بإشارتھیقصد امنھمأي فيتھتُ و،كَ أو أرجواتعني شكرً 
.راتشاالإتابفي كانسیمورتبدو الأ،نالآ
لھ ھذه القصة تقرأنْ أھ یودكَ نأیمكن ،قرأ ليھ یقصد اأظن- 

ھنا تھاقراءكماللإ؛جلبھا من المدرسة معھالتيوالمصورة
.ھا لھتقرأسماع صوتكَ و
لھ باقي القصة بحسب طیب سوف أقرأ..ھذا ما فاتني فھمھ،اھا- 

.ما ھو مؤشر علیھا

نْ إأدريلاو،ماع ما یقولھمشدود لسانسلمو،الشیخ بالقراءةبدأ
فقط یود الاستماع لنبرة انسلمنَّ أأم ،یفھم ما یقولھ الشیخانك

بفھم ما یدور یبدأنأطویل قبل وقتٍ إلى ھ یحتاجنأأعتقد! الصوت
.یحبو بھاالتيالخطوات أول ھذهو،حولھ

بھ لكي یقلِّ ؛انعطى الكتیب لسلمأو،تھ للقصةھى الشیخ قراءنأ
:بسؤالھ عن رنینعندھا بادرتُ و،بیدیھ

كنتُ و(؟غریب في الناحیةأي شيء تسمع عنألم :لي یا شیخقلْ - 
.)الخانالناحیة القریبة من إلى شیرأُ 
؟غریبتقصد بشيءٍ ماذا- 
یعیش في و،من الطبیعيأكثرقدرات ذيعن شخصٍ أقصد- 

.سحروالةالروحییمارس الوساطة و،الناحیة
.من ھذه التخریفاتبأي سمعلا لم أ- 



١١١

.عن رنینھسألتنفس ردي على الشرطي عندما انھذا ك- 
؟تقوم بجلسات روحیةو،قدرات خارقةاترنین ذنَّ أتقصد - 

.سخریة من ھذا الزعموالا في الضحكغارقً انكو،سأل الشیخ
:تھأجب

ھي محتجزة في الدارلماذاھسألتعندما ،ھذا ما قالھ الشرطي- 
.؟ھناإلى المجيءع علیھا ممنوو
قد یكون الشرطي یمزح ، بعید عن التصدیقشيء یا بني ھذا- 

من قریة أنتَ ھو یعلمو،التھرب من الجواب الصادقأرادو،معكَ 
،تجري على بعض عقول الفلاحین الطیبینمورھذه الأو،بعیدة

.ھناكویدور ھناالذيسخف والمن الھراءالكثیرھم یصدقون و
، یتجنبھاوھ یخاف منھانإھ قال لينأحتى ،لم یكن یمزحھنإ- 
أقدرلا و،اخائفً كنتُ إذالاَّ ذھب بنفسي لسؤالھا إأنْ أي طلب منِّ و

.على ذلك
لم و،جدًابعیدٍ منذ زمنٍ ھنا انأو،یا بنيمزحةأنھاأظنلا زلتُ - 
نَّ أنالآلكني تذكرتُ و،شخص لھ قدراتأو الشيءسمع بھذاأ

ھي ماتت و،النواحيتمارس الشعوذة من قبل في ھذه كانتْ جدتھا
ھذه انتقلتْ ربما و،حتى قبل ولادة رنینأظنو،بعیدمن زمنٍ 

االكثیرأعلملاو،حفیدتھاإلى العدوى الخبیثة لقلة ؛یدور ھناكعمَّ
عن ابتعاديو،الخانشغالي بھموم انو،الناحیةأھل اختلاطي مع

لحد أمورٍ من الحيمعرفة ما یجري في ح ليلم یتو،الناسھموم 
.الوقتھذا 
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الناسأمورلم تعد تھتم بكَ نأبالضبط ھذا ما قالھ الشرطي لي من - 
ما قد یكون الشرطي صادقاً فیو،عن البقیةھنا عزلتَ انكَ نأو،ابدً أ

.كما یبدوـ من غرابة الموضوع الرغمعلى ،یقولھ عن رنین
فھناك ونانضد القشیئاًقد عملتْ نتْ كانْ إ!؟ھانیحتجزولماذا- 

التجول بحریة یمكن لھاو،تكون محتجزة في دارھانْ أما السجن، أ
قد تكون التيو،غلط سوى المزاعمشیئاًھي لم تعملو،في الناحیة

غیر و،فھذه تبدو صعبة الفھم لي،ملفقة بامتلاكھا قدرات خاصة
.قأطلاالمنطقیة على 

؟كلھالأمرعن ھذاتظن یا شیخ ماذاو- 
من قبل اأعرفھا نأو،لم تجبنيوسابقةمرة اھسألتي نأر تذكُ - 

لتشرب ؛الخانعلى تمرُّ كانتْ ،معرفة قلیلة سطحیةكانتْ ولكنھا 
م علي كلما تمرُّ تسلِّ كانتْ و،من ماء السبیل في طریقھا للمدرسة

تھا جبأو،عن سعد ابنينيسألتأنھاذكر أو،أخرىأو تحادثنا مرةو
أعرفھما ھذا جلُّ و؟ین یسكنونأواأھلھعن اھسألتو،رحلبأنھ

؛ةمساعدالالناحیة لطلب إلى صدفة عندما ذھبتُ كانتْ ربما و،عنھا
أحد ة بالقرب منقفاوشاھدتھاو،حادثة وفاة الجدةحین كما تذكر 

لاوباقي تعلمھوال...معيتْ مَ دِ قَ و،ةمساعدالمنھا طلبتُ و،المحال
.أخرىمرة ھعادتأأودُّ 

قضاء و،دارھاإلى الذھابلي مسموحانكنْ إالضابط سألت- 
غیر ممنوعة من تقبل نھاإ،نعم:نيأجابو،ھناك معھاالوقتبعض 
أشیاءھا لحد یومنا ھذا لطلب ونزوریناس عدة أھناك و،الزیارة

.تعملھا لھم



١١٣

من الرغمى عل،الأمرفيماذاشوقتني لمعرفة و،تني یا بنيحیرَّ - 
.في كل ھذا الموضوعيتشكك

؟معيتأتينْ أھل تحب - 
:قالو،ضحك الشیخ

؟ھناك یا صالحھل تخاف من الذھاب لوحدكَ - 
:قالو،حدیثھ بابتسامةأكملثم 

،من الذھاب للتحريأكثرھمومي نَّ لأ؛كَ أرافقنْ أأقدرلا ا نأ،لاـ
؛للحيئي مجیسماعھم ي سخریة للجمیع عند بر سني یجعل منِّ كِ و

بالمناسبة فھي لم تتزوج على ما و،للتساؤل عن مثل ھذه الترھات
تؤلف نْ أقادرة الناسنَّ أأعتقدو،في نھایة عقدھا العشرینيو،أظن

لا نْ أأتمنىو،المثقفات منھمبالأخصوسانقصص بارعة عن العو
.بطلات تلك القصص الخرافیةإحدىھي من ،یكون حال رنین

ھو الذھابو،الأمرمنللتأكدواحد ي سوى سبیلٍ أمامیس ھناك ل- 
، الغریبةستعلام منھا عن ھذه القصصوالا،سؤالھا مباشرةً إلیھا و
.في دارھاإلیھا نالآذھبسوف أ

لا یصح الذھاب و،یا بنينالآتأخرمالوقت،یا صالحمھلكَ - 
.موعد معھاأو ،من دون ترتیبالمفاجئالشكلھناك بھذا 

في ھأكملبا مشغول النھار نأف؛كما ترىو،آخراوقتً أملكلا - 
.العمل

من تأخرالمالوقتفي ھذا كَ مجیئسوف تقول لھا عن سبب ماذا- 
؟المساء

.نصیحة منھاو،ةمساعدإلى محتاجبأنيتحجج سوف أ- 
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:یقولأردفَ و،غیر مقتنعكأنھو،رأسھھز الشیخ
لیعلموا ؛الحيانالجمیع من سكأمامو،الذھاب في النھارفضلالأ- 

،أخرىأشیاءم عن الكلالیدور ؛اللَّیلا في ظلام لیس متخفیً وبذلك
في وقت حل محلكَ أنْ أفي النھار یمكنني ؟العجلة ھكذالماذاو

.ھناالعملقل وتیرة الظھیرة عندما ت
لي الوقتسمح نْ إزورھا ظھر غدٍ سوف أ،كما تقول..بأسلا - 

.بذلك

في رغبةً واتشوقً زدادأا نأوالبھیج،النھار معھ حلَّ و،الصباحجاء 
تبادل شجون الحدیثوجلوس معھاوالدار رنینإلى ؛الذھاب ھناك

فھم لدى والالإدراكما وراء و،موربعض غیاھب الأاستجلاءو
،شیاءالأبسبر غور تلك تمامًامشغولاً انذھني كو،العادينسانالإ
الفائقةعلى ھذه القدرات الحصولكیف أو ،كن تملُّ كیفیة یمكنھ مو
مع یأتياكتساب أم ،ھل ھي ھبة من الطبیعةو؟حقیقیةكانتْ نْ إ

طفرة جینیة تؤشر على قدرات سابقة أنھاأم ،ولع بھاوالالتمرین
بدأتْ و،مالسببٍ قطعتْ انو،متوفرة لدى الجنس البشريكانتْ 

...منھاوارمحُ ینالذیوشرالبإلى متخفيوبسیطالعودة بشكلٍ 

:في نفسيوأقول ،في عقلي البسیطموردور ھذه الأأُ بدأتُ و
يمتخفیة تنتظر التجلِّ أو ،لدي قدرات خارقة خامدةكانتْ نْ إـ
الإدراك؟وبرزھا للعقلأُ أجدھا وكیف سوفلكنْ و،الإفصاحو
؟ستفید منھاأنْ أأو فیدأُ نْ أكیف یمكن و؟بھاأعملسوف ماذاو
دثارنالامقاومةوھي فقط للبقاء ضد الفناء،ھذه القدرةنَّ أھل و
نسانالإموجودة لدى أصلاً ھي كانتْ نْ إو؟استمرار الوجودو
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؟عرفنا كیفنْ إتعود نْ أیمكن نھاإف،مالظروفٍ اضمحلتْ و
ھذه بامتلاكِ أحلم بدأتُ كأنيو،لاكتسابھا من جدیدأنفسنا؛طورنا و

،توھمأو،ي فقط أحلمنأعلمي في داخلي مع،القدرات الخارقة
...من ذلكأكثرلا أتمنىو

:قولبالیةالنفسمحاورتي و،تفكیرياستكملتُ و
تغیب و،ممن یفتقدون بعض الحواسالناسھناك بعض انكـ إنْ 
یكون ھناك البعض نْ أمن لابدھنإف،القدرات الحسیة الواعیةمعنھ
،من الطبیعیةأكثروةإضافییمتلك قدرات الذي،الناسمن خرالآ
ھو و،ھو التوازن فیھا،في الطبیعةالأساسنَّ لأ؛قد تكون خارقةو

تختلف ھذه الموازین وتتأرجحعندما و،تستمرومما یجعلھا تدوم
بنھایتھاتنبؤو،عنف الفوضىو،توازنندخل في دوامة اللا

،توازنفي كوكبنا ھذا مبني على الشيءٍ كلنَّ إو،زوالھاوخرابھاو
...شروالخیروال،نھاروالاللَّیل:مثل

عملي أمارسأزاللا ا نأو،من تفكیري الفلسفي العمیقستفقتُ ا
؛ لكي انقلة القادمین للخو،ا الفرجمنتظرً بطيءإیقاعوبرتابة

تعطیني نْ أذھب لرؤیة رنین عسى أو،المتاحةستغل الفرصة أ
،منتصف الظھیرةھذه الفرصة المنتظرةسنحتْ و...بعض الیقین

:لھقلتُ و،للشیخالعملسلمتُ و
.تستقبلنيونالآتكون ھي في الدارنْ أیمكن ،رنینإلى ي ذاھبٌ نإـ

.بالإیجابرأسھ ھز الشیخ
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نَّ أذ ، إالخانلم تكن بعیدة عن التيو،الخطى نحو الناحیةتُ ثحث
الجرداء المحاطة رضالأیخترق بعضالخانالطریق من 

على قنطرة فوق عبرتُ و،المكانمن الشرقیةالجھة نحوشجاربالأ
،بيانحو طریق ترباسقةالشجاریخترق سلسلة الأ،غدیر الماء

،بعض البساتین المثمرةا إلى الشجر مفضیً أعمدةیتلوى ما بین 
عدم ودمالصدأ من القِ ھاأصابوار خشبیة متھالكةبأسمحاطة وال

ب انمترامي على جورافقني بعض الشجر الضئیل الیو،ةانالصی
وصلتُ نْ أإلى بعیروالسمع سوى صوت الماشیةلا أو،الطریق

المتراصة قلیلة نیةالأبلي بعض ظھرتْ و،حافة نھایة البساتینإلى 
شتري منھا أالتيھي المحال و،ب الطریق المعبدانالعلو على ج

؛لدیھممعروفاًتُ أصبحلأني؛ھناكالناسحییتُ و،الحاجیات
مسیري على تُ أكملو،الخاني علیھم لشراء حاجیات یوماللترددي 

بعض الدور من ونیةالأبتؤطره التيو،تلبالأسفالطریق المعبد 
إلى عن الطریق العامحرفتُ انوبعد مسیر عدة دقائق ،نواحیھ

متھالك نتیجة و،غیر متسقو،عشوائيبي مبلط بشكلٍ انشارع ج
ر مبنیة من طابوقدوتحیطھو،قلة الرعایةوستخدامكثرة الا

،ھذه الدورأحد مناقتربتُ و،بعض الشجیراتومنتٍ بأسملبخة و
ا عن لا یبدو مختلفً و،صفتھ رنین لي من قبلوالذيھ الدار نأأظنو

طریقة بنائھ سوى ببعض وھ من حیث تصمیمھسیاق الدور حول
.المستویةسطحالأرف تزین شُ التي،الباھتةلوانالأ

جرس الباب المنتصب على طرقتُ و،یةخارجالمن البوابة تُ ودن
...انالعنوتُ قد أخطأأكون لانْ أظر الفرج عسى أنت،علوٍ 



١١٧

،سمراء اللون،لكنھا تقف بطولھاو،مسنةامرأةالباب فتحتْ 
وشاح مزدھر رأسھا یغطيو،جدًامرتدیة سروال طویل،ةشاحب

.؟أریدعمَّاجش أبصوتٍ نيسألتو،لوانالأ
:قلتُ و،بلباقة متناھیةو،مؤدببشكلٍ قیتُ التحیة لأ

؟رنینإلى ثستطیع التحدُّ ـ ھل أ
؟أنتَ نْ مَ و- 
.الخاني صالح من جھة نإ:قولي لھا- 
.ذلكھاأبلغسوف و،ظر ھنانتا- 

بعد والخارج،في نتظارالافي لا زلتُ ا نأو،الباب في وجھيتْ ردَّ 
:لتحیة عليّ القتْ أالتيرنین تُ رأیو،حَ البابة فتُِ ھھنی

؟الخانكیف حال الجمیع في و؟كیف حالكَ ..یا صالحأھلاً - 
نْ أأتمنىو،وقتلدیكِ انكنْ إث معكِ للتحدُّ جئتُ ،نحن بخیر- 

.نالآایكون مناسبً 
.تفضل بالدخولبأسنعم لا - 

من خلال ردھة مررتُ و،داخل الدارإلى یةالخارجالبوابة ولجتُ 
غرفة تبدو واسعة إلى یؤدي،آخربابٍ إلى تبع رنینصغیرة أ
،كنبات وثیرةورائكفیھا من آالمكانیفترش ،ىلأولاللوھلة 

تحیط مائدة كبیرة یستوي علیھا التيوالخشبیة،بعض الكراسي و
طاولاتتترامى بعض الو،حمالات الشموعومبخرةوبعض الكتب

ة منتشروتحمل زھریات ممتلئة بالورودالتي،خرىالأالصغیرة
السمیك حمرالأستائر من المخمل من خلفھاو،المكانأركانفي 

تمتلئ و،كبیر من سقف الغرفةانیتدلى شمعدو،تغطي النوافذ



١١٨

لا ،زاھیةلوانالأغریبة فاقعة شكالٍ لأمن لوحات انالجدرأسطح
لم یتسنَ وفھمھاي لم أنأأو ،شيءٍ لا تدل علىو،كثیرةانٍ تعطي مع

لكنْ و،برائحة البخور العطرةالمكانیفوح و،المعمق بھاالنظرلي 
تنوعھا والغرفة على كثرتھاألوانھو تناسق أعجبنيما أكثر 

یختلف عن شكل ،حرارةوالویةالحیممتلئ باطباعً انعطي الشدید، ت
،لي بالجلوسإتْ أشارولوان،الأباھت والبلیدالخارجالبناء من 

مغطى مقعده وال،لواسععلى الكرسي الخشبي امكانيفي استویتُ و
...المزركشبالقماش 

.شرب الشايأودُّ كنتُ نْ إرنین نيسألت
بعد دقائق محملة عادتمن ثمَّ و...ذھبتْ و،ا في ذلكأبدً مانعأُ لم و
لي بعض الكعك مع متْ قدَّ و،عدد من الفناجینوبریق الشايبإ

:نيسألتو،الشاي
؟مدرسةوالالخانفي انكیف حال سلم- 
بحریة المنطقةیتجول في أصبحو،المكاند على بخیر فقد تعوَّ ھنإ- 

یشعر و،الزوار یتعرفون علیھأصبحو،ھیستكشف ما حولو،أكثر
كل یوم یأتيو،المدرسةإلى ظم في الذھابنتاو،من قبلأكثرانبأم

لنتعلمھا معھو،ھناكتعلم معناھاالتيببعض الصور الجدیدة 
.نواكب كل جدید في حیاتھو
؟على حزنھالشيء ب بعضھل تغلَّ و؟كیف حال الشیخو- 
في و،مع حفیدهالوقتسعید بقضاء بعض و،ھ بخیر كذلكنإ- 

تحسن وضعھ و،إلیھعدد الروادازدادنْ أبعد الخانفي العمل
.المالي



١١٩

:بعد برھة صمت،بالقولتُ أردفثم 
لم لكنْ و،الالسؤحرج من ما جدًا نأو،سألكلأھنا جئتُ ا نأالحقیقةـ
.الأدبقلیل أو متطفلاً أكون لانْ أأتمنىو،أحدعلیھ منإجابةتلقَ أ
؟یا صالحماذاتسأل عن - 
؟زیارتنا ھناكوالخانین المرور على ستطیعلا تلماذا،أسألك- 

تنظر في اتجاهٍ بدأتْ و،جھھاوشاحتْ أو،لم تجبني على سؤالي
:لاً قائتُ أردفبعد لحظات و،في صمتآخر

عن الشرطةضابط سألتُ و،الفرصة ليعندما سنحتْ لقد تطفلتُ - 
.غریبةوھ مقتضبةتأجابكانتْ و،یاكي من زیارتنامنعھم إأسباب

یستفسر عن ماھیة جوابھ على نْ كمَ ،لي بترقبتنظر إعادتثم 
.تساؤلي

تمارسین و،تمتلكین قدرات غیر طبیعیةكِ نأذكر لي الضابط ب- 
.سحروالةروحیالالوساطة 
لي إنظرتْ و،على الكنبةالخلف لتتكئإلى مالتْ و،رنینضحكتْ 
:نيسألتو،بسخریة

؟مالكلاھذا التھویل من ھل صدقتْ - 
:لھاقلتُ و،باستسلامرأسي تُ زھز

.إلیكِ بمن التقرُّ و،ھ حذرني منكِ نأحتى - 
:تْ أردف،ضحكھااستكملتْ نْ أبعد و،رنین بالسخریةاستمرتْ 

لي في وصفھكثیرًاربما یبالغ،كصاحبالشرطةضابط نَّ أأعتقد- 
على قدر الناسساعدأُ فقط ا نأو،بامتلاكي قدرات غیر طبیعیة

أمھاتقدمون علي عندما یُ بالأخصو،ق لھم رغباتھمأحقومكانيإ



١٢٠

ن غیبھم الموت الذی،أبنائھمأخبارسماع ومالكلایودون ،ثكالى
،أحديلأمؤذٍ شرٍّ أي أو ،خطأأي شيء لیس في ھذاو،عنھم

،كثیرًایقل حزنھمو،بعدھا براحة تامةالأھلبالعكس یحس و
.تدمي قلوبھمكانتْ التيو،تندمل بعض الجروحو
؟رضالأغاب عن ھذهوماتالاتصال بشخصٍ كیف یمكنكِ - 
دعوه أا نأو،"الروحيالاتصال "یدعونھ بعض العلماء و،ھ علمنإ- 

بل ،غائبة عن ھناروح المیت لیستْ و..طاقة المنبعثةالإحساس
شفافة لا ،بناالمحیطالأثیرمتسامیة في آخرتحوم في مستوى 

.ةالبدائیالعادیة نسانالإتدركھا حواس 
؟تفسیر ذلكھل یمكنكِ ،عليمورالأبتِ لقد صعَّ ،اعذریني- 
،لبدنتتحرر من او،تنبعث منھ روحھنسانالإعندما یموت ،نعم- 
نا بقدرتھا الذاتیة، تتحرك حولتنطلق على شكل طاقة ضئیلةو

یحس نْ أأحدي، لا یمكن لأقصیرةبذبذباتٍ الأثیرمستمدة من وال
؛ن یقدرون على الشعور بھاالذی،الأحیاءمن جدًا بھا سوى قلة قلیلة

،على التخاطب معھاالنفسلامتلاكھم قدرة ممیزة خالصة من نقاء 
.البشرإلى الرسائلنقلو،فھمھاو
؟تخاطب معھاوالرواحالأفھم یمكنكِ أنتِ ذنإ- 
أصدقائھم،و،مأھلھإلى رسائللإیصالأحیاناًليَّ ، ھم یأتون إنعم- 

ن ائھم المتوفیأقربلي لطلب التخاطب مع یقَدِمون إالناسبعض أو 
.من زمنٍ 

؟رواحالأتكلم ھذه تماذاعن - 



١٢١

عام یسألون عن بشكلٍ لكنْ و،بھاكَ بارخإلا یمكنني أسرارنھاإ- 
كذلك عن و،ھماعن خبایو،بعض ما جرى في الماضي للمتوفین

.ا یحصل بعد الموتمَّ یتساءلون عو،ھم الراھنةأحوال
؟رواحالأتلك قولھ لكِ تشيءٍ ھم بكلنھل تخبری- 
نْ أأحیاناًبعضھم یرفضو،توقفوا عن الاتصال بيلاَّ ، وإنعم- 

ھم یعیشون نإ،أمرتھ بذلكأو منھحتى لو طلبتُ ،شيءبأي یبوح
عن عالمنا المحسوس تمامًاھو مختلف الذي،عالمھم الخاص

.البدائي
مرتعد من وخائفا نأو،اھسألتُ ... ؟ناحولنالآھل ھم موجودون- 

)نحن لا نعلم بھاو،تراقبناوناأرواح ما حولھناك نَّ إ(الفكرة ذاتھا 
.ن خلال تلعثم كلاميھي بخوفي متْ أحسو
.تأكیدنعم بال- 

:كلامھاتْ أكملو،ھي تضحكو،ھاقالت
؛أكثرتخشى من البشر نْ أیجب ،حدلكنھم غیر مؤذیین لأي أ- 

.رواحالألیس و،لموالأذىن یسببون الأالذیلأنھم
اانً ھم لا یملكون لسنأأعني،تفھمي ما یقولوننْ أكیف یمكنكِ - 

؟م من خلالھللتكلُّ 
متوازن انتكون بشكل كیوـ لكَ كما قلتُ ـ ھي طاقة ،الروح- 

الفضاءتتنقل في و،تتحرك،جدًامستقل من جسیمات صغیرة
نْ أیمكن و،تردداتوبشكل موجاتو،محددانمجتمعة بلا زم

تبثھا لھذه التي،من خلال بعض الذبذباتتجذبھا نحوكَ وتحس بھا،
ذن لا یمكن سماعھا بالأكنْ لو،موجات صوتیة خفیة:مثل،الطاقة



١٢٢

الخافتالطنین تمتلك طریقة خاصة؛ لتفسیر ھذانْ أیجب و،العادیة
الباردة حتى لا تمتزج مع لأماكنافي بالأخصو،الصادر عنھم

.أخرىالحرارة المنبعثة من مصادر 

غائبة عن الوعي بعیون أنھاكوتْ بدو،مالكلاعن ثم توقفتْ 
انٍ بعد ثوو،فجأةالصرع ھاأصابأنھاكجسم یرتجف،و،مفتوحة
غریب غار فیھ قلبي لي بشكلٍ إنظرتْ و،اوعیھا مجددً إلى عادت

:لھاقلتُ و،رحللأنھضتُ و،من الخوف
لي من لابدو،الخانالشیخ لوحده في فقد تركتُ ،أرحلنْ أیجب - 

.للعملنالآالعودة
:ليتْ قالو،ھي كذلكنھضتْ و،حالتھا الطبیعیةإلى رنینعادت

.الخانإلى ترحلنْ أنعم یجب - 

:اھسألتو،عندھا تشجعتُ و،يالخارجالباب إلى رافقتني
بعملكِ الناسین تساعدكِ نإبل ،أحديا لأمؤذیً یئاًشلم تفعليأنتِ - 

بل من قِ ر علیكِ جْ ھذا الحَ لماذاتقولي لي نْ أذن ھل لكِ إ،ھذا
؟الشرطى

من خرمخیفة للبعض الآو،ینمزعجة للبعض من الدجاللأني- 
.المنافقینالناس

من أم يمنِّ أدريلاو،وھي تسخر بصمتٍ ،ھا رنین بابتسامةقالت
من الرغمعلى و،في ھذه اللحظاتلكنْ و،الشرطةكلام ضابط 

بشخصیتھاجدًا معجبٌ بأنيفي داخلي ستأحس،منھاالشدیدخوفي 
،تزعم امتلاكھاالتيقدراتھاولأعصابھا،شدة تمالكھا ورصانتھا،و
:بالقولإلیھا نفسيتْ فضأو



١٢٣

تسامحي تطفلينْ أأرجو و،لي بدون موعدعلى استقبالكِ شكركِ ـ أ
متشوق لسماع ما سوف تقولینھ جدًا كنتُ لأني؛ةالكثیرأسئلتيو

.جدًااقدمتھ لي لذیذً الذيالكعك انبالمناسبة كو؛لي
بل ة من قِ المفاجئیارات متعودة على الزا نأ،یا صالحبأسلا - 

.یومیاًالأمواتوالأحیاء
؟زیارتناوالخانما المرور على یومٍ فيیمكنك ھل سـ
.ربما في المستقبل القریب..نعم- 

،بالخروج من الدارھممتُ و،أخرىشكرتھا بعد الاعتذار مرة 
تبدو في العاشرة من و،فتاة صغیرة العمرـفجأةـ عندما دخلتْ 

تلك یدي رنین حولتفتْ وال،لتحتضن رنین بشدةھرولتْ و،عمرھا
ـابنتھاوأم ماكأنھـ وبعمق العلاقة بینھماستُ أحسو،انٍ الفتاة بحن

تحررتُ بأنيإحساسكلي ومن دارھاخرجتُ و،استأذنتُ بعدھا 
،یغمرني داخل تلك الغرفةویحیطنيانكالذي،من الجو المخیف

كیف :نفسيسألتُ وـ ما تقول رنینكـ فیھا رواحالأتستحضر التي
الفضولیة سئلةالأطرح مثل ھذه وھناإلى على القدومتجرأتُ 

؟علیھا

س م نفسي مطأطأ الرأكلِّ أُ ا نأو،الخانإلى ا في طریقيعائدً قفلتُ و
تْ التية الكثیرفكارالأا في غارقً  سمعي إلى تناھىو،عليمرَّ

المحال یدعى أحد بصاحجد خلفي لأإلى نظرتُ و،ینادینيصوتٌ 
حظھ لشدة لوأإلیھبھأنتلم وبھقد مررتُ و،ینادیني"كریم"
،التحیة علیھقیتُ ل، وأالمحلصاحبإلى أدراجيعدتُ و،شغاليان



١٢٤

ذھني بأنَّ ذلكرتبرَّ و،لمروري ھكذا بدون سلاماعتذرتُ و
:بالقولنيأجابو،جدًامشغول

.تفضل بالجلوس داخل المحل،یھم یا بنيلاـ

طقني عن سبب یستنو،جوابياستیود بأنھفي داخلي ستُ أحس
... ھناكإلى اقد شاھدني متوجھً تأكیدفھو بال،بیت رنینإلى ذھابي
،أسیر برفق ما بین البضائع المكدسةو،بھو المحل أتبعھإلى دخلتُ 

ب مكتبھ الخشبي انكرسي بجإلى المكانب انمترامیة على جووال
برأسٍ ،ممتلئ البدنالبنیان،ضخم انكو،بيانجلس بجو،القدیم
علامن ثمَّ و،رني ببطیخ الصیف الشھيیذكِّ ،تمامًاحلیق و،كبیر

:اصوتھ منادیً 
.اجلبي لنا الشاي یا ابنتي،رحمة- 

،فتاة قادمة نحونا من الغرفة المجاورةلاحظتُ و،ليحونظرتُ 
اء بشعرٍ ھیف،نجلاء شھلاء العیون،حنطاویة اللون،حسناءطویلة 

،لطفوانٍ العریضة بحنالأكتافیغطي لوحي ،منسدلأسودجاعد
،التحیة عليَّ قتْ لبعینیھا الواسعتین الناعستین، وأإليَّ نظرتْ و
بسھامٍ حیاتيمرة في لأوللحظتھا تُ سأحسو،منھاأحلىبتُ دردو

،ا في فؤاديخامدً انكالھیبً وقدتْ أو،في قلبيغرزتْ انصامتة 
ترتمي علیھا من شدة و،ة علیھا تكاد تغادرمضاجعھارَّ عیوني مسمو

.لھفةوالالشوق

:المحل بالقولصاحبكریم أردفَ 
.مسؤولة عن الحسابات في المتجروال،ھذه رحمة ابنتي- 

:قالو،إلیھاثم نظر
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یشتري بضائعھ من و،مع الشیخالخانھ یعمل في نإ،ھذا صالحـ
.ھنا

إلى عائدةذھبتْ و،رحمة عناتْ غابو،الصغیررأسھا ھزتْ 
عن اختفتْ نْ أإلى اتلاحقھعیوني و،منھاتْ مَ دِ قَ التيالغرفة 

ا من قبل أراھلا نْ أر لي دِّ كیف قُ :في نفسيقلتُ و،اناظري مؤقتً 
؟ھنا
:بالقولبادرتُ و،استدرتو
المزدحم ع وقتكَ ضیِّ أُ و،عن عملكَ شغلكَ أُ نْ أأودُّ لاا نأیا عمي- 

.الظھیرةفي ھذه
كنزول من على قلبي بحبورٍ لكنھا نزلتْ و،اعفویً "عمي"كلمة قلتُ 

.على المرتحلین في البیداء وقت الربیعءالسما

في العملفي وقت الظھیرة یقل نَّ تعلم أأنتَ ،یا صالحبأسلا - 
كیف و؟انكیف حال حفیده سلمو؟كیف حال الشیخقلْ . .المحال
؟الخانفي العمل

.بھبأسلا یسیر بشكلٍ العملو،ا بخیرھمنإ- 
قد ھوسھ ،العقل في ھذه اللحظاتنَّ لأ؛مقتضبةجدًا يتأجابكانتْ 

.المفاجئالھوى وأوھام،الیقظةأحلامغاب في و،انالجن

:أخرىفاقني العم مرة أ
؟الخانلوحده في العملھل یقدر الشیخ على - 
.جدًالیلاً عندما یكون عدد القادمین قبالأخصنعم- 
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،ھا صینیة الشايیبیدورحمةتْ مَ دِ قَ ،بعد برھة من الصمت
الأساورتغطیھا التيب الكرسي بیدیھا انوضعتھا على الطاولة بجو

تحمل ،تدلى من عنقھا قلادة من سلسلة مذھبةو،یةالذھبدمالج وال
خشیتُ و،ینالناھدھا ییستریح ما بین ثدیانك،بالحجرامرصعً اقلبً 

بعنف وقتھا یدقُّ انكالذي،نبضات قلبيسمعتْ نْ إي زع منِّ تفنْ أ
لم الذي،یباري حرارة الشاي بلھیب الفؤادكأنھو،يمنِّ كلما اقتربتْ 

ا عشرین عامً وعشق من اثنینوال،عنف الحبو،یعرف اھتزاز
كأني،نظرة سقطتُ في بحیرة الھوىأول منو،من الجفافمضتْ 

ا في سرابً انكالذي،الماءأحضانإلى سنین بالعودةسمكة حلمتْ 
.الصحراء القاحلة

:رحمة لي الشايمتْ قدَّ ،مستمر في حالة ذھولا نأبینماو
.جدًاھ حارنإبھ نتا..تفضل یا صالح- 
.جزیلاً ا شكرً - 

لیس الشاينَّ إ:في داخليصرختُ و،متلخبطومرتبكا نأو،قلتھا
نھاإف،ي بعض قطرات الشايحرقتنأنْ إو،من سعیر فؤاديحرَّ أ

إلى اا جامدً خامدً انكالذي،انكقطرات الثلج تذوب في فوھة البرك
.ھزتھ زلازل الرحمةأنْ 

؟مشكلة مع رنینھل لدیكَ ..یا صالح- 
)عليحلم یمرُّ أحلىني من أیقظو،العم كریمسألني(

ي ذھبتُ نأالحقیقة ، مع رنینأي شيء يلا یا عمي لیس عند- 
،الشرطةبل منعھا من قِ و،الخانإلى عن سبب عدم قدومھالھاسألأ
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ھي كذلك لم توضح لي و،إجابةيلم یعطونوسؤالھمحاولتُ و
.عندما نادیتني قبل قلیلالخانإلى اعائدً كما ترى كنتُ و،السبب

.انعدم زیارتھا للخأقصد؟كبیرة لدیكَ یةأھمھل لذلك - 
تأتيكانتْ ھي و،الحيفي نا ھأحدًاأعرفلاا نألكنْ ولا- 

متواجدة وقت الحادث لجدة كانتْ و،انتجلس مع سلمو،لزیارتنا
.بقاء مع الطفلوال،الشرطةفي طلب ناساعدتو،الطفل

:بالقولتُ أردفبعد برھة صمت و
فقد ،بیت رنینإلى دفعني للذھاب،الشدیدفضولي أنالصراحة ـ

عن ھذا الخانفي انكالذي،الشرطةة الماضیة ضابط اللَّیلسألتُ 
رنین نَّ إ:-يلا تسخر منِّ نْ أیا عمي كَ أرجوو- قال ليو،المنع

لذلك ھي ممنوعة من التجوال و،سحروالةالروحیتمارس الوساطة 
مخیفةنھاإ:ليقالتْ و،عن السبباھسألتُ و.. .لھاتأدیبيلغرض 

.كتقصده من ذلكانتْ ما أفھم لمو...الناسمزعجة لبعض و

رنین فتاة نَّ إو،صادقون في بعض مما ذكروه لكَ الشرطةنَّ إ- 
للحي و،اھلھلأوبعض المشكلات لنفسھاخلقتْ و،مشاغبةومتمردة

بة المستمرة في نواحي المراقو،الشرطةكذلك من حیث تواجد 
م بعضھیعرفون جمیعوال،صغیرھ حيٌّ نإكما تعلم و..المنطقة

مدعاة وھو مثار للشبھة،الحيإلى اءحضور الغربو،ھنابعضًا
ھي تمارس ھذه و،شیاءالأعن ھذه ونحن بغنى عنھو،للسؤال

ن الذی،الناسلجني المال من بسطاء و،مادیةغراضلأ؛عمالالأ
ائھم أقربم مع التكلُّ لأجلالكثیریدفعون المال و،إلیھامونقدِ یَ 

،لسلطاتتعمل كمخبرة لأنھاأعتقدا شخصیً ا نأحتىو،المتوفین
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الجبریة قامةالإتحت أنھامن الرغمعلى ،ة طلیقةرَّ لھذا تراھا حُ و
أشخاصلھا بعض الاتصالات مع نَّ أبعد ستلا أو،المحكمةبأمر

.البلدفي یةأھميوذومتنفذین

یصدقون ما إلیھا ومونقدِ یَ الناسمن اكثیرً نَّ أھل تقصد یا عمي ـ 
مأمرھبتشي ولتخدعھم؛ال لھایدفعون المو،الأمواتتقولھ لھم عن 

؟السلطةإلى 

تقولھ في وھي عن قدراتھاھما تدعیو،اشخصیً ا نأهأعتقدھذا ما - 
عند الأمرلتحوَّ و،إلیھاكذلك ما نلاحظھ من القادمینو،العلن

أحادیثھمبھا في الناسیتندر ،حكایةوبدایتھ قبل سنین من مزحة
إلى كثیرًابعدھاالأمررتطوَّ و،الغریبةمورحصول بعض الأإلى 

ثم بعدھا،توتروالقلقوالبالخشیةالحيأھل بدأو،حوادث مقلقة
من الحالر تغیَّ و،دائمینكضیوفٍ ھنا الشرطةأفرادنرى بدأنا

.المسالمالحيترقب یعمُّ وتوترإلى ھدوءوسكینة

على تْ أصبحو،ماایومً أفاقتْ ھل ..أقصدأي ؟الأمركیف ابتدأ- 
تتقاطر علیھا من الناسو،واسطة روحیة مشھورة:أي، الحالا ھذ

؟حدبوكل صوبٍ 

من جراء ترك سعد تھاأصابالتي،الصدمةمن ھول تدأبھ انأأظن- 
اختفى وا،بعد علاقة حب طویلة بینھمإیاھا ھجرهو،ابن الشیخ لھا

كما ـ حصل لھا و،هأخبارمن اأیًّ تسمعأو لم تعد تراهو،ھكذافجأة
ثرھا على إحاولتْ ،شدید لمدةاكتئابوعصبيانھیاـقیل لنا

عزالٍ انمن بعد ومن ثمَّ و،لم تفلح بذلك لسوء الحظو،نتحارالا
بدأتْ و،بھذه البدعةولنا بشخصیة جدیدةظھرتْ ،لزمنطواءٍ انو
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بدأتْ و،توفوا یتصلون بھاأشخاصٍ عن الأخبارو،بنشر القصص
عن شاعاتب الإتسرِّ و،بمھارةوة بالغةبممارسة ھذه المھنة بحرفی

الأمرغریب فيوال،من الزبائنالكثیرلكسب ؛قدراتھا المبالغ بھا
بعودة سعد لأملھاربما ،نالآلحداسً انعبقیتْ و،ابدً لم تتزوج أأنھا
ھ لا یوجد نأو،منھاانغفروالا السماحا طالبً نادمً ،إلیھامایومٍ في
على ،نالآلحدتلاحقھربما ھي لا تزال و،یحل محلھ في قلبھانْ مَ 

لكي ؛تتزوجنْ أأمل نو؟نالآیتواجد أین نا لا نعلمنأمن الرغم
أعمالعن بعیدًا ھاأطفالوتھتم بعائلتھاو،عمالتتوقف عن ھذه الأ

.اءالبسطالناسوشایة بوال،سحروالالشعوذة

ھ مع رنین كذلك عن علاقة ابنو،ابدً ا حصل أمَّ لم یخبرني الشیخ ع- 
.في الماضي

عن تلك العلاقة ما بین ابنھ و،جلھامورقد یكون لا یعلم بتلك الأ- 
اھتمامھ جلُّ انلقد ك،ما حصل لھا بعد رحیلھ عنھاو،رنینوسعد

غیروبیةانالجموربالأیأبھلم و،خدمتھوالخانمنصب على رعایة 
كثیرًاتألم،بلا سببوةعندما رحل ابنھ سعد فجأو،ظاھرة لھال

ه أخبارقطاع انو،عینبلا مُ الخانفي ناكھوحیدًا ھبقائولفراق ولده
،عن علاقتھا مع ابنھبأي شيء كذلك رنین لم تخبر الشیخو،عنھ

من سعد نتقامتود الاكانتْ نھاربما لأأو ،ربما بسبب الخجل
لتسألھم؛المدینةمن إلیھا توظف القادمینكانتْ ھي و،بنفسھا

لا و،قد یعرفونھا عن سعد الھارب منھاأخبارأي نبالمقابل ع
.عن شرھاواختفاءه عنھاو،ا على ما فعل تجاھھابدً ألومھ أ
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على ما یبدو نھاإ؟كذلك لزیارة رنینالمدینةمن الناسم قدِ ھل یَ - 
تصدق بما و،تؤمن بھاالناسو،ذائعة الصیتو،جدًامشھورة

شیاءالأیؤمنون بتلك نْ مَ ھم ،القرىأھل فقطأظنكنتُ و،تقولھ
.ةالبدائی

تسخر من عقول و،تدعي الدجلالناسمن الكثیرھناك ،یا صالح- 
لا فرق انھم سیو،المدینةفي أو البسطاء سواء في القریةالناس
طریقة بأي تحاولوا،ا عزیزً عندما تفقد شخصً بالأخص،بینھما

یستغلو،اممكنً ذلكانكنْ إعلیھ انطمئنوالا،ممكنة الاتصال بھ
؛یعتاشون بھذه الطریقة الماكرةو،الناسالمحتالین حاجة ھؤلاء 

لیس لدیھم حرفةو،نفسھممفید لأشيء لا یقدرون على عمللأنھم
لكثرة لكنْ وا،یكون صادقً نْ بعض القلیل منھم مَ وال،صنعةأو 

فضلوالأ،الأكاذیبوطلادجل ضاع الحق بین البوالالتزییف
أي لن تجني:لكَ كما قلتُ و،تجنب ھؤلاء الزمرو،ھمعنالابتعاد
.ةالكثیرھمأقوالحتى صدقوا في نْ إو،منھمشيء 

إلى ذھبأو،ذنكبعد إنالآأرحلنْ أیجب ،كما تقول یا عمي- 
جدًا شكركَ أ،الشیخ لوحده لمدة طویلة ھناكتركتُ لأني؛الخان

.شاي اللذیذوالعلى الضیافة

رحمة لا تزال كانتْ نْ إالمكانتفحص ، ألھفمن حولي بتنظرتُ 
غیردھا بالحدیث والمشغول معا نأو،عنيغابتْ التيو،الجوارب
نْ أكم وددتُ و،باستفاضةم الكلاا عن بدً لم ینقطع أالذيو،شیقال
لي كالملاكظھرتْ و،كثیرًالم یدم ترقبيو،شكرھاأوم معھاتكلَّ أ

،من الغرفة المجاورةتْ مَ دِ قَ و،عن المحللي راحنأسمعتْ نْ أبعد 
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،اللقاء القریبأمل ودعتھا علىو،شكرتھاو،في عینیھانظرتُ و
شاھدتُ نْ أبعد ،عجلةوفي حالة تلخبطا نأو،المكانغادرتُ و

ا في ملامحھا عمیقً ارتسمتْ التيو،حیاتيصورة لفتاة في أجمل
،غل ذھني الشاغلشُ تْ أصبحو،تغادرهنْ أردھات ذھني تأبى 

،بما روى لي العم كریم عن رنینكثیرًاأعبءحقیقة لم وال
أي ھو كذلك لا یعنيالذيو،خربالعالم الآالمزعومةاتصالاتھا و

جمالاً أكثرأصبحالذيو،ھذا العالم الحقیقيأعیش انأف،ليشيء 
ألوانبجعلتھ وعلیھتْ أطلالتيھو رحمة و،رائعامتلأ بشيءٍ و

.الشمس علیھأشعةتْ أطلكلما،زاھیة تلمع

تبدو مورالأكانتْ و،الحيبعد المسیر القصیر من الخانوصلتُ 
ینتظر قدومي كأنھو،الرواقفي االشیخ جالسً انكو،یرامعلى ما
.فضولوبشوقٍ 

)السؤالببادرتُ (؟الخانھادئة في جدًا مورالأنَّ أیبدو - 
ھم قبل آخررحل قد و،من الزوار في غیابكالكثیرقدم نعم لم یَ - 

.كما ترى لوحديھنا جالسا نأو،قصیروقتٍ 
:بالقولأردفَ ثم ،الشیخنيأجاب

قد كَ آماللا تكون نْ أأرجو ؟لرنینوللحيزیارتكَ كانتْ كیف - 
.خابت ھناك

:مالكلابتُ أردفو،لما قالھ الشیخابتسمتُ 
.جدًازیارة جیدةكانتْ لا على العكس - 

:سألنيو،الغبباھتمامنظر الشیخ 
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ا عمرً أكبرمع كونھا ،ھذا الحدإلى رنینتودّ كَ نأأعلمأكنلم ا نأ- 
؟الغلیظةالأرجلمن ذوي أنتَ ھل..بكثیرمنكَ 

فزیارتي،كبیرعلى خطأنالآیا شیخلكنكَ و،ما تقصدهأعلملا- 
شعور أي لھاأكنأتودد إلیھا أو ينأدار رنین لم تكن بسبب إلى 

ھي كذلك لم و،عن قدراتھارأسي ملأالذي،ل البالغسوى الفضو
عجبتُ لكني أُ و،الخانإلى عن سبب منعھا من القدومشیئاًليتقلْ 

جدًا انلي كمتھ إقدَّ الذيكذلك الكعك و،ترتیبھوبدیكور منزلھا
كیف تخاطب و،ةالروحیلي عن قدراتھا بالطبع ذكرتْ و،لذیذ

الحقیقة ما لكنَّ و،بعملھا ذاكا جدً تتفاخرأنھاكو،غیرهوالموتى
.قطلاالإغیر ذلك على انككثیرًاأعجبني

لقد ؟ا لھذا الحدسعیدً جعلكَ و،الحيبعجبكَ أماذا:ليذن قلْ إ- 
.عن ذي قبلأكثرفضولي ثرتَ أ
في الطریق العام في كنتُ ا نأو،عند عودتي من زیارة دار رنین- 

الذيالمتجر صاحبم كریم ي العانناد،الخانإلى طریق العودة
،دار رنینإلى ذھبي أنآھ رنأستُ أحسو،إلیھتسوق منھ ما نحتاجأ
ھي مرامي من رؤیة ماو،عن سبب الزیارةيھ یود استنطاقنأو

الفضولیة لأسئلتھا معھ في مكتب المحل مستسلمً جلستُ و؟رنین
ما رواه لي و،لھ حكایة الشرطيقلتُ و،عن الداعي لزیارة رنین

لي بنفسھا ما تعملھ من خدمات جلیلة شرحتْ أنھاكیف و،ن رنینع
رنین نَّ إليقالو،آخررأيلھ انالعم كریم كلكنَّ و.. .للناس

،الحيأھل بلھي غیر مقبولة من قِ و،شعوذةوالتمارس الدجل
،أخرىقد یكون لھا مرامي و،الناسھي ترتزق كذلك من بسطاء و
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،قد تكون تعمل كمخبرة للسلطةأنھاو،قد تكون بعضھا سیاسیة
على ،علیھا بشدةحاملاً متانكو،إلیھاقدمونن یَ الذیالناستوشي بو

بالأخصو،لرنینالناسا من زیارة مادیً الحيمن استفادة الرغم
.المدینةالقادمین من الأثریاء

، ابدً لم أصدقھ أا نأو،رنینشأنبا صادقً انك،الشرطةذن ضابط إ- 
.یتلاشىتفكیري بدأنَّ أو،ھرمأبدأتُ ي نأأعرف بدأتُ نالآ
لا تفقھ بھذه كَ نأھذا لا یعني لكنَّ و،اصادقً انكتأكیدنعم بال- 

.لا تزال تؤمن بطیبة البشركَ نأھو ،الأمرقد یكونو،مورالأ
؟الحيبعجبكَ أماذا..نالآلي لحدلم تقلْ لكنكَ و،طیب- 
.ابنتھ یا شیخ- 
)اصاح بي الشیخ متعجبً (؟ھل تقصد رحمة- 
،يانكل كیوعقليوبيلُ لقد سلبتْ ، ملاك رحمةبالحقِّ نھانعم، إ- 
،من قبل فتاة بمثل عذوبة كلامھالم أرَ و،فاتنةجدًا وجمیلةنھاإ
إلى فقطأجلسنْ أكم وددتُ و،روعة مفاتنھاو،جمال خصالھاو
قلبي يیشففي ملامحھا العذبة عسى أتفرسالوقتأمضيو،بھاانج

.بعض الغلیل
،جمیلة یا ولدينھاإنعم ،الشكلیا صالح لا تنفعل بھذا رویدكَ - 
متعصبـكما ترىـ ھا وبأو،ببعض السنین القلیلةلكنھا تكبركَ و

.لا تسبب لنا مشكلة معھو،نحن نحتاجھو،غیر سھل المراسو،جدًا
،اعي ھذادفانبالمرارة من نالآأحسو،صادقكَ نإنعم یا شیخ - 

،حدوديقد تجاوزتُ ا نأو،مخطوبةأو فقد تكون الفتاة متزوجة
من الرغمعلى ،بذلكأفكِّر نْ أبدون ي بطیشٍ أوھامفي دفعتُ انو
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أي حلقة تدل علىأو خاتمأي تخلو منكانتْ ،یدھانْ أي لاحظتُ نأ
.سفآا نأ..يأفكارفي قد تمادیتُ أكون لانْ أأرجو لكني و،ارتباط

غیر أو ،فالفتاة لا تزال غیر متزوجة،یا صالح لا تھتمبأسلا- 
ھا في یبعند رؤیة أ،أیامھ من عدةأعلمھذا ماالأقل مخطوبة على

.الحي
؟جمال تبقى ھكذا بلا زواجوالكیف فتاة بمثل ھذا الحسنو- 

:نيأجابو،من كلامي على ما یبدوباستغرابالشیخ ليَّ نظر إ
انكقلیلة من شخصٍ أعوامقبل لقد تزوجتْ ،لحمطلقة یا صانھاإ- 

ة الطویلالزواج ثمرة لھذه العلاقة العاطفیة انكو،تحبھ بشدةویحبھا
،ذلك الزواج وسیلة للتقریب بین عشیرتینانكذلك كو،بینھما

طمع الاستحواذ على و،رضالأنزاع علىوال،فرقتھما الخلافات
لا و،رحمة عاقرنَّ أبق عندما اكتشف زوجھا الساو،الغیرملكیة 

ـكما یقالـ معھا أمرهانتھىو،قھاطلَّ طفالالأإنجابیمكنھا من 
مشاكل القوم و،رضالأنزاعاتعادتو،دھاوالدارإلى عادتو

.اسنً منكَ أكبربالمناسبة ھي كذلك وا،بینھم

مذھولاً ا نأبقیتُ و،لم یكمل حدیثھو،مالكلاالشیخ عن سكتَ 
تتحمل لماذا:في نفسيلتُ تساءو،ي لھذه الحكایةلسماعاومصدومً 
اعاقرً المرأةھل یعني كون و؟ا لیس من صنع یدیھارحمة ذنبً 
تسقط من عین و،أطفالتلد و،تنجبنْ ألا یمكن نھالأ؛النھایة لھا

دون منزلة من مرتبة وامعاقً اإنسانً تصبح و،الناسباقي وزوجھا
؟النساء

:الشیخسألتُ بعدھا و،الوقتمن یشغلني لفترة الأمرظلَّ 



١٣٥

كیف استطاع ؟ر زوجھا لھا الطلاق منھا بھذه السھولةكیف برَّ ـ
یتركھا بسھولة ھكذانْ أبعد الزواج و،ةالطویلبعد علاقة الحب 

؟تلك المشاعر الحمیمة بینھماین ذھبتْ أو؟ببساطةو
بالدھشةأكثرإحساسبداخل نفسي و،مالكلاھذا أقول كنتُ 
وا یمتلكونھا انكنْ إبعض البشر أحاسیسلرخص ؛رابستغوالا

انكنْ إو،انامتحأول عندومنعطفأول قیمتھا عندانفقدو،أصلاً 
قتل تلك وفصالنلكنھ غیر مبرر للاو،مؤلموصعبانامتح

. انبعقد القردانالأباعتمرتْ وبخیوط الحبسجتْ نُ التي،المشاعر

ما قد نإو،قرر الطلاق منھانْ مَ انھ كنأ،یا صالح لیس بالضرورة- 
المھیمنة رادةالإھو لم یكن سوى منفذ لھذه و،یكون قرار غیره

یتحملون نْ ربما ھم مَ ،عشیرتھوأھلھقد یكون نْ أأعنيو،علیھ
على أو ،رأيأو ،إرادةھو كائن مسكین بلا و،المسؤولیة بالكامل

ھذا حال و،یودونھالذيبالاتجاه الآخرینیقوده و،قدر من صواب
من تمتعھم بحاسة الرغمعلى ،المطاوعینانین من العمیالكثیر
تابعین بلا یكونوانْ ألكنھم یودون و،غیرھا من الحواسوالنظر
. نافذرأيأو إرادة
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...على زیارتي للحيأیام تْ مرَّ 
جلسنا و،انلة عن سلموالباحثة الاجتماعیة المسؤالخانإلى تْ مَ دِ قَ 

سعیدة كانتْ و،في المدرسةوالخانحال الطفل في نتحدث عن
بطئھ ومن قلتھالرغمعلى ،في المدرسةانیحققھ سلمالذيم بالتقدُّ 

ھ یحرز نإفتأكیدباللكنْ و،یةالنفسحالتھ وبھامرَّ التي،للظروف
ان نوعً یكوِّ و،في المدرسةطفالیلعب مع بعض الأو،اا ملحوظً مً تقدُّ 

أكثریكتسب ثقة و،مع مدرسیھومعھمالألفةومن الصداقة
.الآخرینب

ف على تعرُّ وال،لزیارتھ في المدرسة؛عتنا الباحثة الاجتماعیةدَّ و
ینالمعاقطفالمناھج المتبعة في التعلیم مع الأوالكیفیة التدریس

قالتْ و،على دعوتھاالحالفيوافقنا و،الاحتیاجات الخاصةيوذو
سوف تبلغنا بذلك و،ة مع المدرسةالزیارأمر ترتبنْ أیجب نھاإ

.ھناكإلى لتقلناتأتيمن ثمَّ و،الموعد المحدد

لتقلنا ظھر یومٍ،تتْ ، حیث أبلھامن قِ التدابیرھذه أمر طویلاً لم یدمو
،الخانغلقنا أنْ أبعد بنا في الطریقطلقتْ انو،تنا في عربتھاأخذو
غلاقالإتذار عن الاع،لافتة مكتوب علیھاعلقنا على بابھ الكبیرو
،المدینةباتجاهالمدرسة یسیر إلى الطریقانكو،طارئةسبابٍ لأ


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نسیر على ذاك الطریق الزمنقطعنا ربما الساعة من نْ أبعد و
بنا نحو حرفتْ انثم ،ا لھمحاذیً آخرطریقٍ إلى عنھخرجتْ ،السریع
بنایة كبیرة إلى نصلنْ أسرنا فیھ لعدة دقائق قبل ،بيانجشارعٍ 

،خاصمرآبالسیارة في ركنتْ و،عالیةانبجدرمسورةومعزولة
.ھذه ھي المدرسة:قالتْ و

دقتْ و،مغلقةكانتْ سرنا نحو بوابة حدیدیةو،السیارةترجلنا من
من خلال المذیاع امرأةھا تأجابو،ب البوابةانعلى جاموضوعً ازرًّ 
اسمھاأعطتنْ أبعد و،بالقرب من زر الجرسھناكركب المُ 
.داخل المدرسةإلى دخلناو،لنا البابحَ تِ فُ ،سبب الزیارةوضحتْ أو

ردتْ و.. .الاحترازیةاتلإجراءعن سبب كل ھذه االباحثةسألتُ 
،المعوقین الموجودین داخل المدرسةطفالحمایة الألأجلذلك نَّ أب
.؟یذھبأین لا یعرفو،الجواریھیم في و،بعضھم قد یخرجنَّ لأو

حیث استقبلتنا ،نا في فناء المدرسة متجھین نحو المدخلتابعنا مسیر
تنا في أخذثم ،علیناكما تعرفتْ باسمھافتنا عرَّ و،المعلماتإحدى

بدأتْ و،على الصفوف الدراسیةلإطلاع جولة داخل المدرسة ل
كذلك عن طبیعة و،بشرح وظائف التدریس داخل كل صف

لكنھا و،تعلیمیةیرالغوالمتوفرة في المدرسةةضافیالخدمات الإ
سجام نوالادماجنوالاالتلامیذ على اللعبتساعدو،ترفیھیة
غرفة و،الموسیقیةالآلاتغرفة و،قاعة الریاضة:مثل،ببعضھم

ما ھو متوفر للتلامیذ من تسھیلات أعجبنيبالحقیقة و...الرسم
التيو،قارنتھا بمدرستي المتواضعة في القریةو،غیرھاوتعلیمیة

من كونھا مدرسة لطلاب الرغمعلى ،شفق على بؤس حالھاأُ كنتُ 
بھذه المدرسة المخصصة لذوي الاحتیاجات مقارنةً ،اعتیادیین
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لتواجده ھنا حتى ؛انلسلمكثیرًافرحتُ و،معوقینوالالخاصة
وشاھدنا ،ستفادة لمستقبلھوالاتعویض ما فاتھالأقل یحاول على

،لم نقاطع تعلیمھو،ھأقرانالصفوف مع أحد فياجالسً انسلم
انتعلیم سلمو،على كیفیة شرح الدروس لھمالمعلِّمةعتنا أطلو
،صبروعملیة فیھا تحدٍ نھالأ؛طرق المخاطبةطفالباقي الأو
:انعن سلمالمعلِّمةسألتُ وتجرأتُ،و
مخاطبةوالممن التكلُّ انیتمكن سلمنْ أفي أمل ھل ھناك..سیدتي- 

.؟مایومًا 
یعرف ذلك على وجھ أي أحد نْ أأعتقدلا و،ذلكأعرفلا- 

؛شد صعوبةم أیصبح التكلُّ ،علیھالزمنكلما تقادم لكنْ و،التحدید
نْ أیلتحق في المدرسة منذ نْ أاجبً اوو،من الضروريانلذلك ك

یبدأقد و،مستحیلشيء لیس ھناكلكنْ وأظفاره،في نعومة انك
،ن جملة كاملةیكوِّ نْ أیقدر لالكنْ و،متفرقة ربماالنطق بكلماتٍ 

.مثابرةوالعتمد على التعلیمكل ھذا یو

على المعلِّمةشكرنا و،على المدرسةلإطلاع نا الزیارة بعد اأنھی
قفلنا و،خرجنا مسرورین بما شاھدناهو،ودعناھاو،حسن الاستقبال

:للباحثةقلتُ و،الخانإلى عائدین
.نالآانلملحال سافرحً واانً اطمئنأكثري نأـ
،یذرف بعض الدموع في طریق العودةانكالذي،وافقني الشیخو

ھذا الطفل انھ تذكر كم كنربما لأو،ھ تذكر ابنھ الراحلنربما لأ
ھو في نالآلكنھو،أھلھودیھوالظلمو،رعایةسوءي من انیع

.معلمین في المدرسةوالالغربىأحضانحال بین أفضل
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أصلاً ي انیعانكالذي،على بدن الشیخعلامات التعب تظھر بدأتْ 
قد ،لابنھحصلتْ التيحداثالأتوالي نَّ أأظنو،من المرض

في كثیرًانيیساعدلم و،كبیر في تدھور صحتھبشكلٍ تْ ھماس
؛معيآخرشخص إیجادو،في التفكیر بطلب العونبدأتُ و،الخان

،رخدمة الزواو،تقدیمھاو،وجبات الطعامإعدادني في یساعدل
،الخانالمطلوبة في خرىالأعمالقیام بالأوال،كذلك في التنظیفو
،مع الشیختحدثتُ و،ألجأ في طلب العوننْ لمَ أعرف لالكنْ و
:لھقلتُ و
جدًا تبدوكَ نأو،على ما یراملیستْ صحتكَ نَّ أأرىیا شیخ - 

تستریح من عمل نْ ، یجب أالعملغیر قادر على و،واھنو،مرھق
.تكتفي في الجلوس خلف ذلك المكتبنْ أمكن فقط یو،الخان

أخبارعلى حالھا منذ سماعي بصحتي لیستْ نَّ إنعم یا صالح - 
غیر و،غیر مصدقا نأنالآلحدو،تضحیتھوابني الحبیب سعد

.نا بعد الآبدً أراه أي لن نأ،مستوعب

السنین حفرتْ التيو،بعِ تَ والالدموع على وجھھ الشقينزلتْ 
لھ أقول ماذاأعرف لاولذتُ بالصمتِ،و،فیھ بحرفیة بالغةثارھا آ

؛لي من ارتجال بعض العباراتبدلاانكو؟الظروففي مثل ھذه 
كلمات تغني عن أعرف لكني لاو،یب خاطره في ھذه المحنةیلتط

،حزنھ لحزنھمو،دهأولالنجاح الأبسعادة و،لابنھالأباناحتض
من نسانالإا یجري داخل عن وصف مدائمًاماتالكلتقصر و

لكني و،ھو الصمتولاَّ أدائمًاالمواقفد یتغلب سیِّ و،ملاوآمشاعر
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یشغلھ عن شیئاً لھأقول نْ أأردتُ و،ھأكملبیر الموقف یتغحاولتُ 
.نالآالتفكیر بولده

،الخانفي ھنا العملني في یساعدما أحدًاأجدنْ أأقصدكنتُ ا نأـ
.یحل محلكَ و
نجد نْ أوجب و،عدد القادمینازدادلقد ، صالح لما لانعم یا - 

.لیعینكآخرا شخصً 
في أحدًاأعرفي لانأكما تعلم و؟ني ھنایساعدنْ مَ أجد أین لكنْ - 

ي ساعدتمو،للعملالمجيءب منھ أطلنْ لمَ أعرف لاو،المكانھذا 
.الخانفي 

سألتَ إذاو،ھناالعملیود الحيفي أحدًاربمالكنْ و،ذلكأعرف - 
قد تجد استجابة على ،بھذا الخصوصإعلاناًوضعتَ أو ،ھناك
.العملطلب 

قد لا و،مأعرفھا لا نأف،یتقدم للعملبأي أحد ھل ترضى یا شیخ- 
.یكونوا مناسبین لكَ 

فھو یعرف الجمیع ،المتجرصاحبكریم إلى الذھابقترح علیكَ أ- 
یضع نْ أأو ،أحدًاجد لكَ قد یو،نصیحتھ قد تكون مفیدة لناو،ھناك

.الحيلیشاھده الجمیع في ؛في محلھعلانھو الإ
عند سوف أفُاتحھ صباح غدو،فكرة سدیدة یا شیخنھاإنعم - 

.الأمرب منھ العون فيأطلو،شرائي للحاجیات منھ

العم إلى أكثرتقرب ، تجعلني أسداھا الشیخ ليفكرة سدیدة أكانتْ 
لم تفارق التي،رحمةإلى للوصولوسیلة أجد نْ أكریم عسى 
ذھني في غرقتْ أو،يانكل كیوبيلُ لقد تملكتْ ،اللحظةخیالي لھذه 
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لكني و،لھااعلى المتجر متلھفً دائمبشكلٍ أمرُّ كنتُ و،ولع المراھقة
رؤیة الملاك كفایة علیكَ :ليتقولأنھاكو،برؤیتھا بعدئذأحظَ لم 

.مرة واحدة
.جشع لھاوالد الطمعشدیا نألا تعلم ھي كمو

ـ الحيإلى اقطع الطریق بین البساتین متوجھً أالصباحفي ذھبتُ 
بعد التحیة طلبتُ و،محل العم كریمإلى مباشرةً توجھتُ وـ يعادتك

كل المشتریات تُ أكملوأجلھا،من جئتُ التيمنھ الحاجیات 
:ھسألتثم ،المطلوبة

.ني فیھاتساعدنْ أعساكَ خدمةب منكَ أطلأنْ أودُّ یا عم كریم- 
؟تود یا صالحماذا- 
بدأتْ شیخ وال،الخانفي أعملوحدي ا نأ،كما تعلم یا عمي- 

،الخاني في خدمة ساعدتملم یعد یقوى على و،صحتھ في التدھور
ني في یساعدل؛آخربالبحث عن شخصٍ بدأتُ ھاستأذنتنْ أبعد و

إنْ طلبي و،ھناأحد أي أعرف ي لانأالمشكلة لكنَّ و،الخانعمل 
،الحيأھل لیشاھده؛في واجھة المحلاإعلانً ضع أنْ أعلیھ وافقتَ 

فقد ،یفي بالغرضأحدًاتعرفكنتَ نْ إو،للعملأحدھمربما یتقدم و
.كثیرًاالمھمة علیناتكون قد سھلتَ 

علمتُ نْ إو،على الواجھةعلانتضع الإنْ أیمكنكَ ،بأسنعم لا - 
علانفي الإھل شرحتَ و،إلیكَ أرسلھفسوف العملیود بأحدٍ 

.؟جروالأالعملت اجباووشروط



١٤٢

جریقبل بالأنْ أو،یعرف الطھينْ أالمھم لكنَّ و،مبسطنعم بشكلٍ - 
یزداد في حالة تحسن نْ أیمكن لكنْ و،الكثیرھو لیس بو،مالمقدَّ 

.الخانفي العمل
وف یتغیرسماذاأعني؟ھناكالعملكیف سوف یتحسن :ليقلْ - 
؟یتطورو
حصلنا على نْ إلكنْ وة،مكانیالإتعرف قلة و،صعب یا عمسؤالكَ - 

تشجع الزوار على ،جدیدةأشیاءنوفر نْ أجید من الممكن طاهٍ 
.الخاندوام على زیارة والالقدوم

أحدًالكَ أجد أحاولسوف وعلاناترك لي ھذا الإ،بأسنعم لا - 
، فكیف سوف الاً نقَّ اتحمل ھاتفً یومًا كَ رَ م أل:ليقلْ لكنْ و..كَ یساعد

؟عند الحاجةتصل بكَ أ
:خجلاً تھ أجبو،لخیبتيضحكتُ 

لم و،الاً نقَّ اھاتفً أملكبالفعل لا ا نأو،شدید الملاحظة یا عميكَ نإ- 
أزاللا كأنيوـعلیھالحصولكیفیة أعرف لاو،ستعملھ من قبلأ

استخدامبتراسلني نْ أیمكنكَ وـفي زمن العصور الوسطىأعیش 
.الحمام الزاجل

،أعیشھالذيي الزمنجمود والالجھللمداراةضاحكًاقلتھا 
المشاركة كانتْ نْ إأعرف لاو،شاركني العم كریم الضحكةو

تبقى المرامي في دخیلة و،بجھلياستھزائاًأم ببدائیتياستعطافاً
:نيأجابو،ا لھ وحدهملكً نسانالإ



١٤٣

سمحتَ نْ إلیوجھكَ أیضًالكنْ و،كَ یساعدأحدًافقطلا تحتاج كَ نإ- 
یأتينْ أأودُّ ا لانأف،الأمرلي ھذاـ دعلكَ كما قلتُ لي بالتعلیق ـ 

.الخاصالعلمي بوضعكما؛یستغلكموللعمل معكَ أحد 

في حال حرج شدید مما قالھ لي العم ا نأو،المتجرغادرتُ و،شكرتھ
دام موجھ یمكن من تحملھ ما،القادمفوجع النقد بأسلا لكنْ و،كریم

،في نقده ليھو على حقٍّ و،الجمیلةد رحمة والمن العم كریم
.ال لينقَّ على ھاتفٍ قریباًأحصلنْ أأحاولسوف و

،اشتریتھا من المتجرالتيبالحاجیات محملاً الخانإلى عدتُ 
من ثمَّ و،صولي ھناكوالشیخ بما قالھ لي العم كریم حالتُ أخبرو

:لھقلتُ 
كیف سوف ،أقصدو؟المكانبھذا الناسكیف یعرف ..یا شیخ- 

الخاننَّ لأ؟وا لا یعرفونھانكإذان بالطریق السریعویجده المار
غیر و،العالیةشجارمختفي خلف الأو،على مسافة من الطریق

بما قالھ لي العم كریم أفكِّر كنتُ و،مرتحلینوالا للسواقظاھر بتاتً 
بل الزوارمن قِ مطروقاًومعروفاًلیصبح ؛المكانتطویر عن كیفیة

.غرباءوال

ب انة كبیرة بجیإعلانلوحة إقامةفيأفكِّر في الماضيكنتُ ـ
،إلیھكیفیة الوصولوالخانانمكإلى تشیر،الطریق السریع

لكنْ و،الطعامأنواعمن ضمنھا ونقدمھاالتيالخدمات أنواعكذلك و
یة فرضتْ البلدنَّ لأكذلكو،رحیل ابني سعدلم یحصل ذلك بسبب 

عن بالي شحتُ بالتالي أو،تكالیفھاوالنصباتلإجراءكبیرًا اأجرً 
لكنْ و،إعلانومن دعایةشیاءالأتقوم بھذه نْ أیمكنكَ و،ھذه الفكرة



١٤٤

ھذا ما و،جیدًااكذلك توفر طعامً و،أولاً كَ یساعدنْ تجد مَ نْ أیجب 
.ھناإلى ا یقدمونعندمعمومًایوده الزوار 

شیاءالأمعظم ھذه أتعلموفي مھنة الطھي مبتدئ،ا نأكما تعلم- 
جدًا لم یكنو،ما نحتاجھ ھو طاھي جیدنَّ أللعم كریم ذكرتُ و،منكَ 

الصحیةكونھ یشك في قدراتنا بسبب من حالتكَ ،متحمس للفكرة
نْ أیجب ،ھنایأتيشخص أي نَّ أذكر و،كوني حدیث العھد ھناو

صعب الحدوث في مثل ظروفنا أمر ھذاو،مقبولاً اتوفر لھ مرتبً 
.ھذه

غیر قادر على منح العامل الجدید مرتب ا نأو،ھ محقنإنعم - 
مثل مطاعم ،المشابھةلأماكنافي نالآیتوافق مع ما یدفعونھ

.الطریق
.جرا ما یرضى بالقلیل من الأربما یجد العم كریم شخصً - 

نْ إكما تعلم و،انالطفل سلملأجلو،یا صالحكَ لأجلذلك أتمنى- 
أنتَ و،الأیتامملجأإلى ون الطفلأخذفسوف ی،ليأي شيء حصل

.الخانفي ھنا لوحدكَ قد یسوء حالكَ 

،ا قادر على تدبیر شؤونينأف،على باليدائمًاانسلم،نعم یا شیخ- 
.؟الغامضعن مستقبلھ وعنھماذالكنْ و

لكنَّ و،لقلة المقدرةوبلا مجیب لعدم المعرفةلاتالتساؤھذه بقیتْ 
.اةالحیمحركنا في ھذه وانیبقى ھو یقینالذيالأملدائمًاھناك

حتى للسؤالأو ،للعمل ھناأحد مقدِّ لم یُ و،بتثاقلالیوممضى 
لكنْ و،خلال ھذا النھاري قادما لأمترقبً كنتُ و،ستفسار عنھوالا



١٤٥

معاون إیجادیضعف في الأملنَّ أبشعرأبدأتُ المساء عندما حلَّ 
غیر مغريو،غیر مرغوب بھأمر الخانیبدو الخدمة في و،لي
،ماأحدٌ یأتي ا ربما غدً :في نفسيقلتُ و،جورربما لقلة الأأحد يلأ

أھل سماع كللوصولھ لإأیام قد یحتاج عدةو،الیومبدأعلانفالإ
.یعرفھأحدًاربما العم كریم یرسلو،الحي

نْ إ؛یأتيسوف نْ بمَ أفكِّر انأو،ب في ذھنيتتقلَّ فكارالأھذه قیتْ ب
لحدو؟كیف سوف نتعاونو؟معھ ھناأتعاملكیف سوف و،أحدأتى
الذيھو و،التعامل یتم فقط مع الشیخنَّ لأ؛یسیرةمورالأكانتْ نالآ

.نفسھ مع القادم الجدیدالشيء ھ سوف یعملأظنو،ھناالعملیوجھ 

آخرغادرنْ أبعد ه للغدإعدادو،ترتیبھو،المكاننظیف بتبدأتُ 
كنتُ بینماو،یومیاًھأعملھذا ماو،الجوارفي لم یعد أحدو،الزوار
الشیخ انكنْ إجد حولي لأتلفتُ و،الخانباب دقَّ العملفي امنھمكً 

:في نفسيقلتُ و،في الصالةوحیدًا لكني كنتُ و،لفتح الباباذاھبً 
؟الوقتفي مثل ھذا نالآالزوار القادمینیكون مننْ مَ 

جد نحو الباب لأفتحھ لأتوجھتُ و،في یديانكشيءٍ كلتركتُ 
،سقط فؤادي بین یديو،التحیة عليلقتْ أالتيو،رحمة في الباب

الراغب بسرد كل محتویات يانلجم لسالذيالمفاجأةھزني عنف و
نْ أبعد متعثرانٍ سعلیھا التحیة بلتُ دردو،كتب الحب لھذا الملاك

:رحمة بالقولتْ أردف... فیھ الردتوسلتُ 
؟ھناعن عملٍ إعلانلدیكم - 



١٤٦

مٍ لتبلغني عن متقدِّ تْ حسبتھا جاء(؟أحدًاھل وجد العم كریم..نعم- 
)للعمل

.نعم- 
.)أجدهنْ أظر للخارج عسى نأبدأتُ و(.ھوأین - 
.م للعملھو المتقدِّ ا نأ- 

النظرفقط باكتفیتُ و،على النطقاقادرً أعدلم و،رأكثتراكم ذھولي 
.في ھذا المساء الجمیلعليَّ أطلَّ الذي،ھذه الملاكإلى 

تتوقع ھل كنتَ ؟للعمل ھناأھلاً لستُ أ.. ؟تنظر لي ھكذالماذا- 
؟يمنِّ أفضلآخرا شخصً 

أتوسلي نأتعلم لاَّ أ؟ھكذاالأمربكیف تفكر ،علیھاردَّ أنْ أأقدرلم 
.دالأبإلى یدومنْ أانھذا الزمإلى تضرع، أا فیھاأراھالتياللحظة

لكني و،ھناالعملیقوم بنْ خیر مَ أنتِ ، اجدً جدًا سفآا نألا- 
،ھناككثیرًامنشغلةو،في المتجردكِ والتعملین معاعتقدتُ أنك 

.الخانفي ھنا وقت للعمللیس لدیكِ و
أقدرو،وھي عملیة بسیطة،ديلوامعفقط في الحساباتأعملا نأ- 
.ي وقت فراغدبھا عندما یكون لأقومنْ أ
؟للعملھنا ھل یعلم العم كریم بقدومكِ - 
.علانعن ھذا الإنيأخبرنْ ھو مَ و،یعلمتأكیدبال- 
بھ سوف یكون أحسالذيو،ادي الشیخنبالجلوس لأھنا تفضلي- 
.رضالأعلىإنسانأسعديانث

تكون قد نْ أأرجو وأتمنىو،ي المبطنرحمة على غزلضحكتْ 
.ضمره لھاأالذيحب وال،ھ لھاأكنبما تْ أحس



١٤٧

صوب مَ دِ قَ وسمع صوتيالذي،ادي الشیخنالخطى لأتُ أسرع
،سرورهوبدى دھشتھأف،م للعملعن المتقدِّ بإیجازھ تأخبرو،الصالة

.السلامردتْ و،م على رحمةسلَّ و
؟ھناكِ یئمجبدكِ والھل یعرف..یا ابنتي- 
العملنَّ أذكر لي و،شجعني على القدومالذيھو و،نعم یا شیخ- 

اجدیدً عملاً وجدتھا فرصة لكي أمُارسا نأو،طاهإلى ھنا یحتاج
جدًا ھذه الصنعةأحبلأني؛الطھيبالأخصو
نْ إعدكِ لكني أو،الكثیردفع أنْ أأقدرلا حالیاًينأھل ذكر لكِ - 

الصاعدینأول ن مرتبكِ فسوف یكو،العملتحسن 
مال لیس ھووال،الحالبواقع درایةعلى ينإیا عمي بأسلا - 

.المھم في ھذه المھنةالشيء 
؟يتبدئنْ أمتى تحبین وطیب- 
.بتَ أحبنْ إحالاً - 
من أي لیس لدینانالآنَّ لأ؛ي عند صباح الغدتبدئنْ أیمكنكِ - 

نالآیمكنكِ و،موندِ مع الغد سوف یقلكنْ و،الزبائنأو الزوار
أي شيء احتاجتينْ إكذلك و،المطبخرؤیة و،المكانف على التعرُّ 

لكي نوفرھا لكي قبل ؛الحاجیات المطلوبة للعملأو ،من المعدات
.المكانصالح في جولة في كِ أخذسوف ی، العملالبدء ب

:الشیخأردفَ و
مدة یعمل ھنا من ،ھ فتى بسیط طیب القلبنإ؟ھل تعرفین صالحـ

العملتحسن نْ إو،جرالأبأقلرضي و،كثیرًانيانعقد أو،بسیطة
.سوف یستفید ھو كذلك



١٤٨

الخانیشتري حاجیات انكو،ديوالنعم لقد شاھدتھ عند متجر- 
.منا

أي شيء سجل على ورقةو،المكانلترى ؛طیب خذھا یا صالح- 
.تحتاجھ رحمة لكي نجلبھ لھا

؟تب اسمي فقط على الورقةكأنْ أھل یمكن :في نفسيقلتُ 

.حاضر یا شیخ- 

،تتفحصھ بعنایةالمكانعینیھا حولجالتْ و،المطبختھا نحو أخذو
ما لدینا من معدات الطبخ إحصاءو،الأدراجفي فتح تْ أخذثم 

اذكرتھ...یطلبھا الزوارالتيطباقالأأنواععن نيسألتو،ةالبدائی
.عددةمتبسرعة كوننا لا نملك اختیاراتٍ لھا 

:قولبالأردفتْ و
عرضھا یمكنالتيوالجدیدةطباقالأقوائم بإعدادمكانيبإانكنْ إـ

.زیادة المعروض من الاختیارات المتوفرةو،على القادمین
:تھاأجبو
.سجلھ على القوائمسوف أُ و،نعم فقط اذكري لي ما ھو الجدیدـ

طباقالأكذلك ما سوف یتطلبإعدادي منِّ وطلبت رحمةأردفتْ ثم
؛العملقبل بدء الصباحیجب جلبھا في ،ةإضافیالجدیدة من مواد 

.قبل بدء تقاطر الزبائنشيءٍ لتھیئة كل
في أفكِّر نْ أأودُّ لاكنتُ لأني؛حاضروسوى بنعماتيجابإلم تكن و

ھي و،بيانستمتع برؤیتھا بجأنْ أفقط لكنْ و،ھذه اللحظات
.الأوامرتعطیني و،توجھني



١٤٩

:رحمة بالقولتْ استطرد،شيءٍ على كلعتْ طلانْ أْ بعد و
یا صالح تأتينْ أأرجو و،اا صباحً غدً سوف أبدأو،نالآذاھبةا نأ- 

ستخدمھاسوف أالتيالحاجیات أخذلكي ن؛المتجرإلى امبكرً 
.ا لكَ یكون ذلك مناسبً نْ أعسى و

.الباكرالصباحالمتجر عند إلى تينعم سوف آ- 

انكالوقتنَّ لأ؛ھا في طریق العودةأرافقنْ أتود كانتْ نْ إسألتھا 
:قالتْ و،لكنھا شكرتنيو...ھي لوحدھاومساءً 

على العموم لا یوجد و،ستطیع حمایة نفسيأو،طریقيأعرف انأ- 
.المنطقةغرباء في 

،حبھا في الاعتماد على نفسھاو،بشجاعتھايإعجابثارتْ أورحلتْ 
.من الغرباءدائمًایأتيالخطر لا نَّ إ:نفسي قلتُ خللكني في داو

العم كریم لابنتھ إرسالعن سبب بتعجبٍ ھسألتو،الشیخإلى عدتُ 
:لھقلتُ و،الخانفي ھنا رحمة للعمل

.ليغریباًیبدو الأمرنَّ إـ
:الشیخنيأجاب

ھناك عدة احتمالات لقراره و،عملي في التفكیروتاجر،كریم نَّ إ- 
،مطلقةامرأةابنتھنَّ أمن ناحیة الأمربر ما فكَّ ھ ربنأ:ھذا منھا

الناسمن اكثیرً نَّ أبالأخصو،لیتزوجھاھنا ماأحدًاتجدنْ أیمكن و
جمیع والا،أحدً فھي لا ترى،الحيما في ، أالمكانھذا إلى مقدِ یَ 

بالتالي صعوبة زواجھا مرة و،تحركھا محدودو،یعرفھا ھناك
فھو،نالآمما علیھحالاً أفضلأصبحو،متقدَّ العملاذإو،أخرى



١٥٠

ھي ھنا العملبالتالي زیادة و،كل مشتریاتنا منھنَّ لأ؛مستفیدأیضًا
نْ ھي مَ أنھافي آخرھناك احتمال و..أیضًازیادة في المبیعات عنده

ھي مقتنعة و،الشخصیةعلى رغبتھا بناءً جاءتْ وھنا العملطلب 
ھا في أبیفي متجر العملمن أفضللنفسھا شیئاًتحققنْ أیمكن أنھا

. الحي



١٥١

تْ التيیالي عن باقي اللَّ تأكیدتختلف بالو،جدًاة طویلةاللَّیلكانتْ  مرَّ
حلامكثیر من الأتْ اختلطةاللَّیلفي ھذه و،الخانفي وحیدًا ھنا بي

في ذلك السقف كثیرًاالنظرأمعنتُ و،كبیرمع الواقع بشكلٍ 
متمدد ا نأو،یغطي فضاء الغرفةالذيو،تیالمقي اللون انرجوالأ

لیس روحي و،القادر على احتواء جسدي النحیف فقطعلى السریر
تلك اذاك السقف یبدو مختلفً انكو،المكانأرجاءالمنبعثة في كل 

شاشة إلى حجري جامد بلید بلا معنىل من بناءٍ فقد تحوَّ ،ةاللَّیل
ج نتأُ ،مثیروض سینمائي مبدعالواقع بعرأحلامفیھا أشاھد،فضیة

رسم لي الذي،ھو القدرولاَّ اة أالحیالمخرجین في أمھرعلى ید 
حتضن شخوصھا أوخوض جبلتھا؛ لأمتحركةجدیدة برسومٍ انٍ مع

إلى الانتقالقصتي منذ سردوا عليَّ ون رافقوا لیلتيالذی،الخیالیة
یھانمى معبأسوحده بالحبِّ لاَّ لا یتمُّ إالذيو،تحقیق الذاتوالالتقاء

أجده لمالذيالحبُّ أضحىو،نالآأعیشھا التيولحظاتھأجملو
التيو،ناطق الرسمي لكل مشاعريوال،ياند وجدمن قبل سیِّ 

ق ضیاء انلتع؛في الظلامأمضتھامن جحورھا بعد دھورٍ طلقتْ ان
عیني الساھدة المجھدة علیھ أفاقتْ الذيو،الصباحالشفق في فجر 

.ب رحمةانھ بطولھ بجأمضیسوف الذي،النھارظارانتفي 


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للعمل تُ یأتھو،من التعبالمتھرئجسدي أشلاءلملمتُ ونھضتُ 
متسابقة مع بخطواتٍ الحينحو طلقتُ انو،مفعمةبروحٍ ومن جدید

الذي،على العم كریمالسلامقیتُ ل، وأالمتجرإلى وصلتُ و،بعضھا
تھیئ كانتْ التيرحمة ظارانتبي للجلوس اندعو،ي بابتسامةانحی

:بالحدیث معھبادرتُ و،الحاجیات
للعمل الخانإلى رحمةتتْ ، عندما أأمسمساء كثیرًالقد تعجبنا- 

.في المتجرھنا نشغلھا عن عملھا معكَ نْ أنحن لا نود ..فیھ
بجد في الطھيالعملأنھاكمقتنعة بامكانتْ و،عجبتھا الفكرةلقد أ- 
غیر وافي المتجر یبدو بالنسبة لھا بسیطً ھنا العملو،الطعامإعدادو
.الخانفي العملیمكنھا القیام بھ عند الفراغ من وي،جدمُ 

بعد تبادل و،محملة بالحاجیاتكانتْ و،المحادثةأثناءرحمة تْ مَ دِ قَ 
بعد وداع الخانطلقنا نحو انو،منھا تلك الحاجیاتتُ أخذالسلام 

.معناالخانا بعمل ابنتھ في سعیدً یبدو انكالذيالعم كریم 

من الكثیرلم یتح لي تبادل ،بعد مسیر قصیرالخانإلى وصلنا
لبدء مھیأً انكالذي،المطبخإلى رحمةتوجھتْ و،م معھاالكلا

جلسنا نعد من ثمَّ وبترتیب الحاجیات في الأدراج،بدأتْ و،العمل
كانتْ و،صالةسوف نقدمھا في الالتيو،الجدیدةطباقالأقوائم ب

أتقبلكنتُ و،عملھاأداءمنتظمة في ومتحمسةورحمة تبدو جدیة
؛تفعلماذاتعلم أنھالي تراءىو،طیبة خاطروتوجیھاتھا بكل جدیة

.جدًاھذا مھمو

م الجدید لھم مما تیسر من ید نقدِّ بدأناو،بعض الزوار بالقدومبدأ
یعدُّ نْ ھي مَ التيحمة بالتحدید روالإطراء،من كثیرًاتلقیناو،رحمة
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،یوم عمللأولبالنسبة كثیرًاھاأسعدھذا ماو،الخانالطعام في 
م منھا كذلك بالتعلُّ ا نأبدأتُ و،ا في خدمة الزبائنتحمسً أكثرجعلھا و

ھي حجتي للبقاء بالقرب و،تقدمھاالتيطباقالأأنواعإعدادكیفیة 
تودد أي بدائھاإمن عدم الرغمعلى ،تبادل الحدیث معھاومنھا

أیأس،لم وي زمیل عمل معھاتعاملني كأكانتْ و،خاص تجاھي
.الزمنمع تأتيربما المودة :في نفسيقلتُ و

ا من ذي زخمً أكثرو،اامتاعً أكثرأصبحالخانفي العملنَّ أمھم ال
منھمأكبرتكرار قدوم عدد و،لاحظنا ازدیاد حقیقي للزوارو،قبل
الشیخأسعدھذا مماو،ھناالعملد بدء رحمة المتعاقبة بعلأیامافي 

رحیل ولأیاماأحد اجتماع بعد نھایة عملإلى ااندعالذي،كثیرًا
:الطاولةبادر بالحدیث بعد جلوسنا حولو،الزبائنآخر

یا رحمة بعد مضي ھذه المدة القصیرة في ھنا العملكیف ترین - 
؟خدمتك

ن عن الطعام یوا راضیانالزبائن كیبدو لي معظمو،ھ ممتازنإ- 
.عامبشكلٍ ھنا كذلك عن الخدمةو،إلیھمم قدَّ یُ الذي

.)ليیوجھ حدیثھ إانكو(؟یا صالحأنتَ و- 
ھنا إلى عدد القادمینازدادھ أظنو،ما تقولھ رحمة صحیحنَّ إنعم - 

ر ذھني عنھ ھذا كل ما تفطَّ (.الخانفي العملبدئھا و،بعد قدومھا
.)جوابمنالوقتفي ذلك 

سوف و،یا صالحوضحتھا لكَ لدي فكرة في السابق، أكانتْ لقد - 
لوحة إقامةھي و،ھا فیھارأیتشاطرنا ولتسمعھا رحمة؛نالآاأعیدھ
كي یستدل مستخدمي الطریق ب الطریق السریعانكبیرة بجیةإعلان
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ھنا الخانعدد من المسافرین بوجود أكثریعلم و،الخانانعلى مك
، العملھذه الوتیرة من باستمرارو،نقدمھ فیھالذيطعام الأنواعو

وافقنا نْ إو،للبلدیةتشیید ھذه اللوحةأجورتمكن من دفع فسوف أ
.الكبیرعلاناللازم لبناء الإبإجراءسوف أبدأرأيجمیعنا ال

فض الاجتماع انو،سدیدةوفكرة جیدةأنھاعلى جمیعًا وافقنا
.دارھاإلى حمة عائدةررحلتْ بعدھاو..الاستثنائي

المتجر؛ إلى ذھبتُ ـي یوم سابقھكالمعتاد كأوـ التاليالصباحفي 
ليقالتْ التيو،الخانإلى رحمةأرُافقو،ب الحاجیات منھلأجل
في الخانإلى تأتيعندما ،تجلب الحاجیات معھانْ أیمكن إنھا 

في أبقىنْ ألي فضلوالأ،ھناإلى مجیئيليداعلاو،المستقبل
.قبل قدومھاشيءٍ لتھیئة كل؛الخان

،ي في الطریقالیوممن حزني لعدم مرافقتھا الرغمعلى ،وافقتھا
في قلتُ و،تكون لوحدھا في الطریقنْ أل تفضِّ كانتْ أنھاویبدو 
.القادمة كثیرةلأیاماف،بأسلا:نفسي

خطر على بالي ،المشرقالصباحذلك الخانفیما كنا سائرین نحو و
:اھسألتو،سیرھاأثناءتستخدمھ كانتْ الذيو،التف النقَّ الھا

؟ال حدیثعلى ھاتف نقَّ أحصلنْ أكیف یمكن لي ـ
:قالتْ و،بابتسامةنيتأجاب

ھي غیر و،الةیبیع بعض الھواتف النقَّ الحيفي ھناك محلاً نَّ إـ
نْ إھا منھ اإحدشراءیمكننيو،ھواتف حدیثةأنھامن ةمتأكد

.منھااأیًّ أعجبني
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:أردفتْ و،نحويثم استدارتْ 
؟تشغیلھوهءھل تعلم كیفیة شرا- 

.الةجھل بالھواتف النقَّ وال،بلا تردد بالنفييتجابإكانتْ 
.ذلكبتَ أحبنْ إھ لشرائتي معكَ آنْ أیمكنني - 

،الحيیبیع الھواتف في الذيالمتجر إلى ذھبناو،شكرتھا بحرارة
كبیر من ھذه بعددٍ ةملیئكانتْ التيو،للنا في فاترینة المحوجتو

بلھوظر في حالة جمودنأوقفتُ و،متعددةألوانٍ بوالھواتف
جمیعھا تبدو متشابھة، ف؟هءشراأریدماتمامًالعدم علمي ؛تشویشو

،أعلمفلا،غیر ذلكوحجموالسوى اللونالا یمیزھو،ختلفتلا 
:قالتْ و،لتنقذني من ورطتي؛رحمةاعدتني سو
مختلفة أسعاربو،ال لھ عدة مواصفات متمیزةنقَّ كل ھاتفٍ نَّ إـ

.كذلك

ال ھاتفھ النقَّ وصورة قریبنااللحظةذھني في تلك إلى حضرو
،في ذلك الھاتفكانتْ التيلھا المواصفات ذكرتُ و،المعجزة

:لي رحمةقالتْ و
.لدي مال یكفي لشراء ذاك الھاتفانكنْ إو،غالي الثمنھ بسعرٍ نإـ

:لھاقلتُ و،أخرىللحظة فكرتُ 
.نعم لديـ
،الخانفي العملقد وفرتھا من كنتُ التييجمیع مدخراتأخرجتُ و
نْ ألم یفارق ذھني منذ الذيذھبنا لشراء الھاتف و،إیاھااأعطیتھو

،أداعبھبین یدي وملكينالآأصبحو،مرة في القریةلأولشاھدتھ 
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إلیھا طالما اشتاقالتيلعبتھ صغیر حصل علىالرقص كطفلٍ وأودُّ 
:مسكینلي كطفلٍ ، وھي تنظر إليقالتْ و،تني رحمةأیقظ... بجنون

؟لتتصل بھأحدھل لدیكَ - 
لاو،المدینةفي أصدقائيو...الاً نقَّ الا یملكون ھاتفً أھلي،لانالآ- 

.بھملأتصلھواتفھم أرقامأعلم
:قالتْ و،رحمةابتسمتْ 

ضرورة وال،عند الحاجةبكَ لأتصل؛رقم ھاتفيخذأتنْ أیمكنكَ - 
.فقط

،غلقھو،تصال بھوالا،الھاتفأرقامإدخالتعلمني كیفیة تْ أخذثم 
استخدامكذلك كیف یمكنني و،عندما ینفذإلیھ الرصیدإضافةو

الأغاني،وسماع الرادیووامیراالك:مثل،أخرىغراضلأالھاتف 
.ھناك تغطیة كافیةعندما یكون الإنترنتحتى تصفح و

ي أحلامف،شدیدة فوق كل وصف ممكنوفرحتي عارمةكانتْ كم و
تكن لم و،بھاطالما رغبتُ التيشیاءالأأنالو،فشیئاًشیئاً تتحقق

لامتلاك ؛الكبیرةشدید بالسعادة إحساسغمرني و،ا بمتناول یديبدً أ
من الرغمعلى ،ستمتاع بما لديوالاسنین عن تملكھما عجزتُ 

ھا لامتلاك ھذا كل مدخراتي وھبتُ نَّ لأ؛امفلسً نالآتُ أصبحينأ
على ما أحصللم إذاما فائدة المالو:لنفسيقلتُ و،الھاتف الثمین

.مال ھو بالتحدید لھذا الغرض فقطوال،هأرید

كلي حبورومنتشيا نأو،الكبیرنجازالإبعد ھذا الخانإلى رجعنا
نا تأخرنا نلأ؛الشیخ ینتظرانكو،الخانوصلنا ،متلكفخر بما أو

،ةیعلانطلب اللوحة الإتماملإ؛یةالبلدإلى الذھابھو یرومو،علیھ
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العملبالحالباشرنا على و،موا بالفعلدِ بعض الزوار قد قَ انكو
،رحل الشیخ بعدھاو،بسببيانكأخیرالتنَّ أو،بعد اعتذاري

الذيأخیرراة التنا مداستطعاذ إ،كالمعتادالخانفي مورالأمضتْ و
.حصل في خدمة الزبائن

نَّ ألیخبرنا ب؛یةالبلدإلى الشیخ من رحلتھمَ دِ قَ و،الظھیرةتْ حلَّ 
ھسألتو،ھاأجوردفع نْ أبعد قلیلةأیامٍ اللوحة سوف تنصب خلال

؟كتب على اللوحة بالتحدیدا سوف یُ مَّ ع
:نيأجابو
طباقالأعض بو،نسبة للطریق السریعبالموقعھ و،الخاناسم - 

.فیھالعملأوقاتو،نقدمھاالتي

،لحد یومنا ھذاالخاناسم أعلما لانأف،كثیرًافي نفسيتُ تفاجأ
:الشیخسألتُ و
؟الخانما ھو اسم - 
.انالسلمانھ یدعى خنإ- 
.انسلمسمیتھ على اسم حفیدكَ ، لقد ھاآ- 
لإحیاءوھلأجلالخانبنُي الذيمیرالأھ اسم نإ،لا یا صالح- 

.؟تذكر ذلكلاَّ القصة ألكَ لقد ذكرتُ ..ذكراه
.میرالأاسم أعلمأكنلم لكني و،ذكر ذلكنعم أ- 
ھذه علانلوحة الإتأدَّ نْ إأكثرلوصول زوار نتھیأنْ أیجب - 
.الخانانالمسافرین على مكدلتْ و،ھاجباو
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سوى في اهأرلا الذي،المستمتع بھاتفي النقَّ ا نأو،قلیلةأیامٌ مضتْ 
أقرأ التعلیمات و،تفحصھأستلقي لكي أو،العملالمساء بعد نفاذ 

أول انكو،ھذا الھاتفاتمكانیإتعرف بنفسي على المرفقة بھ؛ لأ
لأماكنو،ليحواصورً خذآبدأتُ و،الصورأخذھو ،تعلمتھشيء 
ھليلألأریھا؛انكذلك صور لسلمو،الخانمجاورات و،العمل

ھي منھمكة في و،صور رحمةتُ أخذسة خلوأزورھم،عندما 
قد نھالأ؛ب منھا ذلكأطلنْ أأخافكنتُ و،لا تعلم بذلكوالعمل

أكنلا لأني؛عني فكرة سیئةأخذتنْ أأودُّ لاا نأو،ترفضوعانتم
في المساء انمع سلمأجلسكنتُ و،حتراموالالھا سوى المحبة

عرف ما ھو ھذا ھو مثلي لم یكن یو،العلى الھاتف النقَّ أعرفھ
تصدر كانتْ ألعابفیھ و؟یعملنْ أیمكنھ من ماذاو؟الجھاز الغریب

كنتُ و،عب مع الھاتفیحاول اللَّ بدأو،بشدةانتباھھا جلبتْ أصواتً 
تصدر عن التيصواتلھذه الأالانتباهشدید انھ كنلأ؛افرحً جدًا 

یفیة ریتھ ككذلك أو،عبلَّ والیحاول جھده على التركیزو،الھاتف
لكنھو،بطيءجدًا مھتعلُّ انكنْ إو،الصورخذا لأأمیرالكاستخدام

ملي في ھذا ھو أو،سوف یتحسنالوقتمع و،شيءمن لاأفضل
.ھذا الطفل المسكین

نصب تمَّ بأنھلیبلغنا ؛الخانإلى أیام بعد عدةشخاصالأأحد جاء
تبدو كانتْ و،لنشاھدھاجمیعًا ذھبناو،المتعاقد علیھاعلانلوحة الإ

،خشبیة عالیةأعمدةزاھیة منتصبة على ألوانٍ بو،جدًالوحة كبیرة
انمعرفة مكو،ن جمیع مستخدمي الطریق من رؤیتھا عن بعُدتمُكِّ 

نَّ أقفلنا راجعین مستبشرین بو،بالتحدیدإلیھ الوصولیةكیفو،الخان
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...مسافرینوالمن الزوارالكثیرسوف تحمل لنا ،القادمةلأیاما
،تصاعدزخم القادمین ووتیرةازدادالعملف،ھذا ما تحقق بالفعلو
على قادرینلكننا كنا و،نا كنا نعمل لوحدنانأمن الرغمعلى و

طباقالأومن خلال تجھیز المواد،مجارات ھذا الضغط المتزاید
لكنني في كل مساء بعد نھایة و،الباكر قبل قدوم الزوارالصباحفي 

الوقتأملكلا و،فراشٍ إلى يأؤو،شدیدبتعبٍ أحسكنتُ ،العمل
طلب من أنْ أفي نفسيفكرتُ و،مع ھاتفي السحريلأقضیھالكثیر

لكني تراجعتُ و، العمللمعونتنا في آخرایجلب شخصً نْ ألشیخ ا
ھذا الضغط نَّ ألربما نتظارالافضلمن الأ:قلتُ و،عن ھذه الفكرة

تعود على ھذه ي سوف أنأأو ،مؤقتقد یكون بشكلٍ ،العملفي 
.مستقبلاً ھون أمورتصبح الأو،العملمن العالیةالوتیرة 

بعد نھایة انكو،الشرطةمفتش إلینا مَ دِ قَ ،لأیاماأحد في مساء
عندما ،في غرفتيأستریحكنتُ و،انمغادرة رحمة للخو،العمل

ب انبجامعھمللجلوسِ خرجتُ و،لیخبرني بقدومھ؛ي الشیخانناد
:ھ كلامھ للشیخھو یوجِّ و،قال المفتشو،الشیخ

لقد وجدنا البضاعة المسروقة ،یا شیخلكَ جدًا جیدةأخبارلدي - 
التيو،كنا بالعصابة المجرمةأمسو،أخیرًاسعدابنكَ إلى العائدة

،المحكمةانتظاربفي السجن نالآھمو،ھذهالسرقةقامت بعملیة 
ھي من و،خاصةتٍ مستودعاإلى نقل البضائع المضبوطةتمَّ و

سوف یتمُّ و،ینآخرتعود لضحایا أخرىضمن بضائع مسروقة 
.من عائدیتھاالتأكدمالكیھا بعد إلى اھعادتإو،جمیعًاجردھا

:قال للمفتشو،انكس الشیخ وجھھ حزنً 
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.ا لھذه البضاعة المشؤومةا رخیصً دفع ولدي حیاتھ ثمنً - 
منھم بضائعھم رقتْ ن سُ یآخرضحیة لھؤلاء المجرمین كحال ابنكَ - 

.كذلك
معرفة عائدیة البضائع و،المفتش عن كیفیة القبض علیھمسألتُ 
:نيأجابو... لسعد

تفاصیلھا إعطاءو،قام سعد بالبلاغ عنھاو،السرقةعندما تمتْ - 
المحالأصحابوبتعمیم مواصفاتھا على التجارالشرطةقامتْ ،لنا

التداول بھا یتمُّ ،بضاعة مشبوهأيعنبلاغالإطلبنا منھم و،جمیعًا
أفرادأحد بالفعل حاولو،في السوق تطابق تلك المواصفات

،ة للمالالشدیدلحاجتھم ؛ف ببعض ھذه المسروقاتالعصابة التصرُّ 
،التجارأحد ھذه المسروقات علىعرضوانْ ألحسن الحظ انكو

نصبنا و،قام بالتبلیغ علیھمو،ن لدیھم علم بالبضاعة المسروقةالذی
إلى دى، أنا تجار نود شراء باقي البضائع لدیھمنألھم على اكمینً 

تحرز على كافة ما لدیھم من المسروقاتوال،العصابةأفراداعتقال 
.النظرھا عن خفائلإ؛إلیھمعثرنا علیھا في مخزن كبیر یعود التيو

:ل الشیخ المفتشسأ
؟سوف تفعلون بالبضائع العائدة لابني سعدماذا- 
الوارث كونكَ ،اللازمةاتلإجراءاإنھاءبعد إلیكَ سوف نعیدھا- 

عفوه من الدین بعد سماع قد أالمدینین لابنكَ نَّ لأو،انمع ابنھ سلم
بعض و،عود لھا تدارً كذلك ترك ابنكَ و،ا بسببھاخبر وفاتھ منتحرً 
.انسلمإلى سوف تؤول جمیعھاالتيو،الفارغةالمحال التجاریة 

؟فعل بھاسوف أماذا- 
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،لبیع تلك البضائعانقیم مزادً نْ أیمكننا أو ،تبیعھانْ أیمكنكَ - 
انسلملحفیدكَ ویجنیھ المزاد لكَ سوفالذي،مبلغ المالنسلمكَ و

عائدھا سوف یكون وبضاعة كبیرةنھاإ،حالیاًالوصي علیھ كونكَ 
.لاً مستقبحفیدكَ انسلمأمورو،كَ أمورفي ترتیب كَ یساعدو،جیدًا

نھالأ؛حصة من المال المتبقي لزوجتھ السابقةإعطاءیجب لاَ أ- 
؟ونيانحقھا القإعطاؤھایجب و،السرقةعلى ذمتھ وقت كانتْ 

)الشرطةل الشیخ مفتش سأ(
أي أو ،حصة من المال المعادأي إعطاؤھالا یمكن . .لا یا شیخ- 

السرقةبیر زوجتھ السابقة متھمة بتدنَّ لأ؛من العقارات المتبقیة
،بالمعلومات عن قیمةإمدادھمو،العصابةأفرادتعاون مع وال،إیاھا

قید الحجز لاستكمال نالآھيو،تواجد تلك البضاعةانمكو
العصابة بعد أفرادالمحاكمة مع باقي انتظاربو،التحقیق معھا

.العصابة علیھاأفرادف كذلك تعرُّ و،اعترافھا بخط یدھا
لماذاوالإجرامي؟العملبھذا قامتْ لماذا؟ديتقول یا سیماذا- 

ل الشیخ سأ(؟مما تقولھمتأكدأنتَ ھل؟ھو زوجھاوتؤذي ابني
)غیر مصدقبذھولٍ و،شجنو،بمرارة

بعد ھي بنفسھالقد اعترفتْ ،لكَ كما قلتُ و،جدًانومتأكدنعم نحن - 
نالآلا یمكننيلكنو،العصابةأفرادبو،واجھناھا بالمستنداتنْ أ
لا تزال قید نھالأ؟بزوجھاھذافعلتْ لماذاعلى سؤالكَ كَ تجابإ

بصورة قاطعةو،نھائيبشكلٍ مورلا یمكن البت بھذه الأو،التحقیق
لم وا،لا یزال بعضھا مفقودً و،نجد كل حلقات الجریمةنْ أإلى 

جمیع المتھمین في تلك إیجادنالآناجباو،تكتمل الصورة بعد لدینا
.كمةصورة بشكلٍ نھائي لعرضھا على المحاستكمال الوالقضیة
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من سماعھ ما مصدومو،یزال غیر مصدقامكأنھو،ل الشیخسأ
:یقولھ المفتش

مع الشكلمتورطة بھذا أنھاكیف عرفتم ؟یا بنيمتأكدأنتَ ھل- 
.كَ أرجونيأخبر..؟العصابة

،مشدد معھمبعد التحقیق الوالعصابة،أفرادلقاء القبض على عند إ- 
زوجة نَّ أذكروا كذلك و،قروا بسرقاتھم تلكأوتھمااعترافتساقطتْ 

حرضھم على سرقة البضائع عن طریق و،اتصل بھمنْ ھي مَ ابنكَ 
لقاء القبض علیھ لم یتم إو،اطلیقً نالآلا یزال لحد؛شخص ثالث

وا كافة المعلومات المتعلقة بالبضائع من أخذم بأنھو،نالآلحد
عند تفتیش المخزن المحتوي على المسروقات و،سابقةزوجتھ ال

ھي عائدة و،العصابة بھاأفرادمستندات احتفظ ووجدنا وثائق،بدقة
انمكوكذلك وقتو،تحمل تواصیف البضائعو،سعدلابنكَ 

تواجدھا مع المفترضھذه الوثائق و،كیفیة استلامھاو،وصولھا
اك سرقة وثائق سبقتْ ھنانبالتالي كو،لم تكن مع البضائعو،سعد

،العصابةأفرادعنھا لدى السؤالعند و،سرقة البضائع نفسھا
احتفظوا بھا وبقوھام أھنأو،من زوجتھ السابقةإیاھا اعترفوا بتلقیھم

تورطھا ثباتلإقد یسلمون الوثائق للشرطة و،لخوفھم من غدرھا
تھم على طلبھا عند حاجبناءً تمتْ التيو،البضائع المسروقةبأمر
سعد لم یبلغ عن سرقة تلك الوثائق ابنكَ نَّ أالأمرغریب فيال.لذلك
.ماانٍ نسیھا في مكأو ،منھقد ضاعتْ أنھاعتقاده لاربما ؛منھ

:كلامھ للشیخالشرطةمفتش أكملثم
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نحن لا التي،ھناك بعض الحلقات المفقودةنَّ إف،وضحتُ أكما - 
حلقة الوصل بین انكالذيخص بالتحدید الشو،ھاإیجادنزال بصدد 

عن مصیر كخبرلألاحقاًعلیكَ أمرُّ سوفو،زوجة ابنكَ والعصابة
،للنقود المردودة منھاكیفیة تسلمكَ و،بیع البضائع في المزاد

نا لا نزال نلأ؛انطي الكتمإبقائھاوالتفاصیلعدم نشر ھذه أرجوو
لحضور لعند استكمال القضیة سوف ندعوكَ و،في طور التحقیق

حكم علیھم والالقضاءإجراءاتلمتابعة أردتَ نْ ، إكمةللمح
.بالقصاص العادل

،ب الشیخانا بججالسً بقیتُ و،رحلو،عناودَّ و،ثم نھض المفتش
ما جرى لولد الشیخ سعد من و،لتولفھم ما سمعتھ وھضمأحاول

رفیقة حیاتھوولدهم أُ ھي زوجتھولاَ أ،إلیھالناسأقربة من انخی
.ةالمریرنھایتھ تلك إلى أدتو،دربھو

أعرف كوني لاحتىو،ھولة على الجمیعموكبیرةالصدمةكانتْ 
الشدیدبالحزن ستُ أحس،حیاتيا في بدً أقابلھ ألم و،اسعد شخصیً 

،كیفیة وصفھ لتفاصیل ما حدثو،بداخلي عند استماعي للمفتش
اة الحیفیق ة رانیكون المبرر لخینْ أیمكن ماذا:في نفسيفكرتُ و

؟الطمعأمالمال
نْ أسبب یبرر أجد أي لمو،امقنعً أجده لمو،احتمالبأي فكرتُ 

الشكلتحطم حیاتھ بھذا لماذاو،تخون زوجتھ لھ بھذه الطریقة
،مقنع لم یخطر على باليالمفتش بسببٍ یأتيربما ؟الإجرامي

أيبھ یبرریأتيسبب أجد أي سوفبأنيكثیرًاشكألكني كنتُ و
قاسیة علیھكانتْ خطر على بالي كم لكنْ و،ة من ھذا القبیلانخی
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،الشكلتحطیمھ بھذا وسرقتھتمتْ نْ أبعد تركتھو،بلا رحمةو
أكثري انلیع؛كذلك ابنھا الوحید لھتركتْ و،الطلاق منھطلبتْ و
أنھاأم ،ھل ھي شریرة لھذا الحد الرھیب،شد مما ھو علیھأو

.؟مدفوعةومخدوعة

شدة التعب و،وسیلة لتناسي بعض الھمومالعملفي لانھماكاانك
الشیخلأحزانعلاج أفضلانذلك كو،تغني عن التفكیر العمیق

لزیادة عدد الزوار العملھمك معنا في انالذيو،یلةالكلنفسھ و
نشاطاًأكثرجعلھ و،ةالكثیرھمومھ تناسىو،الخانإلى القادمین

كذلك في استقبال الزوارو،لطعاماإعدادمشاركة في وھمةأكثرو
إلى ستماعالاو،قصصوالھموموالرفتبادل الطُ و،إلیھمث تحدُّ وال

الحدیث عن نَّ ألاإ،لم یكن یعرفھمنْ إوحتى؛ناسٍ أعن أخبار
عن و،الشخصیةیبعد الفكر عن التفكیر في الھموم الآخرین
الناسمخالطةو،تعتصر القلبالتيیة الیوملأحزاناو،المتاعب

..انأكذلكیومیاً ویمارسھانھذا ما كو،أحیاناًعلاجأفضلھو 
عندما یتحدثون عن نَّ ألاَّ القادمین غرباء إنَّ أمن الرغمعلى و

،لوفةقصص مأو،مشاكلھم كنا نجد قواسم مشتركةو،ھمومھم
التيب المحادثة انفي جمیع جوامشتركً عاملاً یةنسانالإتصبح و

كنتیجة قدومھم باضطرادٍ ازدادن الذی،لغرباءمع ایومیاً تدور
كذلك و،الكبیر على الطریق السریععلانة لنصب لوحة الإإیجابی

من انھذا الاستنتاج كطبعًاو..كنا نقدمھاالتيالطعام أطباقلجودة 
رحمة بشكلٍ إلى یعودتأكیدفضل بالوال،يالیومإطرائھموكلامھم
الطعام أنواعإعدادھمة في وتعمل بكل جدكانتْ التيو،رئیسي

:للشیخأقول كنتُ و،تعاملھا اللطیف معھمو،اللذیذ للزوار
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نا معتمدین علیھا في أصبحفقد ،تركتنا رحمةنْ إنفعل ماذاـ 
طباق؟الأتحضیر تلك 

للمستقبلضماناًشيءٍ منھا كلأتعلمنْ أي یجب نأرده لي انكو
.ليفائدةً و
أتعلمو،یومي بالقرب منھابشكلٍ ویاًفعلھ مارسأُ ھذا ما كنتُ و

كتم أو،تلمیذھا النابھأكون نْ أا جاھدً أحاولو،مما تصنعالكثیر
مشاعر أي بدائھامن مدة بعدم إستُ أحسلأني؛شعوري تجاھھا

،فھي فتاة مثقفة،قد یكون لھا الحقو،ي اھتمام یذكر بيأو،تجاھي
نَّ أھو ھمالألكنَّ و،معتمدة على نفسھاو،تعمل بكل مھارةو،ذكیةو

،تھأحببل شخص اة من قِ الحیتجربة قاسیة في و،لھا خبرة مریرة
غیر أنھامع ،حزین لھابشكلٍ انتھتْ و،شریكة حیاتھتْ أصبحو

فياسببً قد یكون ھذا الفشلوـكما ذكر لي الشیخـ مذنبة لما جرى 
قابلمن الشخص المأحاسیسا تجاه قل تجاوبً أوابرودً أكثرجعلھا 

لأحزاناوا على عدم تكرار المواجعحرصً أكثرقد تكون و،انكاأیًّ 
ھذه نتیجة طبیعیة لكل و،قل ثقة بالجنس البشريأضحتْ أو،لھا

ربما لتدرك الزمنإلى قد تحتاج رحمةو،نھایة تتسم بالفشل الذریع
لیس جمیعھم و،یحملونھاالتيمتشابھین بالقیم الناسلیس كل نْ أ

أنفسھملم یجھدواو،جیالٍ لأبالیة توارثتْ عرافٍ مطاوعین لأ
أھمھل ھي و،ھذه القیم صالحة لا تزال لوقتنا ھذاكانتْ نْ إالسؤالب
یقُتل نْ أھل یمكن و؟مشاعر في داخلھومن حبٍّ نسانالإما یحسھ م

فقط ،یةنسانالإد من بكل تجرُّ وینتھي أثره بكل بساطةوالحبُّ 
غیرو،مبالياللاالغیرمعتقدات والمتزمتینأھواءلإرضاء

.؟النفسمكترث لما تكنھ في دواخل ال
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أرجاءمن انمن كل مكومون من كل صوبٍ قدِ یَ الخانزوار انك
تسمع وإلیھمتتعرف والناسمن الكثیرتلتقي نْ أجمیل و،البلاد
من الناسمعظم القادمین من عامة انكو...المتنوعةھم أخبار

ة جرأُ البعض منھم یستقلون سیارات انكو،الحالمتوسطي 
،لوریات التحمیلوشاحنات النقلیستقلون ون آخرو،للترحال

ھي من ،الخانمرآبتتوقف في كانتْ التيومعظم ھذه العرباتو
،من عوادمھاانالدختصاعدی،بعض منھا متھالكوالقدیمةأنواع

أي الخانجدي في طیلة تواأرَ لم و،سیروالنھا من الدفعبالكاد یمكِّ و
ل سائقھا عن أسأو،ستمتع برؤیاھا؛ لأھمرآبعربة حدیثة تتوقف في 

تنا مفاجأكانتْ كم لكنْ و...مواصفات تلك العربة الخیالیةومناقب
عند ظھیرةالخانإلى واحدنٍ آعدة مركبات في تْ مَ دِ كبیرة عندما قَ 

طریق ة على الیعلانمن تشیید اللوحة الإأسابیعبعد لأیاماأحد 
تدل على ،جدًاحدیثةوفاخرةجمیعھا تبدو سیارات كانتْ و،السریع

،ابدً أھنا لم نتعودهالشيء ھذاو،مقاموالرفعة الجاهوسعة الثراء
حتى رؤیتھا تحت و،لم یمر بنا من قبل عربات بمثل ھذه الفخامةو

لذلك دھشناو،نظافتھاولمعانھالشدة ؛ضیاء الشمس یؤذي العین
نتابع مجریات ھذا ،على زجاج النوافذأعینناتسمرتْ و،كثیرًا


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یكونون ھؤلاء نْ عسى مَ :لناتساءو،الحدث الكبیر النادر الحدوث
؟ھنا بالخطأإلى واجاءولوا طریقھمھل ضو؟القادمین

ھم نأأظنلا و،تعطلنْ أمثل ھذه العربات یمكنھا نَّ أأعتقدلا 
وا أحسھم نألابد،رائعةعرباتھم الإلى المكانغبار إضافةیودون 

،ھنا لغرض التغییرإلى تواأو،جمیل حولھمشيءٍ بالضجر من كل
حیث ترجل بضع من كثیرًانتظارالالم یطل لكنْ و،أدريلا

،المكانفي التجوال حولوبدأوا ،الركاب من سیاراتھم تلك الفخمة
ثراء والتبدو كل مراسم النبلو،فاخرةوا یرتدون ملابس انكو

،یتكلمون فیما بینھماوأبدو،تصرفاتھموأھمحش على محیالفا
:قلتُ و،ا مام یناقشون موضوعً كأنھو،الخانباتجاهیشیرون و
؟ھل تعرفھم یا شیخ- 
،رةالحیوالسؤالعلامات ظلتْ و،نيأجاب(.ھم من قبلرَ لم أولا- 

)دة الموقفھي سیَّ 
:مالكلابأردفَ و
.ایكون ذلك خیرً نْ أأتمنى- 

ة المفاجئالشیخ غیر مرتاح لھذه الزیارة انكو،بتعجبٍ إلیھ ظرنان
شخاصالأأحد مَ دِ ثم قَ ،الخانیتجولون حولھم و،لناس لا یعرفھم

:قال بعد التحیةو،الخانإلى منھم
؟الخانالمسؤول عن ھذا نْ مَ - 

:الحالھ الشیخ على أجاب
؟تطلبماذا. یا بنيا نأ- 
.لیكَ ث إتود التحدُّ التي،ة ھبةمیرالأبل سمو ،یطلبكَ نْ مَ ا نألستُ - 
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الخانة وسط فناء أقفوالھندامأنیقةفتاة إلى أشارو،قالھا بأدبٍ 
ن یبدو الذی،شخاصوالأمن المرافقینمحاطة بعددٍ و،يالخارج

بسرعة جمیعًا خرجناو،شأنالعلو و،كذلكالأناقةو،علیھم الرفعة
التيو،ةمیرالألنحي سمو و،توقعةمالغیرلھذه الزیارة ؛مذھولین

:مرافقھاإلیھ أشارنْ أبعد بسؤال الشیخبادرتْ 
؟یا شیخكیف حالكَ - 
.ةمیرالأبخیر یا معالي سمو ا نأ- 
؟ھل لا یزال یعمل على استقبال الزوار؟الخانحال كیف- 
،ةمیرالأمن المسافرین یا سمو الكثیریزوره و،ھ بخیر كذلكنإ- 

.الخانتحبین من أي شيء ما تودین من مشروبم لكِ تفضلي نقدِّ 
:في جوابھاالاستھزاءمن بنوعٍ ستُ أحسو،ضحكتْ 

؟انمن زمھنا أنتَ ھل..یا شیخشكركَ أ- 
من قبلي ھنا یعملأبيانكوكنتُ فتى،نْ أمنذھنا أعملا نأنعم- 

.الخانإدارةعلى 
میرالأة المرحوم ة ھبة حفیدمیرالأا نأ..بنفسيأعرفكلم ا نأ- 

الخانھذا بنتْ يالتو،ة خالدة زوجتھمیرالأمرحومة وال،انسلم
.لطیب ذكرى جدي بعد وفاتھ ھناوفاءً 

الخانھل أو،الخانلقد تشرف ،ةمیرالأیا سمو سھلاً وأھلاً - 
.الیومھذا الموقرةبزیارتكِ 

:بالقولأردفَ و،إلیناأشارو،ثم استدار الشیخ
.الخانفي ھنا نا یعملاھمو،ھذه رحمةو،ھذا صالحـ
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،س بسیطةباحناء رأتأجابالتيو،ةمیرالألقینا التحیة على سمو أ
:للشیخقالتْ بعدھا ،ھاتنظر حولبدأتْ ثم 

؟الخاننزور نْ أیمكن أ- 
.تفضلي،ةمیرالأبالطبع یا سمو - 

ھا تعریفو،للتجوال فیھ؛الخانداخل إلى ةمیرالأالشیخ یرافق بدأو
:للشیخقالتْ و،في منتصف الصالةثم وقفتْ ،المكانب انعلى جو

ة یعلانلاحظنا اللوحة الإو،كنا سائرین على الطریق السریع- 
عن الكثیرالمرافقین أحد ذكر ليو،ب الطریقانعلى جالكبیرة
،بعدھا على زیارتھأصریتُ و؟كیف بنيو،تاریخھو،الخانقصة 

اكثیرًالتحوَّ يالذ،المكانف على تعرُّ وال كما ـفي السابقانكعمَّ
.ذكروا لي

:قالتْ و،حدیثھاتْ أكملثم 
ھ في أوقاتیمضي و،في الماضيكثیرًاھناإلى یأتيجدي انك- 

قد و،الأدبوتنظیم لیالي الشعرو،ممارسة ھوایة الصیدو،الراحة
مثل ھذا الحبو،ي لجديانتفوجدتي تكن من حبٍّ كانتْ ما فیثرتْ أ

.انخرافات في مثل ھذا الزموال،من النوادرأصبح

،الخارجإلى خرجتْ و،لتطلع علیھالمكانتجوالھا نواحي تْ أكملثم 
:للشیخقالتْ و
؟یعمل ھنانْ م فقط مَ أنت- 
.ة نحن الثلاثة فقطمیرالأنعم یا سیادة - 
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ةانیفتقد الصیو،متھالك البناءو،جدًامزريفي حالٍ الخانیبدو - 
بلا الوقتكل ھذا مھملاً ترك و،بھالاعتناءلم یتم لماذا،رعایةلوا

.؟تعمیرأو ةانصی
بل توھب من قِ كانتْ التيو،ةمیرالأالمعونات یا سمو توقفتْ - 

من أحد لم یعدو،الخانللاعتناء ب؛بعیدانٍ ي منذ زممیرالأالقصر 
.عنھالسؤالحتى أو ،عنایة بھوالصیانتھیشرف على ،بل سموكمقِ 
،انا كما كسابق عھده فخمً إلى عیدهأُ و،الخانحي ھذا أُ نْ أأودُّ انأ- 

لذكرى جدي في ھذا تخلیدًاأدبيوشعريانقیم مھرجأُ نْ أوأودُّ 
ین من الكثیردعو سوف أو،ارائعً وایكون ناجحً نْ أوأودُّ ،المكان

یم نصب الخیتمَّ نْ أوأودُّ ،الكبیرانلحضور ھذا المھرجدباءلأا
،جدي یفعل في السابقانكما كـيالخارجفي الفناء ھنا الكبیرة

من ارسل خدمً سوف أُ ا نأو،كم في خدمة الحضورجباستقومون بوو
كذلك و،على ذلك لوحدكمقادرینلیعینوكم كونكم غیر ؛القصر

قبل ذلك و،یتوجب تقدیمھ للحضورالذيرسل الطعام سوف أُ 
،الترمیماتلإجراءالعمالبعض إرسالالمھندس بإلى عھدتُ 

لاقى نْ إو،فخمونظیفولائقلیظھر بشكلٍ ؛اناة للخالحیإعادةو
سیكون تنظیمھ في المستقبل بشكلٍ ؛أتوقعكما ا؛نجاحً انھذا المھرج

نحتفي بذكرى جدي و،مستمرھنا بشكلٍ إلى نأتيسوف و،دوري
.على الدوامانسلممیرالأ
:الخانة على أخیرھا نظرة فیلقتْ بعد برھة أأردفتْ ثم

لولا أظنو،انلو البسیطة للخویا شیخ على رعایتكَ شكركَ أ- 
ذكرى كانتْ لو،زالواندثر من زمانقد الخانھذا انلكاھتمامكَ 

.انمع الزممحیتْ واضمحلتْ جدتي قد وجدي
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الخانإلى عدناو،الجمیعرحلو،ودعتنانْ أبعد سیارتھااستقلتْ 
عن و،ة ھذهالمفاجئة میرالأوسنا عن مغزى زیارة ب في رؤنقلِّ 
سوف التيالتدابیرعن واإقامتھمزمع والیة الشعریة المترقبةمسالأُ 

كانتْ و،انسلممیرالأذكرى جدھا والخانلإحیاءة میرالأتقوم بھا 
سوف المكانلكون بالأخصو،جیدة بل ممتازةأخبارأنھاتبدو لي 

من و،ي زخم القادمین من المسافرینیكثر بالتالو،یرُممویجُدد
،الخانفي ھنا العملخبر لازدھار أسعدھذاو،الفضولیین كذلك

من ادخر مزیدً أنْ أقدري لأأجورأقصدو،فیھالعملأجورازدیاد و
.المال

؟ھ بما جرىرأیعن :الشیخسألتُ 
:نيأجابو
دورھا أدت، علانلوحة الإنَّ أویبدو ،جدًااسارً اھ یبدو خبرً نإ- 

المنسيالمكانھذا إلى العائلة المالكةجلبتْ و،ممتازبشكلٍ 
بنامرَّ ما من قبلیومًا ذكرلا أو،بعیدمھمل منذ زمنٍ والمھجوروال

یبدو ،عالٍ مقامٍ ذيوشخص نبیلأي أو سموصاحبأو أمیرأي 
في وسیعوالجواریبحثون في وبدأوا بھمالمدن قد ضاقتْ نَّ أ

.جدیدانٍ مكعن رضالأ

:بالقولأردفتُ 
ھذا الجمالو،ة بھذا الحسنأمیرأرىحیاتيمرة في لأولنھاإ- 
صقیلو، وجھھا نظیفسحنةً و،رائعة الجمال حقیقةً كانتْ ،الأناقةو
في أرَ في الحقیقة لم ا نأو،ضیاء الشمس في حیاتھالم ترَ أنھاك

نلكنھم یبدو،ءاالأمرمن أو شخص من العائلة المالكةأي حیاتي
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ھي ملابسھم ،یمیزھم عنا فقطالذيو،اعتیادیینااسً نأمثلنا 
بالطبع و،مخدومیھم الكثرو،مرافقیھمو،عرباتھم الفخمةو،فاخرةال

ما ھو ھذا : یا شیخلي قلْ لكنْ و،جمالھم الخلابو،النبیلأصلھم
؟عادةانیفعلون في المھرجماذاو؟دبيالأوالشعريانالمھرج

انسوف یفعلون في ھذا المھرجماذابالضبط أعلمصالح لایا- 
ستماعوالام للجلوسیقدِ الناسبعض نَّ أما أعرفھلكنْ و،الموعود

،شعراءودباءلأما شابھ من مؤلفات و،شعروقصائدإلى 
ھ عطائا للعائلة المالكة لإھا مدحً أكثرو،القصائدأجودیختارون و

،عند ذاكالأمرینتھيوبذلھ،ذيالا لجھدهھدیة تقدیرً أو جائزة
لكنَّ و،أخرىلھم فكرة انكإذالاَّ ھذا ما سیجري ھنا إنَّ أأعتقدو

.؟الموعودانھذا المھرجیبدأة لم تذكر متى میرالأنَّ أالغریب 
.اجدً قریباًربما - 

:ا رحمةالحدیث مخاطبً تُ أكملو،ا بشدةالشیخ متمنیً تُ أجب
؟الأخباربھذه كِ رأیما- 

المفاجئربھذا التطوُّ جدًا سعیدةكانتْ التي،رحمةتْ أجاب
:قالتْ و،اللامتوقع

،كذلكالحيوانسوف تجلب الشھرة للخو،جدًاجیدةأخبارنھاإ- 
ن سوف كثیروو،البلادأقاصيفي الناسسوف تتعرف علینا و
ع على ما طلاللاأو ،انللمشاركة في المھرجنحاءالأمون لھذه قدِ یُ 

؛ لكي یتھیؤابذلكالحيأھل أخبرنْ أیجب .. نحاءالأي في ھذه یجر
ه إظھارو،الحيتنظیف و،لاستقبال القادمین الجدد؛أنفسھمیعدوا و

ن سوف یحلونالذی،اءالأمرلائق بمقام بمظھرٍ و،أفضلبصورة 
.كذلكالحيربما یزورون و،الجوارفي ھنا 
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أول دھاوالنَّ أأظنو،الحيإلى تھرولرحلتْ و،رحمةاستأذنتثم 
یھیأ نْ أمن الضروري و،السعیدةالأخباربھذه ھإبلاغسوف یتمُّ نْ مَ 

المردود إحصاءبیبدأو،متجره لھذه المناسبة العظیمةو،نفسھ كذلك
كیف سوف یستفید من حضور ھذا الجمھورو،كم سیجنيوالمتوقع

ھذا ما و،یةنسانالإحسابات التجار تختلف عن الحسابات .. .ھناإلى 
تْ انكو،اعابسً وایبدو متجھمً انكالذي،طالعتھ على وجھ الشیخ

اعھسألتو،لدیھآخرلھا تفسیر الأخبارھذه  :یقلقھمَّ
غیر مسرور لما سمعناه من و،یا شیخ تبدو غیر متحمس- 

.؟أي شيءتخوف منأو ھواجسھل لكَ ..ةمیرالأ
،الملكیةالأجندةنا ضمن أصبحو،العیون علینافتحتْ انلقد ،یا بني- 
بل سوف یصبح بؤرة اھتمام من قِ و،يأمیرمشروع الخانأضحىو

كون محلناینْ أود ینالآالكلو،بسموھاینالمحیطجمیع الطفیلیین 
سوف یتوافد و،ظفر برضا سموھاوالعطفھاوخیرھاستجداءلاھنا 

ا لانأ..یرید القضمة الكبرى منھاالكلو،نمستجدووالنالطامعو
إحلالو،استبدالناتمَّ نْ إكثیرًالا تستغربلكنْ و،قلقكَ أُ نْ أأودُّ 

وفقاًمستقبلاً دارتھلإالمكانة في ھذا میرالأھم محل ثقة نْ محلنا مَ 
.ھادتارلإ
من دكَ والكذلكو،ھناالعملفي عمركَ لقد قضیتُ ،یا شیخلكنْ - 

سوف تستغني أنھاأعتقدلا ،الخانفي ھنا طویلاً اخدم وقتً قبلكَ 
.تتخیلھاالتيبمثل ھذه السھولة عنكَ 

على خدمة ھذا غیر قادرٍ تُ أصبحو،شیخ مسنا نأ،یا صالح- 
انللمھرجامقرً وامھمً اثقافیً امركزً نالآأصبحقدو،كالسابقالخان
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،یحل محلينْ یجدون مَ والتقاعد،لى إیحیلوني قدو،یةأمیربرعایة 
، یا صالح كذلكأنتَ و،انمھم عندي ھو سلموال،ھذا غیر مھملكنَّ و

،في حال خروجنا من ھنااجدیدً وىً لحفیدي مأوليأجد نْ أیجب 
ا مطیعً و،مالكلاا في لبقً و،العملا في تكون مخلصً نْ أیجب أنتَ و

أظنا نأو،ذلكأردتَ نْ إطبعًاھنا لتبقى في الخدمة؛يانمتفولھم
تناسیتَ و،العملناسبكَ نْ إھناأفضلمستقبل ھ قد یكون لكَ نأ
ھ حلمكَ نأأعلملأني؛المدینةإلى الطرف عن الرحیلتَ ضغضو
لا تزال كما ھي على نْ إوكَ أحلامنالآھيماأعلملاو،ھدفكَ و

.؟الوقتمع تغیرتْ أنھاأم حالھا
أنتَ اعلى فراقكمأقدرلكني لا و،بقاء ھناوال،العملسعید با جدًا نأ- 
.ا عائلتي ھنامتصبحألقد،انسلمو

:عمیقبعد نفسٍ أردفتُ ثم
عملي في سبیل و،يأرضھجرتُ و،أھليي تركتُ نأصحیح - 

،الكثیرھنا لكني وجدتُ و،نالآقھا كلھا لحدأحقلم التي،يأحلام
كل إلى الانتماءبأحسُّ تُ أصبحو،الخانسرني تواجدي في أو

المدینةباعاتي عن طانويأفكاربعض رتْ تغیَّ و،المكانھذا أركان
نْ إو،ھناكإلى لذھابمن اا توجسً أكثرتُ أصبحو،جراء ما سمعتْ 

.الخانفي ھنا البقاءأودُّ انأف،فائدةولي خیرانك

ترقب لما سوف یحل وال،نتظارالافما علینا سوى یا بنيطیب- 
.أھلھبوالخانب



١٧٥

بدأ ،یدبیومین بالتحدانللخةالمفاجئة میرالأزیارة ومجيءبعد 
بتجھیز وبدأوا ،العملمھندسین المشرفین على والالبناءعمالتوافد 

،الخاننصب السقالات على واجھة وتھیئة للعملوالمواد البناء
وا أبدو،بھمة شدیدةالخانكخلیة النحل تعمل حولالعمالانتشرو

من بعدھا و،المتھالكةصبغ القبة وبترمیم السقوف المعطوبة
انكأي شيء استبدالو،الزمنعفا عنھا التيقواسالأوانالجدر

كذلك و،المتھالكةكالشبابیومن النوافذأو من الحجراتالفً أو ارئً تھم
وابالأبتقویم و،استبدال البلاط القدیم المكسروالخانیات أرضرمّ 
ب انصبغ جوو،الخشبیةعمدةالأطلاء و،جدیدةأخرىبدالھااستبو

ى حلَّ مُ وجدیدآخرال الفسیفساء المتضرر باستبدوترمیمو،الرواق
المتدلیة كحبال الإنارةبدال إو،لأزھاراورائعة من الوردبنقوشٍ 

حوامل إضافةو،ملتصقة بالسقوفوحدیثةأخرىالمشنقة ب
تحوي التي و،بدیعة التصمیموالباھظة الثمنانشمعدوال،مصابیحال

وقاموا ،بالضیاءمًامفعوامبھرً المكانجعل و،مصابیحمن الالكثیر
ما تراكم من سنین من قمامة والأوساخجمیع إزالةوحتى بالتنظیف

الخانب انجإلى الممتدةرضالأواأعدو،خارجھوالخانداخل 
المكانالأحراش المنتشرة حولوقلع الدغلو،تعبیدھاوبتسویتھا

،جدیدةأشجارزرع واستبدالھاو،الخانأرضب انوعلى جو
نظامي جدید وھندسيترتیبھا بشكلٍ و،زھورو،یةشجیرات زاھو

مربعات تحوي كل منھا على و،ھندسیة من دوائرأشكالٍ على 
یزھو الخانأضحىو،البدیعة الجماللأزھارامختلفة من أنواع

أنجزوا،أیامقلیلة لا تتجاوز الخمسةأیام تھ الجدیدة في غضونبحلَّ 
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حد القصور یبدو كألخاناأصبحو،العملمن الإعجازفیھا كل ھذا 
ا على مدى عقود منسیً ومھملاً انكنْ أبعد الممتعة للنظرالجمیلة

لم أصُدق كیف و،ھمالالإمن شدة البنیانمتھالك و،الزمنمن 
وا كثرة من انكو؟القصیرالوقتكل ذلك في مثل ھذا إنجازمكنھمأ

دوملم یسمحوا بقو،لأیاماعملنا على خدمتھم طوال ھذه و،العمال
الذي،الخانإلى من الفضولیینالكثیروزواروالمن المسافریناأیًّ 

.أنفسھمالعمالمن لاَّ خلا إ

نصبھا بتراص و،الكبیرةبجلب الخیم وبدأوا ،السادسالیومثم جاء 
،بقوةرضالأمثبتة علىبأوتادٍ تْ شدَّ و،الخانب انبجرضالأعلى

لوانالأزاھیة جدًا یلةتبدو جمكانتْ و،كالفسطاط الكبیرأضحتْ و
ھذه وھذا الحجمباخیمً حیاتيفي أرَ لم و،تطرزھاالتينقوش وال
،الكثیفةالإنارةفي فضائھا الداخلي بجھزتْ و،الجمیلةلوانالأ
الثمن على ما الغاليو،لوانالأیاتھا بالسجاد الزاھي أرضكسیتْ و

خیم الفرشتْ و،بالبساطة كسیتْ المزركشحتى المداخل و،یبدو
عدید البالمكانامتلأو،المنصبة علیھاالأنوارعلقتْ و،بالكراسي

الخشبیةبھا انمزخرفة على جووال،العریضة الوثیرةالكنباتمن 
نبل مقام الضیوف و،تدل على علو سموو،الذھبمن ماء ألوانٍ ب

ةالممتلئالفضةزھریات ویةالذھبي وانالآتْ انتشرو،المقبلین
،المكانأركانوبانفي كل جواناقحووقرنفلوبالورد من نرجسٍ 

،كذلكالذھبألوانبمنقوشة ومزخرفةطاولاتعلى وضعتْ و
علام على والأالرایاتارتفعتْ و،كریمةأحجاربمزینة ومرصعةو

ظھر و،على قبتھوالخانأسطححتى على و،عمدةالأوقمم الخیام
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،لیلةویلةلف لكقصر من قصور أو،حلامجزء من الأكأنھوالمكان
من تمامًانع القادمون من الزوار مُ و،انوضع حراس في كل مكو

ھ یجب نأالحجة كانتْ و،ھفیتمامًاالعملتوقف و،الخانإلى الدخول
للأمان،؛انالمھرجانتھاءما بعد إلى المكانالمحافظة على 

،حد بالدخوللم یسمح لأو،یةمیرالأللحفاظ على الممتلكات و
،الضائعین وسط ھذه الجلبةالخانانحن سكفقط ن،خروجوال
توا للعمل وقت ن أالذی،زعیق العاملین في الخیم من المخدومینو

جلبوا كل و،طباقالأوموائدواليانالصوإعدادبوبدأوا ،انالمھرج
طاولاتالفرشتْ و،المائدةأدواتوأطقمثمین من وھو غاليما

،الزنبقلأزھاراتحمل نقوشً و،بشراشف بیضاء ناصعة كالثلج
كذلك زھریات الورد بكل و،الفضیة علیھاطباقالأوضعتْ و

أعمدةصبتْ نُ والنعمان،شقائق وممتلئة بالسوسنو،الزاھیةلوانالأ
الخیمأركانفي وضعتْ ،تحمل جمرات من النارمذھبة عالیة

إعدادالباكر بالصباحھاة منذ الطُ وبدأ ،ممراتوالب المداخلانبجو
نَّ لأكذلكو،لھذا الغرضتْ عدأُ طعام في خیمة مجاورة تھیئة الو

لا یستوعب ھذا الكم الكبیر من الطعام واصغیرً انكالخانمطبخ 
من الباقي أصغرخیمة صبتْ نُ و،ه للضیوف الكرامإعدادجباالو

لم یكن في وـكما قیلـ ة میرالألاستراحة كانتْ ،بانالجوأحد على
،العملمن نتھاءالافي داخل الخیمة بعد أي شيء وسعنا رؤیة

أو متطفلأو جمھرة الحراس حولھا تحوطھا تمنع كل دخیلو
لم و،فقطالخانحركتنا في حتى نحن قصُرتْ و،مختلس للنظر

حتى رحمة لم و،دواخلھاویسمح لنا بالتجوال في نواحي الخیم
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عة مدفوإجازةأعطوھا و،الصباحفي الخانإلى المجيءیسمح لھا ب
.انالمھرجفاعلیاتاختتامالثمن لحین 

،مالكلاحیث لا عمل لنا سوى ،مع الشیخ نتبادل الحدیثجلستُ 
،المفاجئانحكایة المھرجو،حاشیتھاو،ةمیرالأأخبارآخرمضغ و
:الصاعقھبوطھ علینا و
منیف وسط كقصرٍ انبعد كل ھذا العمرنالآالخانیا شیخ یبدو - 

في قدیم للنعمانتھا عن قصر الخورنق ة قرأیذكِّرني بقص،البادیة
.انالزم

؟یا صالحالشيء تبالغ بعضلاَ أ- 
:الشیخ بالقولأردفَ ثم 

بمثل ھذا و،جمالوالالنظافةمن قبل بمثل ھذههأرَ لم ا نأصحیح- 
ھ في مساء نأیبدو ،الناسحتى وبل الحكاممن قِ الاعتناءوالاھتمام

ھنا إلى الناسسوف یفد و،موعودالانسوف یكون المھرجالیوم
.بقاعومن كل صوبٍ 

لم یسمحوا و،شرابوالیعدون الطعاملأنھم؛ذلكأظننعم یا شیخ - 
لا حتى المشاركة و،طلاع على طرق الطھيبالاو،معھمالعمللي ب

بحلو الطعامةي مذھبة ممتلئآوانھم ینقلون ھاو،في تقدیم الطعام
.داخل الخیامإلى 

محملة على ما انھناك عدید من العربات قادمة للخرىأونعم- 
.یبدو بالعدید من الضیوف

ة التھیئة بھذه میرالأما یحیرني یا شیخ كیف استطاعتْ لكنَّ - 
.؟بھذه العجلة المثیرة للدھشةو،انالسرعة للمھرج
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كن ا تقول للشيءفي ھذه البلاد عندما تكون حاكمً ھنا یا بني- 
ھي فقط و،من شرب الماء لكَ أسھللھم منیاتالأتحقیق و،نوفیك

.أي شيءلم تھیئو،اأمرھأعطتْ 
التيو،القصائد المطلوبةإتماموإعدادكیف استطاع الشعراء لكنْ - 

في خلال ھذه الفسحة انفي المھرجالیومسوف تلقى أنھاالمفترض
؟المتوفر لھمالوقتمن جدًا القصیرة

ن وا جاھزھم دومً و،في اللغةمكنون متھم ناس ،ھؤلاء الشعراء- 
أنَّ أظنو،تمرنوا على نظم الشعر لمدة طویلةو،لھذه المناسبات
تعددھا على مدار السنة من و،ات الشعریة في البلادانلكثرة المھرج

قراءة قصائدھم القدیمة مع یعیدوانْ أما ھم إنإف،كثرة المحتفین بھم
،الوقتلضیق ؛تفى بھاالمحالشخصیةبعض التعدیلات تتناسب مع 

كل ما یحتاجون ھو یراعوا،جدیدً شیئاًیؤلفونوھم یبدعوننأأو 
،المبالغ فیھالإطراءومخیلة خصبة ملیئة بكلمات المدحوبردىو

ھذا ھو حال الشعراء في كل و..مطابق للواقعالغیروخیاليوال
.الأزمان

مرافقي أحد لیناإمَ دِ شیخ قَ ا والنأبینما نحن جالسون نتبادل الحدیث
:قال لناو،ةمیرالأ
،قریب فرقة عزف موسیقیةفي وقتٍ الخانإلى سوف تحضر- 
وصلتھم انتظارفي الصالة في ھنا سوف یرتاحونو،اتانمعھم فنو

مكن أإذاف،ر الملابسیالغرف لتغیإحدىات انتحتاج الفنو،الغنائیة
.تعد لھم ما یودوننْ أ

.جباسوف نقوم بالوو،ببالإیجاردنا علیھ انكو
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:ھسألتو،الشیخإلى ونظرتُ ،ةمیرالأرحل مرافق و
.ت، وملیئة بالمفاجآممتعةو،ة سوف تكون حافلةاللَّیلنَّ أیبدو - 
+نَّ لأ؛رقصوالسوف یحتاجون ما یمتعھم من الغناءتأكیدبال- 

أحیاناًمضجرو،مملشيء شعر ھووالالقصائدإلى دوام الاستماع
.ن الحضورللبعض م

موسیقیین عن و،ینانیتاح لي مشاھدة فنحیاتيمرة في أول ھذه- 
ذھبأعندما كنتُ ،أحیاناًستمتع من مشاھدة التلفازأكنتُ .. قرب
الصغیرةبعضھم یظھرون على الشاشة أرىو،قھوة القریةإلى 

كنتُ ، الموسیقى الصاخبةأنغامخفة على ویتمرجحون برشاقة
.انلتشاھد المھرجنالآنا رحمةتكون معنْ أأتمنى

الیومالخانإلى لعدم السماح لھا بالقدومجدًا منزعجةأنھاأعتقد- 
.بالذات

عندما تسمع بالأخصو،تود مشاھدة ما یجري ھناكانتْ أظننعم - 
.الخانإلى فرقة موسیقیة قادمینو، ینانھناك فننَّ أ

ھم و،ن الفرقة الفنیةالضیوف ممَ دِ لم نكمل حدیثنا عن رحمة حتى قَ 
ةداكنوا مرتدین ملابس انكو،داخل الصالةإلى ن بمعداتھمومحمل

عتمر بعضھم بعضھم او،اللون ومزركشة ببعض الخیوط المذھبة
،طاولاتلاتھم الموسیقیة على الطرحوا آو،اللونةداكنالبالقبعات 

الآلاتغیرھا من وانكموالالمزامیرولوالطبمجموعة من كانتْ و
انكو،ة بھاالمحیطوجلسوا على الكراسي ،ھاءأسماأجھللتيا

من بعدھم بعض أتىو،المتناسقةالأزیاءبتلك جمیلاً منظرھم یبدو 
،یتضاحكنَّ نَّ ھو،متنوعةألوانٍ بات المرتدیات ملابس زاھیة انالفن
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أشارالذيو،ةمیرالأمرافق نَّ یرافقھو،أیضًاحقائبنَّ معھیحملنَّ و
نَّ خصصناھا لھالتيرف الغُ إلى نَّ ھأخذو،اتانفقة الفنبمراليَّ إ

.راقصاتأربعنَّ كو،لغرض التبدیل
:نَّ ھاإحدنيسألتو،نَّ الغرفة المخصصة لھإلى نَّ أوصلتھ

؟ما اسمكَ - 
.صالح- 
حدیث أنتَ ھل،ةمیرالأمن قبل یا صالح في قصر كَ لم أرَ ا نأ- 

.؟الحاشیةمع العملالعھد ب
.كما تقولینالحاشیةلیس مع و،الخانفي ھنا أعملا نأ،لا- 
.منھملستَ أنتَ ذنإ- 
؟تقصدینماذا- 

:قالتْ و،الجمیلةبعیونھا السوداء ت في قحدَّ 
اتبدو شابً لأنكَ ؛في الصالةتكَ رأیتعمل معھم عندما كَ نأحسبتُ - 

ع تضیكَ نأیبدو ،تتمتع بكل صفات الرجولةو،طویلاً جدًا واوسیمً 
.المنفىوسط ھذاھنا وقتكَ 

عندھا تدخلتْ ،سخریةوالات بعد تعلیقھا بالضحكانباقي الفنأخذت 
:قالتْ و،اللونةداكنسمراء أخرىراقصة 

أحمر وجھھ و،ترین كم ھو محرجلاھ یا سراب أشأنوتركیھا- 
.الموسم الطریةمتوھج كطماطم

خجل من موقفي تُ حقیقة كنو،أجنیھاكنتُ التيروني بالطماطم ذكَّ 
أنواعھھنویغطي سحنة وجلواتي ال،واتحسناًات الانمع الفن

لأني؛العرائسیبدون كدمى متحركة في مسرح و،زینةوالكیاجاالم
:اھسألتو،تجرأتُ و،واجھ بمثل ھذا الموقف من قبللم أ
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،التطبیلأو جید الرقصلا أا نأ؟معكِ أن أعمل تودینكِ نأك- 
.ح للطربصوتي أجش لا یصلو
ینثرونھا علینا التي،ةالكثیرلم النقود وفي جمعساعدناتنْ أیمُكنكَ - 

.نطرب الحضوروعندما نرقص
:لھاقلتُ و،بتمعن أتفحص مفاتن جسدھاإلیھا نظرتُ 

عد النقود وبعد جمعو...النواحيمن كل جدًا عرض مغري- 
.؟سوف نفعلماذا،ھناكوھناالمتناثرة

.النجومنعدُّ أنتَ وا نأنجلس- 
.القمرعیني سوف تكون مشغولة بنَّ لأ؛على ذلكأقدرسف لن آ- 
)حدق بھاأأزالكنتُ لا و(
.رقم ھاتفيوسميخذ ھذه الورقة بھا ا- 

،انبحنأردافھاصغیرة من حقیبتھا المتدلیة على ورقةأخرجتْ 
:قالتْ و،إیاھانيأعطتو،علیھاكتبتْ و
بلحن سوف أجعل نغمات ھاتفي ترنُّ و،يتتصل بنألا تنسى - 

.القمرمداح 
.الفاتنةالجمیلةلي من طرف عینیھا غمزتْ و

ضحكاتھنواستأذنتُ منھن،و،الناعمةأناملھاالورقة من تُ أخذ
ا متوفر نأف،أي شيءنَّ جاحتنْ إتھنذكرَّ و،المكانأرجاءتدوي في 

ون مستمتعین الجمیع یبدانالصالة حیث كإلى عدتُ و،نَّ لخدمتھ
لھم متُ قدَّ ..تبادل الحدیثومنشغلین بالدردشةو،ھناإلى بالقدوم

كذلك یرتبون و،لاتھم الموسیقیةیعدون آوبدأوا ،بعض المشروبات
كفاصل بین لبدء وصلتھم المنتظرة بعد حینٍ،اھندامھم ترقبً 



١٨٣

تبادلتُ وللأمر،وا مسترخین انلكنھم كو،الملقیةشعاروالأالقصائد
قلق كونھم سیقفون بأي وا یحسونانكنْ إم ھسألتو،دیث معھمالح
.من الحضور من الشخصیات المھمةغیرھاوةمیرالأسمو أمام

،ةمیرالأبمناسبات عدة لسمو و،كثیرًام یعزفونبأنھأحدھمنيأجابو
ات الفنیةانتلك المھرجو،ھم قد تعودوا على ذلك الحضورنأو

.ثقافیةوال

لو أنني أستطیع تمنیتُ و،الحسد بداخليابني شعور ببعض نتا
ا لمثل ھذه كون منتمیً أو،الموسیقیةالآلاتتلك إحدىعزف على ال

،یستمتعونو،نغامالأأحلىیعزفون و،انتجوب كل مكالتيق الفرِّ 
ھم على تلك الحفلات أجرون أخذیو،یمتعون الحاضرینو

في شخصیات الراقیةوالالسموأصحابیتعرفون على و،الصاخبة
تبدو لي أنھاك، وتستمتع بغنائھمو،تحضر حفلاتھمالتي،المجتمع

.نفسھالوقتمربحة في ومكسبةو،قلیلة الجھدو،حیاة ممتعة

دخل وشخاصالأأحد مَ دِ قَ ،ي الخیالیةأفكاربامستمتعً كنتُ بینماو
:ا كلامھ للفرقة الموسیقیةقال موجھً و،الصالة

ن لوصلتنا ونحن جاھزو،وتالصمكبرات إعدادتُ أكمللقد - 
.حانتالغنائیة متى ما 

سأتفرَّ ظللتُ و،من قبلأعرفھكأنيوملامح ھذا الرجلإلى نظرتُ 
،تشجعتُ و،قریتيأبناءمن أقرانيأحد یبدوانكو،في وجھھ

.يصاحبیا أعرفكَ كأني:ھسألتو
:اقال لي متفاجئً و،لي بتركیزنظر إ

.صالح من القریةأنتَ - 
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.؟كیف حالكَ ..قاسمأنتَ و،ھوا نأعمن- 
.؟تفعل ھناماذاأنتَ ، وبخیر كما ترىا نأ- 
.أحیاناًطاھي ونادلالخانھنا منذ فترة في أعملا نأ- 
ھنا لتعمل في إلى جئتَ و،رضالأعملوالقریةذن لقد تركتَ إ- 

.الخان
،المدینةفي طریقي نحو توجھتُ و،القریةلقد تركتُ ..لاونعم- 
في منتصف الطریقالخانفي ھنا بقتنيأالظروفوالقدرلكنَّ و

.لعملي ھنانالآلكني مرتاح،امجبرً ھنا العملبدأتُ و،المدینةإلى 
؟المدینةإلى تأتيھل سوف و- 
تعمل ماذاأنتَ لي عنكقلْ ..ربما في المستقبلنالآذلكأعلملا- 

؟ھل تعزف معھم..في الفرقة الموسیقیة
بتھیئة لكني أقومو،الموسیقیةالآلاتجید العزف على لا أا نألا- 

لكي یقوموا بالعزف؛للفرقةالصوتأجھزةشرف على أُ و،المعدات
.بوضوحھمسماعجمیع الحاضرین یمكن لو،غناءوال

تركتھا التيتشتاق للعودة للقریة ألم ؟المدینةفي العملكیف حال - 
؟بعیدمن زمنٍ 

امحرجً انلكنھ كوشیئاً،یقولنْ أیود كأنھو،زنلي بحنظر قاسم إ
:نيأجابو،بھانالفرقة بجأفرادلوجود باقي 

بالسفر أقومو،متعبو،الشيءفي الفرقة صعب بعضالعمل- 
،واحد غیر ممكنانٍ حقیقة الاستقرار في مكوال،رحلواأینمامعھم 

كثیر من لامعي أحملو،الناسلتلبیة طلبات دائمًانرتحلنْ أیجب و
.غناءوالبالعزفاویبدأللفرقة الموسیقیة حتى ھائأھُیوالمعدات
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:م بعد توقفالكلافي استطردو
،تُ أستطعنْ إزیارتھا وأودُّ اأھلھورؤیة القریةإلى تُ نعم لقد اشتق- 
كما قلتُ ـ فنحن ،نالآوقت للقیام بالزیارة لحدأي ح ليلم یتلكنْ و

أھليو،في القریةأحدٍ لي منلا تنسَ لم یبقَ و،دائمفي ترحالٍ ـلكَ 
.أیضًایعملون ھناكو،المدینةیسكنون في نالآمعي

ح لي ذلك لم یتو،ھناكالعملوالمدینةإلى السفركثیرًاأودُّ كنتُ - 
.ك في المستقبلسوف یتاح لي ذلانكنْ إأعلملاو،نالآلحد

أي لا تحملو،ھناكدًاأحلا تعرفأنتَ ؟ھناكالعملتود لماذاو- 
عمل مناسب صعب إیجادتحصیل دراسي مما یجعل أو ،شھادة
مرتاح لعملكَ ھنا أنتَ ویبدو ،وسط شدة التنافس بین الشباب،ھناك

.المكانفي ھذا 
بمثابةأھلھوليابمثابة بیتً الخانأصبحو،ھناالعملسعید با نأنعم- 

.فعني للترحال ھناكیبقى الطموح في داخلي یدلكنْ و،ليأھل 
كَ دیھل ل:ليقلْ ،سوف یتاح ذلك لكَ تیأسیا صالح لا بأسلا - 

؟بكلأتصلال ھاتف نقَّ 
:تھأجبو،فرحتي كبیرةكانتْ كم و
.ذلكالاتصال بي متى ما شئتَ یمكنكَ و،نعم لدي- 

تصل بھم بالھاتف أصدقاء ألي أصبحو،الھاتفأرقامتبادلنا 
.طویلاً امتدصبرٍ وانتظارٍ بعد أخیرًاتلكتھامالذي،الالنقَّ 

یة الصوتجھزةمن الأالتأكدعید یا صالح؛ لأنالآذھبسوف أ- 
وصلة الغناءانتظاربنصبوھا في الخیمة التي،خلف المنصة

.ما في الحفلخطأأي حصولأودُّ لا،عزف لفرقتنا بعد حینٍ وال
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؟ھل ھناك منصة داخل الخیمة- 
یجلس العازفون و،الشعر؛ لكي یلقواما یشبھ المسرحنعم یوجد - 

؟ھاألم ترَ ..تعمل ھناأنتَ ..علیھ
:لھقلتُ و،قاسم بتعجبٍ سألني

ع على كل ما یجري داخل طلاوالا،لم یسمحوا لنا بالتجوال ھناك- 
.الخیمة

ي بحاجة نإلھم أقول سوف،ھناكإلى معيتأتيأنْ یمكنكَ - 
.بتَ أحبنْ إمشاھدة ما یجري یمكنكَ و،كَ ساعدتمل
.ذلكأودُّ نعم- 

التيوالخانرب المنصوبة قُ الكبیرةالخیمة خرجنا من الصالة نحو
خلفي نحو مدخلٍ بمحاذاتھاسرنا و،الحاضرینأصواتتعج بكانتْ 

إلى المعدة للصوت المركونةجھزةالأحیث نصبتْ ،للخیمة
من خلال و،المنصةإلىتمتدالتيبالأسلاكمرتبطة و،بانالج

أرىنْ أتُ استطع؛جھزةالأانمكخفاءلإنصبتْ التيالستائربعض 
الحاضرین أحد شاھدتُ و،كبیرةعدادٍ أوا بانكو،الجمھور الحاضر

في حینھا ینشد قصیدة على انكوللإلقاء،على المنصة المعدة واقفاً
لم و،علیھجمھور الحاضر مستمتع بما یلقى من شعرٍ وال،ما یبدو

ترجل عن تلك المنصة وسط تصفیق و،كثیرًامالكلایطل من 
على ما یبدو التيو،ل یدیھاقبِّ یُ وةمیرالألیتوجھ نحو ؛الحاضرین

.راضیة عن ذاك الشاعركانتْ 
لھقلتُ ومھ،لأكُلَّ نحو قاسم استدرتُ و
؟ة ھكذامیرالألون ید ھل الجمیع یقبِّ - 
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،تبجیل لسموھاوالالاحترامھ الشعراء من باب نعم ھذا ما یفعل- 
ھذا ما ندعوه في و،عطفھاستجداءلاو،لكرم جلالتھااستعطافاًو

.المعاصرة لكل عھدٍ ةدبیالأجمعیتنا بالشحاذة 
؟یدھا من قبل یا قاسملتَ ھل قبَّ - 
،تھیئة للفرقةوالعدادفي الإأعملا نأف،ب منھالا لم یتح لي التقرُّ - 
لا تعرفني و،يانھي لا ترو،الشعرأو ،غناءواللیس في العزفو
.أسلموليأفضلھذا قد یكون و،تأكیدبال
كریمة على ما امرأةفھي ،إلیھالا تتقربلماذاو؟لكَ أفضللماذا- 

كَ یساعدما قد توھبكَ و،ھاحولالناسمن على ما سمعتْ و،یبدو
؟في حیاتكَ یعینكَ و
ل المھادنة في قول لا تقبأخلاقعلى تربیتُ و،ابن قریةا نأ- 

يالمداھنة المزیفة لأأو ،المالصحابق لأالتملُّ أقبللا و،الصدق
ن ھم معظم الحضورالذیو،المدینةأھل منالكثیرعلى عكس أحد 
لیس انكنْ إو،مرتبيخذآوأعملا نأو،عد المسافةبرغم بُ ھنا 

.في راحة ضمیريأفضللكنھ ،رالوفیبأو الكثیرب
،طبقةأي منالناسإلى بفي التقرُّ احرجً أو ا،وءً سأجد لاينإ- 

نْ إو،نا كلنا بشر سواسیةنألا تنسَ و،لي ذلكأتیحوا لو انفئة كأو 
نْ أاذلك لا یمنع كوني فلاحً و،المقدرةتباینتْ والأقدار،اختلفتْ 

تمتلك نْ أالمھم ،أیضًار لي ذلك دَّ قُ نْ إالسمو أصحابب انبجأقف
المراكز المصیر واحد مھما تنوعتْ نَّ أم تعلَّ و،النفسالثقة ب

.الجیباتمكانیإتباینتْ و،الاجتماعیة
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كنتَ و،في مدرسة القریةعرفتكَ نْ ألا تزال تحلم یا صالح منذ - 
ن علمون المرتشوالمانعندما ك،تطالب بالمساواة بین التلامیذ

،مكنینالتلامیذ المتأھل منأكثرالعلامات للذي یدفع أعلىیھبون 
،على مدرس الریاضیاتغاضباًجدًا عندھا كنتَ یومًا ذكرأو

:للجمیعقلتَ و،مستطیلاً واعلى سبورة الصف مثلثً رسمتَ 
.حالة ھرمیةنالآالمجتمع یعیشنَّ ـ إ
:قلتَ و
قمة الھرم محصورة على قلة قلیلة من نَّ لأ؛كبیرھذا خطأنَّ ـ إ

منھم على حساب الأثریاءو،جاهوالبالسلطةنتأثریالمسالناس
المساكین بلا الناستموج بعموم ورتزخالتيو،العریضةالقاعدة

یشبھ شكلٍ إلى العیشإلى لنتحوَّ نْ أیجب و،رأيلا وحول
ھذا ھو الصحیح و،طرافقصیر الأو،القاعدةعریض المستطیل 

یتمتع الكلو،لكي نحقق المساواة في المجتمع؛لعموم الشعب
.الغیرة مع بفرصة متساوی

كتب على و،عندھا رسم المدرس دائرة كبیرة على السبورةو
.وھامعلى محیطھا كتب الأو،مركزھا اسمك

وھام، من الألا تزال تدور في ھذه الدواماتكَ نإ،یا صالحيیرأبو
حفل لإحیاء؛ةمیرالأبیت إلى تكون معنا عندما ذھبنانْ أیجب انك

ة ما بین حیاة الترف الماھول لتدرك الھوة الشاسع؛خاص ھناك
نحیاه نحن عامة الذيوضع البائس وال،یعیشونھ في قصورھمالذي

.المدینةفي ـ ھناك ـ البشر 
؟ةمیرالأقصر إلى ھل ذھبتَ - 
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ین في انع كبیر للفنتجمُّ انك، اتانفنوالنعم مع الفرقة الموسیقیة- 
.ة المنیفمیرالأقصر 

؟یبدو قصرھاانكیف كو- 
صفھ ومن الواقع،قلیلاً ومن الخیالالكثیركبیر ھائل یحمل يء ش- 

كلانك،ضخامة حجمھو،روعتھو،ثرائھو،یصعب علي لفخامتھ
.بقصرھاا مقارنةً یبدو صغیرً شيءٍ 

؟تم ھناكأمضیكم و- 
حیث جمعنا ،بقلیلالفجرالحفل قبل انتھىو،للیلة واحدةكانتْ - 

.القوىینرخائورحلنا مجھدینونا،أغراض
!ةمیرالأقصر شاھدمعكم لأُ لو كنتُ أتمنىكم - 
الحفل في حدیقة انك، القصر كلھأنحاءح لنا التجوال في لم یت- 

كانتْ حتى الحدیقة لكنْ و،فقطالخارجشاھدنا البنایة من و،القصر
لأزھاراوالورودأنواعة بكل انمزدو،تنظیموالرائعة الجمال

تكتظحلامكالفردوس في الأكانتْ لقد یق،بدیعة التنسشجاروالأ
،اللونبیضاءغطاة بالبزنابق مالماء الأحواضوتمتلئ بالنافوراتو
حتى و،نافورات المیاهھااتفوھتخرج من التيتماثیل والصببالنُّ و

أحواضو،ب الحدیقةانعلى جصبتْ شلالات المیاه المتساقطة قد نُ 
بدیع الجمالشيءٍ كلانك،لوانالأمتعددة كٍ باسمًاالماء الممتلئة 

.صعب الوصف لروعتھ وحسن تصمیمھو،للناظرینعًاممتو
من الكثیرھذا الجمال البدیع وسط على مشاھدتكَ نالآدكَ أحسا نأ- 

أي تجعلنا نبحث عن الجمال فيالتيو،تحیطناالتيالقبیحة شیاءالأ
.على البعض منا فقطامقصورً وبعیدًا انكنْ إو،انمك
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،تلك الزیارة للقصروة،تجربة من الخیال تلك الحفلكانتْ لقد - 
یعیشون الناسھؤلاء نَّ لأ؛شدیداكتئابٍ بداخلي حقیقةً بستُ أحسو

شيءٍ یمتلكون كلو،آخراعدً بُ وـآخرفي كوكبٍ أنھاكـأخرىحیاة 
لا ھموم البشر و،یةالیومالناسلا علاقة لھم بحیاة و،ھملجمیل حو

،رائع الجمالو،حولھم منسقشيءٍ فكل،لا حتى مشاكلھموالعادیة
.سھل المنالو
،توصفھالذيلقد صنعوا كل ھذا الجمال ؟كیف تعرف ذلكو- 
یكونوا یحملون نْ ألابد،البدیعةشیاءالأمتعوا الناظرین بھذه أو

لخلق الفردوس الإبداعو،المرھفالإحساسو،من المشاعرالكثیر
.لقلة المختارةھو مقتصر على االذي

.واحد منھمكَ نأك- 
:بالقولأردفَ و،اساخرً واقالھا قاسم متھكمً 

فلا ،متوفر لكَ شيءٍ كلنَّ لأ؛شيءيعندما لا تحس بالحاجة لأ- 
مرارة في والعند طلب الحاجةالناسي انیعماذاتحس نْ أیمكن 

اللَّیلطوال ساعاتأعملا نأ..ابدً ر لھم ذلك أدِّ قُ نْ إعلیھا الحصول
لا و،ضیاء الشمسأھابكالخفافیش تُ أصبحو،من النھارأجزاءو

لا حیاة خاصة لي سوى خدمة و،من یومي سوى القلیلأرى
.إرضائھمو،منھمالأثریاءوالسموأصحاب

في و،تعمل لھمأنتَ ف،تعیش حالة ازدواجیةكَ نأیا صدیقي أظن- 
ھذا حال الجمیع ھل. .تحسدھم على حالھمو،لا تودھمالوقتنفس 

.؟لدیھمونیعملنالذی



١٩١

لكني مجبر و،ذلك بالتحدید عن باقي العاملین لدیھمأعرف لا- 
لعملي بدیلاً أجد نْ أأتمنىو،لدیھم بسبب طبیعة عمليالعملعلى 

.ھذا في المستقبل القریب
امتلاك كل و،مادیة فقطالحاجة لیستْ نَّ أر یا صدیقي تذكَّ - 

؛ةالروحیب انكل الجوتمامًاتخسر وتفقدیجعلكَ ،المادیات البشریة
ب انجإشباعو،یتحكم في حیاتناالذي،ھناك ما یدعى التوازننَّ لأ

.خرب الآانیفرغ الجوواحد فقط یخل
یسیطرو،نفسھ بھنسانالإم ھو ما یخدع الكلایا صالح ھذا - 

،بھ على العامة من البشر بھذه الترھاتالإقطاعیینالبعض من 
ھناك فقط ما تدركھ ،روحيلا وجود لشيءٍ و،بلا جدوىلتيا

المدینةإلى تأتيعندما لكَ لابدو،ھو المادي الملموسو،بحواسكَ 
لكنْ و،إلیھاكَ سوف أدعوالتيالشبابي،تحضر جلسات تنظیمنا نْ أ

نْ أیجب و،وصلتنا الموسیقیةآوانفقد اقترب ،نالآأسُرعنْ أیجب 
.للقدوم ھناالفرقةأبلغو،ذھبأ
.هشاھدلأھنا ليءشيفلا،الخانإلى معكَ أعودس- 

الشبابيیشرح لي عن التنظیم سیرنا بدأأثناءو،الخانإلى عدنا
،المدوناتإعدادكیف یقضون وقت الاجتماع في و،إلیھینتميالذي

التيالطائلة موالالأتتضمن التيو،العنكبوتیةالشبكةنشرھا على و
الاستفادة منھا نیمكانكیف كو،طبقة الحاكمةوالاءمرالأیبذخھا 

ر دعوتھ ثم كرَّ ..من خدمات مھمةالبلدو،في بناء ما ینقص الشعب
لي استدار إوقفناو،الخاننصل نْ أقبل و،المدینةإلى لي للذھاب

:قالو،قاسم
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ا یسكن د تنظیمنا مادیً انیسویدعمنْ ھناك مَ نَّ أ،ذكر لكَ أنْ أنسیتُ - 
.القرب من ھناب
؟انالمجاور للخالحيتقصد في - 
كذلك و،تشارك نقاشاتناوھناك فتاة تحضر جلساتنا،نعم یا صالح- 

.نجاح تنظیمناودیمومةلأجلتتبرع ھي بالمال 
:لھقلتُ و،رة فیما یقولھ قاسمالحیغلبتني 

؟ھي ھذه الفتاة الواھبة المعطائةنْ مَ - 
؟ھل تعرفھا،الحيتسكن في ھذا أنھاقولتو، .تدعى رنیننھاإ- 
.اأعرفھنعم - 

:قاسمسألتُ و،تمامًادھشة تغمرني وال،تھ باقتضابٍ أجب
؟مثل ھذامشعوذة بتنظیمٍ أنھاقال عنھا یُ التيما علاقة رنین ..لكنْ - 
متحمسة جدًا كانتْ و،طالبة في الجامعةكانتْ نْ أنحن نعرفھا منذ - 
،دائمة الحضوركانتْ و،تحمل مبادئ نبیلةاأنھتعتقد و،نافكارلأ

ھاساعدتملولا و،كثیرة العطاء لناو،مشاركة في الاجتماعاتوال
.انمن زملَّ حُ و،التنظیملأفلس

ھذا التنظیم ورنینبینمالي جدًا ھم الارتباط الغریبفِ أستطعلم 
.السیاسي

م فرقتھ قاسأبلغو،الخانولجنا ،بعد ھذه المحاورة المذھلة ليو
،لاتھمغادر الجمیع محملین بآو،الفنیة بحلول وقت الوصلة الغنائیة

نسمع بعد قلیل ضجیج بدأناو،تمامًاالفرقة أفرادمن الخانخُلي و
جلستُ و،صخب الحضور القادم من داخل الخیمةوالموسیقى

:للشیخقلتُ و،الرواقفي انسلمو،ب الشیخانبج
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وھوالأحلام،أحد فينالآحدثیالذيكل ھذا شاھدتُ كأنيو- 
.ىیتجلَّ ویتحققكأنھالآن و

)قالھا الشیخ بتھكم(؟یقظأنتَ وحلمتھلو- 
.بھ بصدقأحسو،أشعرما أقول لأني؛يیتھكم منِّ الیومالجمیع - 
.كما ترى؛فیھا نأالذيلشدة البؤس أسخرأنا ف،عذرني یا صالحأُ - 
أشعرو،مرارةوالالبؤسحتى صدیقي قاسم یحس ب،بأسلا - 

.لذلكبالألموبالأسف
،في عملھافھو یبدو مرتاحً ؟بؤسوالینتابھ ھذا الحزنلماذاو- 
من الكثیریجعلھ یلتقي وي،مسلوممتعشيء ھنأیظھر الذيو

؟دخولمن الماجیدً ایجني قدرً و،ھناكوتجوال ھناوال،الناس
الأثریاءالناسمن كثیرالكونھ یرى ،أكثرلمھ ؤما یأن ھذا أظنو- 
بداخلھ لعدم مما یجعلھ یحس بغیظٍ ،في ھذه الحفلاتالأغنیاءو

من من دخلٍ عدم اقتناعھ بما یحصل علیھو،امتلاكھ ما یمتلكون
.تجوال معھاوال،في الفرقةالعمل

،تسمیھا المرارةالتياة الحید على ھذهسوف یتعوَّ انمع الزم- 
لیستْ أنھااة على الحییتقبل وسھا في داخلھیحبوم كیف یكتمھایتعلَّ و

شأنذایدري ربما یصبح صدیقكَ نْ مَ و،الناسعادلة مع كل دائمًا
،أكثریتصرف بحكمة وھیكتم غیظنْ أر لھ دِّ قُ نْ إما في المستقبل 

ھ فرصة للوصول للمراتب العلیا في نأیتعامل مع عملھ على و
.المجتمع

،المشاعر الداخلیة یصعب كتمھالكنَّ و،القول سھل یا شیخ- 
الذي،الھائجانكالبركأحیاناًتراھا تنطلقو،أحیاناًسیطرة علیھاوال
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من في لحظاتٍ الأغلالوقیودوالیكسر كل الكوابحو،یعتمر البدن
،نخذلاوالھزیمةوالبالانكساریطغى علیھ الشعور الذي،الزمن

اجات تلح في داخليھناك حكذلك،في داخليأحیاناًھأحسھذا ما و
،الأمریسقط في یدیھنْ غدو كمَ أو،على ذلكأقدرلا و،تحقیقھاأودُّ 

أم ،انأھل ھو. .؟ھو الخللأین یرىوداخلھ لیبحثإلى یلتفتُ و
أحسو؟یعتمر داخليالذيخوف والالعجزالأعمى، أمالقدر 

افجار للتعبیر نوالابالحاجة للثورة .یجول في نفسيعمَّ
،انتركھ ھكذا بلا عننْ إنسانالإقد یثور ما في داخل صحیح - 
یا في مثل سنكَ فتىعندما كنتُ ،یراودني من قبلانھذا ما كو

في علاقتي معو،العملیواجھني ضغط شدید في صالح، كان
كما ستُ أحسو،ھناك عدة مشاكل نفسیة تحیط بيكانتْ و،ديوال

عجز عن عدم و،لمن وجع العجز في الداخنالآبھكَ صاحبیحس 
ي الیومتساؤلي انكوالأسمى،وإلى علىالأإلى عالقدرة على التطلُّ 

؟إلیھأطمحما وأبغيلي ما متى یتمُّ و؟أریدما ق حقأُ متى:في نفسي
من أبعد ا لا تصللكنھوتمد یدكَ لأنكَ ؛شدیدتحس بداخلك بوھنٍ و

ت نور تمتلكھ تحالذيالوحید الشيء كأنھو،یحیط بكَ الذيظلك 
متحدیاً،عاریاًیقف في وجھھا نْ لا ترحم مَ التي،الشمس الخالدة

.كرب البؤسومن شدة الیأسأھذيأحیاناًغدوتُ و
؟ة من حیاتكَ الصعبتلك الفترة كیف تجاوزتَ و- 
انٍ مكإلى اللَّیلفي العملانتھاءبنفسي بعد لأختليذھب أكنتُ - 

،یحیطنيشيءٍ فیھ عن كلبتعدأ، الخانعن بعیدًا ھناك؛معزول
ما أتأمللوحدي ـ ھناك ـ لساعاتٍ أجلسو،یةالیومحیاتيیرتبط بو
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ذھني من كلریحأُ و،عنيتمامًاینقطع التفكیر أحیاناًو،في داخلي
حتى واللَّیلفي وكلھالیومالذھن یعمل نَّ لأ؛تمامًایشغلھ شيءٍ 

للراحة التامة من ھذه الدقائق یحتاجھا الذھنونائمًا،عندما تكون 
.أي شيءالتفكیر في

تفرغ ماوكَ،أقاربأو أصدقائكَ أحد متكلِّ نْ أكذلك یمكن لكَ انك- 
،المضطربةالنفسھذا ینفع في علاج و،في داخلك من ھمومٍ 

.یریحھا من شجونھاو
تبتعد و،تتناسىأو تنسى نفسكَ أنتَ ف،الآخرینم مع عندما تتكلَّ - 

،ةیاللامنتھالآخرینمشاكل إلى من مشاكلكَ للھروب عن داخلكَ 
،منھاعالقة في الذھن الباطن مھما ھربتَ ھمومكَ وتبقى مشاكلكَ و
.حلامحتى في الأإلیكَ تعودو
بعاد الیأسفي إشيءٍ ھذه العزلة عن كلھل نفعتكَ :لي یا شیخقلْ - 

؟كرب عن نفسكَ وال
ني أعطتو،عزیمتيدتْ جلَّ وي،دتارإبتْ صلَّ وكثیرًانعم لقد قوتني- 

،بھاأمرُّ صبر على كل محنةوال،النفسھو الثقة بو،شيءأھم
.قاسیة عليكانتْ مستقبل مھما والاةالحیبالأملو
یختلي بنفسھ عن كلنْ أأعني، نمنا الآلكل واحدٍ متاحًا ذلك لیس - 

لقد ، الیومما غیر متصلة بعالم ینعزل في بقعةٍ ویبتعدو،شيءٍ 
نا أصبحو،من المتسع للخلوةالكثیرلم یعد بھا و،لدنیا بنااضاقتْ 
،ال في جیوبنانحمل الھاتف النقَّ نوالآ،لبعضنا عن قبل بكثیرأقرب

نبعث و،نستخدم الحاسوبو،نسمع المذیاعو،نشاھد التلفازو
ھناك أصبحكنا لا نودھا، نْ إوحتى،أكثرونتلقى مثیلھاو،بالرسائل
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كنا نود نْ إغریب والنتواصل بالقریبنْ ألابدو،لا مھربولا مفر
فھ تخلُّ نإ:یقولون،نالآعن العالمعزلتَ انإذاو،لاأم ذلك

على الجرف وحیدًا بقیتَ لاَّ ، وإتركب الموجةنْ أیجب .. رجعيو
.من المتخلفینلاَّ الخالي إ

بعد كل و،فراغوھناك خلو،امتلاءٍ وإشباعٍ لا یا صالح بعد كل - 
في دائمًاالحالھذا ھو و،فراجانومن فسحةلابد،خناقوالقالتضی

.التاریخ

.قریباًیكون الفرج نْ أأتمنى- 

انسلمإلى نظرتُ ، الخانفي ھنا إلیھما آلو،في حاليأفكِّر كنتُ 
یملأالتي،الأغانيلسماع طرباًرأسھ ھو یھزو،بيانالجالس بج
.المكانضجیجھا 

اھو على ما یبدو مستمتعً و،خضم كلامنافيانلقد نسینا سلم- 
معھا امندمجً و،طرب القادم من الخیمةوالالأغانيبسماع صوت 

.؟ینشدونماذاأو ؟یعزفونماذالا یعلم تأكیدھ بالنأالرغمبشدة على 
،وى لفراشھ بسبب ھذا الضجیج المریعیأنْ ألكنھ لم یقدر و،نعم- 
.اا مستمعً جالسً الرواقبقي ھنا في و
عن تأخرقد انیكون سلمو،بعد حینٍ انسوف ینتھي ھذا المھرج- 

.كثیرًاوقت النوم 
بھ التعبلحین یغلُّ قلیلاً یسھرنْ أیمكن و،ا مدرسةلیس لدیھ غدً - 
.انینسى صخب وضجیج ھذا المھرجو،ینامو
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أصواتخفتتْ نْ أإلى الرواقفي الوقتمن كثیرًالم یطل جلوسنا
.الوصلة الغنائیةانتھاءبإیذاناًكأنھعلا التصفیق و،عزفوالالغناء

،جاء قاسم معھمو،الخانإلى أخرىالفرقة الموسیقیة مرة تْ مَ دِ قَ 
:قال ليو
دورنا انتھىو،نا وصلتنا الفنیةأنھیفقد ،یا صالحعكَ ودِّ لأُ جئتُ - 

نْ ألا تنسَ لكنْ و،المدینةإلى نالآنحن عائدونو،انفي المھرج
المدینةإلى متَ دِ قَ نْ إو،كَ أخبارطمئن على لأخرلآن حینٍ تتصل م

،استضافتكَ وباستقبالكَ كون لأتتصل قبل وصولكَ نْ أكذلك لا تنسَ 
.ھناكعمل لكَ إیجادربما و،المكانعلى نواحي تعریفكَ و

الجمیع من عتُ ودَّ و،قاسم على دعوتھ لي للقدوم للمدینةشكرتُ 
رحلوا مودعین و،تھم الموسیقیةلاھم وآأغراضن جمعوا الذیالفرقة 

.بدعوات الخیر وبالسلامة

،المركبات بالمغادرةبدأتْ و،الشعري بعد حینٍ انفض المھرجانو
غادر معھا و،انیة للخالخارجالساحات تْ قد ملأكانتْ التيو

من أسرعبفرط عقده انو،حضوروأدباءوالحاضرون من شعراء
ھمأغراضوجمع حاجیاتھمو،متاعھمالعاملون برزم بدأو،لتمامھإ

قررتُ و،لشدة تعبي؛تابعھمأنْ أأقدرلكني لم و،نشاطوبھمة
.مرھقةوالةالطویلوة الغریبة اللَّیلالذھاب للنوم بعد تلك 

خذآلم و،كثیرًاامنأنْ أأقدرلم و،جدًاالباكرالصباحفي صحوتُ 
عمالالصوت و،العملمن الراحة بسبب ضجیج اكبیرً اقسطً 

لتفكیك؛سرعةووا لا یزالون یعملون بھمةانن كالذی، الصاخب
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كذلك وجب و،الخانأرضعلى قد نصُبتْ كانتْ التي،الخیمإزالةو
بسبب ھذا أیام لعدةقطاعٍ انبعد الخانعلي الاستعداد لاستقبال زوار 

.انالمھرج

من الخانصالة تھیئةو،إعدادي في الیومعملي المعتاد إلى عدتُ 
من خلال نوافذ الصالة ذلك لمحتُ أثناءلكني و،یفٍ تنظوترتیبٍ 

العمالطریقھا برشاقة وسط تشقُّ ،الخانرحمة قادمة نحو
یغطي ارتجاج ،وردي اللوناا رفرافً مرتدیة ثوبً ،العملالمنھمكین ب

،اللونداكنالأزرقعلى بنطالھا ینسدل بلطفٍ و،النھود العامرة
الرخام أعمدةالكروم حولأوراقكالتفافأردافھایلتف حول الذي
اج وجھھا بنور الشمس الساطعة علیھ برقةودأتشعو،ضیالأب

أحلىانكو،كزھرة القطن عندما تیعن في منتصف الربیعنعومةو
كنتُ و،الباكرالصباحتراه عیني المرھقة من السھر في ھذا شيء

ا بعدما افتقدتھا تبادل الحدیث معھو،لرؤیتھاجدًا افي نفسي مشتاقً 
ليإھيقد اشتاقتْ كانتْ نْ إفي نفسي لتُ تساءو،ھا فیھارَ لأیامٍ لم أ

جبل نَّ أأم تجاھھاأحسھل تبادلني ببعض ماو،قلیللو بشكلٍ و
لم یشعر بتلك ویتأثر،لم و،االجلید في داخلھا لا یزال صامدً 

كنھا لو...؟الكامن في فؤاديعجابالإالحرارة المنبعثة من لھیب 
ة اللَّیلفي الخانلسماع ما جرى في أكثرلخیبتي متلھفة كانتْ 

بماكثیرًالم تكن تعبأو،أحداثٍ و،شجونٍ و،الماضیة من شؤونٍ 
قد كنتُ نْ إ:نيسألتو،بھما شعرتُ الأقل ھذا علىو،أحس

التيسئلةالأغیرھا من و، الحاضرینشاھدتُ و،انالمھرجحضرتُ 
.بھاأفكِّر اللَّیلقد سھدتُ كنتُ نْ إسألنيم تلو.. .لا معنى لھا عندي
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:تھاأجبو
في ھنا جالسینالوقتنا معظم أمضیلكننا و،خیب ظنكِ أُ لاَّ أأرجو- 

الذيأصدقائيأحد لولا،أي شيءلم یسمح لنا بمشاھدةو،الخان
الخیمة إلى ني معھأخذالذيو،ھنا مع الفرقة الموسیقیةإلى مَ دِ قَ 

فقط القلیل من خلال فتحة أرىنْ أقدرتُ و،ھزةجالأحیث وضعتْ 
فاعلیاتشاھدتھ من ءشيأكثرانھذا كو،المعلقةالستائرمن 

.انالمھرج
؟ھناإلى فرقة موسیقیةدِمَتْ ھل قَ - 
الفرقة أعضاءأحد انكوانوا وصلتھم الفنیة في المھرجدَّ أو،نعم- 

وعدتھ و،المدینةي لزیارتھ في اندعوقریتيأبناءمن ولي معرفة بھ
.ھناك لرؤیتھإلى ذھبربما أو،بالاتصال بھ في المستقبل القریب

انمھرجوال،ھذه الفرقةةلمشاھدھنا أكوننْ أبشدة أودُّ كنتُ - 
ه أساعدأبيوقضیتُ وقتي في متجر ،ح لي ذلكلم یتلكنْ و،كذلك

من موا للشراء دِ ن قَ الذیاحتاجني لكثرة الزبائن أنْ في البیع بعد 
.المتجر

؟كیف حال العمو- 
بالتھیئة للعمل نبدأنْ أیجب ، لأیامالكنھ مجھد ھذه و،ھ بخیرنإ- 

.انبعض الزبائن قادمین للخأظن
.باقتضابٍ نيتأجاب

أنھاویبدو ،سلسلة الحدیثقطعتْ نْ أبعد رحمة للمطبخذھبتْ 
ا حدثمَّ عقلة ما ذكرتُ و،المختصرةاتيجابإبالخیبة من شعرتْ 

أكثركانتْ كونھا ،قد یكون لھا الحق في ذلكو،مسفي مساء الأ
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،مضتْ التيالاحتفالات أثناءلمعرفة تفاصیل ما جرى في ؛اشغفً 
،أحاسیسأي من اكتراثھا حقیقة بمشاعر شخص قد لا تكن لھأكثر

،أي شيءعندي منأھمأنھابھا شعرلي الحق كذلك لأُ انلكن كو
لا أشخاصمن الاھتمام باحتفالات كثرأبھا مشغولاً انفكري كو

صارحھا أُ نْ أأودُّ كم كنتُ و،لا یھمني ما یحتفون بھو،مأعرفھ
لكنَّ و،ترجى الفرصة للبوح لھا بمشاعريأو،بحقیقة دواخلي

،بسببيالعملخشیتي من تركھا و،صدھاوالخوف من ردھا
ثیر ھذا ما یو،ا بعد ذلكبدً ا أأراھلا نْ أرعب كل الرعب في وال

. یقض كل مضاجعيو،في فؤاديأكثرالھلع 
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،انضجیج المرافق للمھرجوالمضى الصخبو...أیامتْ مرَّ 
،أكثرب بنشاط ي الدؤوالیومبحلتھ الجدیدة عملھ الخاناستعاد و
التي،للشھرةاعن ذي قبل نظرً أكبرتقاطر الزوار بشكلٍ ازدادو

الضیوف أصبحو،ي ربوعھفانالمھرجإقامةبعد الخاناكتسبھا 
بدأو..السموصحابھ لأیمثِّلما والمكانعن تاریخ ھذا لاً تساؤأكثر

لیس فقط كونھ دار و،انا للخمون خصیصً بعض الزوار یقدِ 
علینا العملبالتالي ضغط ازدادو،للاستراحة من عناء الطریق

تُ سألو،في عدد القادمینالكبیرةة الزیادة المجارـ الاثنین ـ نحن 
.الخانفي ةمساعدللآخرعامل إضافةفي المقدور انكنْ إالشیخ 

قد تكون ھذه الزیادة في عدد القادمین مجرد فورة مؤقتة بسبب - 
سابق إلى الخانیعود و،تقلو،تذويالوقتمع و،انالمھرج
نْ إومورلنرى كیف تسیر الأالوقتننتظربعض نْ أیمكن ، طبیعتھ
.ةمساعدللآخرستعین بعاملٍ ھذه الزیادة سوف ندامتْ 

الذيمن الجھد الكبیر الرغمعلى ،نتظارالاني كلام الشیخ بأقنع
لم یكن فقط ذلك الجھد و،ھم المتزایدةعدادأو،نبذلھ لخدمة الضیوف

كنا نرد على تساؤلاتھم المتكررة لكنْ و،البدني في خدمة الزبائن
سئلةالأذه كل ھو،انن حضر المھرجعمَّ و،ماضیھوالخانشأنب


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بدن والا للفكرجھدً أضافتْ و،رتیبةومملةأضحتْ التيالمكررة 
الوقتبعض وإلى الراحةإلى بالحاجةجدیاًالتفكیر بدأتُ و،امعً 

.الزوار المتتالیةأسئلةوالعملءأعبءلتحمل ؛ذھنواللصفاء الفكر

لزیارة الشرطةجاء مفتش ،العملنحن في خضم ھذا الزخم من و
بینما كنتُ ،نيانادو،في الصالةطاولاتالإحدىإلى جلسو،الخان

:لقدومھغیر منتبھٍ مشغولاً 
؟كیف حالكَ ..یا صالح- 
:تھ بسرعة بعد تعرفي علیھأجبو
.بخیرا نأ..یا سیادة المفتشأھلاً - 
؟انسلموكیف حال الشیخو- 
.ھما بخیر كذلكنإ- 
.دائمًاھعادتة كفي الصالھنا أراها لا نأف..؟الشیخأین - 
؟ادیھنأُ نْ أھل تود .. في الغرفةانھ جالس مع سلمنإ- 
.سارة لھأخبارنعم فلدي - 

إلى جلسو،الصالةإلى مَ دِ قَ الذي،ادي الشیخنلأُ ذھبتُ و،تلكألم أ
.لقاء التحیة علیھب المفتش بعد إانج
.سارة لكَ أخبارلدي .. كیف حالكَ یا شیخ؟- 
.؟ما ھي..خبرني یا سیدي- 

من الكثیرمن كونھ لا یتوقع الرغمعلى ،سألھ الشیخ بشغفٍ 
.السارة في ھذا العمرالأخبار

كما تعلم التيو،الراحل سعدبیع البضائع التابعة لابنكَ تمَّ لقد- 
ھذا لأجلقیم أالذيفي المزاد ؛نسترجعھا بعد سرقتھانْ أقدرنا 
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لكَ نالآمن المال العائددًاجیقدرًاقد جلب ریع المزاد و،الغرض
لاستلام المدینةإلى تذھب بنفسكَ نْ أیجب لكنْ و،انسلملحفیدكَ و

عندما ھا معكَ أخذلت؛لكَ وراقھذه الأو،ھذه العائدات من المصرف
.انسلملحفیدكَ ولكَ موالالأصرف لیتمَّ ؛المصرفإلى تذھب

.إیاھاالمفتشأعطاھاالتيوراقالشیخ الأأخذو
؟م النقودھناك یا سیادة المفتش لتسلُّ إلى ذھب بنفسيأنْ أھل یجب - 
نْ أیجب و،اشخصیً لكَ لاَّ ، لا یمكن صرف المال إنعم یا شیخ- 

،في المصرفھناكإلیكَ فالتعرُّ لیتمَّ ؛الثبوتیةكَ أوراقتحمل معكَ 
.خاصفي حسابٍ باسمكالمال مودع نَّ لأو
.؟فعل بالمالسوف أماذالكنْ و،المدینةإلى ذھبطیب سوف أ- 
،الشخصيحسابكَ إلى سوف تحولھ من ذاك الحساب الخاص- 
ادارً تشتري لكَ نْ أبھذا المال یمكنكَ و،ف بھالتصرُّ عندھا یمكنكَ و

،یطیب لكَ آخرانمكأي أو ،المدینةالبقاء في بتَ أحبنْ إھناك 
.انسلملحفیدكَ ویكون لكَ و
،لیعینھانلمستقبل سلمشیئاً دخرأالأقل ىفكرة جیدة علنھاإ،نعم- 
ائي ھناك للمكوث عندھم أقربلزیارة المدینةإلى ه معيخذآسوف و

من نالآلحدأقدرلم الذي،روم زیارة قبر ابني سعدكذلك أو،ربما
.عليجباتأدیة ھذا الو

)ل المفتش الشیخ بتعجبٍ سأ(؟یا شیخالمدینةفي أقاربھل لكَ - 
وا لا انكنْ إأعلملاو،بعیدتصل بھم منذ زمنٍ أقارب لم ألدي انك- 

.المدینةشون في ییعیزالوا
؟انكل ذاك الزمالمدینةفي انبھم عندما كلم یتصل ابنكَ و- 



٢٠٤

ھ لا یتصل نإقال و،قبل سنین لزیارتيھنا مرَّ عندما،عنھمھسألت- 
في یزالواھم لا نأعلى حد علمھ و،شغالھ بعملھنلا؛لا یزورھموبھم

.أعرفھالذيھم اننفس عنو
:أخرىم مرة الكلایبادر المفتش بنْ أصمت قبل حلَّ و
التيالسرقةعن حادثة أخرىأخبارٍ كذلك بعلامكَ إأودُّ كنتُ - 

نحن لا نزال منشغلین التيبعض مستجداتھا و،تعرض لھا ابنكَ 
.بفك لغزھا

)سأل الشیخ(؟خبرنا بھتھل ھناك من جدید لو- 
التيتعرف الفتاة رنین أنتَ ولكنْ ،الأمریھمكَ انكنْ إأعلملا- 

.؟الخانبالقرب من الحيتعیش في 
نْ أقبل انلزیارة سلمالخانعلى ھنا تمرُّ كانتْ و،اأعرفھنعم - 

علاقتھا بعملیة سرقة ما.. من زیارتنا بعد ذلكالشرطةتمنعھا 
.؟البضائع العائدة لابني سعد

ةمساعدولقاء القبض علیھا بتھمة التحریضبإاأمرً أصدرنالقد - 
عندما ذھبوا الشرطةلم تعثر علیھا و،الجناة في عملیة السطو

ا في التھم تحقیق معھوالیداعھا التوقیف؛ لإلاعتقالھا في منزلھا
سعد على عملیة رنین زوجة ابنكَ لقد حرضتْ المنسوبة إلیھا، 

یة العملعصابة للقیام بھذه الأفرادإیجادفي ھاساعدتو،السرقة
.المدبرة

؟الرھیبةعمالبعمل كل ھذه الأرنین قامتْ - 
استدار نحوي غیر مصدق ما یسمعھُ و،شدیدباستغرابٍ ل الشیخ سأ

:بالقولأردفَ الذي،الشرطةمن مفتش 
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؛عنھاأي شيء اسمعتمأو ،رنیناشاھدتمنْ إالشرطةخبارإیجب - 
.محاسبةوالة من القضاءارَّ ھي فو،مطلوبةنالآنھالأ

، الخانلمغادرة المفتش متھیأً یھبَّ نْ أفترة من الصمت قبل تْ مرَّ 
:لھ الشیخعندھا سأ

أعني؟من كل ھذاانسلمأم ھو موقفما، تقول لينْ أھل یمكن - 
لكنْ و،بعد حین سوف تخرج من السجنو،سوف یحكم علیھاھل 
.اآخرً وأولاً أمھ نھاإ.. ؟انسلمأخذتأنْ أدتأرنْ إماذا

.؟عتھاوقَّ التيوراقتذكر الأ- 
:أجابالذي،سأل المفتش الشیخ

.جیدًاذكرھا نعم أ- 
من حقوقھا انسلمم أُ ھي سندات من القضاء بتجریدوراقھذه الأ- 

،ھي غیر مؤھلة للعنایة بھو،لتھأھموبابنھاضرتْ أنھالأ؛مكأُ 
سوف الذيمن السجن بعد خروجھاو،غیر قادرة على ذلكو

؛انسوف لن یسمح لھا بالاقتراب من سلم،طویلاً ا تقضي فیھ وقتً 
موثقة في سجل موركل ھذه الأو،ا علیھخطرً تمثِّلقد نھالأ

بة المراقسوف تكون تحت نھالأ؛كثیرًااأمرھبلا تھتم و،القضاء
.حتى بعد خروجھا من السجن

؛كما قلتَ ؛لقد توفيابني سعد، یا سیادة المفتش عن أسألكنْ أأودُّ - 
من قبلأسألكنْ أوددتُ ؟كیف حصل ذلك..لكنْ و، امنتحرً 

.داخليبالألم كثرةو،ني الشجاعةنتاخلكنْ ،ستعلام منكَ والا
؟یا شیخمھم لدیكَ الأمرھل- 
.ذلكمكنكَ أنْ إالتفاصیلذلك بأعرف نْ أأریدنعم - 
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الباب انكو،الدارإلى تْ مَ دِ قَ تياللقد وجدتھ منظفة المنزل حسناً- 
في غرفتھ في الطابق العلوي من بحبلٍ معلقاًوجدتھ وموارباً،
الاختناق ھو انكو،لقد شنق نفسھ، الشرطةباتصلتْ و،المنزل

.سبب الوفاة الرئیسي
)ل الشیخسأ(؟الوقتعند ذاك انسلمانین كأو- 
یمضي انكالتيو،المخصصة لھالصغیرةا في الغرفة جالسً انك- 

كذلك بوالدة اتصلتْ وـھ منظفة المنزلقالتبحسب ما ـ كل وقتھ فیھا 
.ه عندھا في حینھأخذلكي ت؛انسلم

.تجیبني بصدقنْ أكَ أرجو.. نھایتھ مؤلمة یا سیدي؟كانتْ ھل - 
كون ،غیر مؤلمجدًا والموت بھذه الطریقة سریعنَّ إ،لا یا شیخ- 

یسبب قطع النخاع و،فصال فقرات العنقانإلى ثقل الجسم یؤدي
بسبب ضغط الحبل على مداد الدم عن الدماغقطاع إانوالشوكي

بعد دقائق من الخدر في ةالوفاة السریعإلى مما یؤدي،الرقبة
بما حصل كثیرًالا تفكر. .بھا قبل الموتیمرُّ التيلاوعي والالجسم
،الصفحة المؤلمة لكَ تطوي ھذه نْ أكَ أرجوو،كیفیة وفاتھو،لابنكَ 

رعایة والالاھتمامإلى المحتاجحفیدكَ بأمرو،نفسكَ بأمرتفكر و
قد اختار الذيھو و،نإلى أي شيء الآالمتوفيمن حاجة ابنكَ أكثر

في النھایة و،انسیانالأمرانفھذ،الموت قد اختارهنَّ أأو ،الموت
لم یفكر بھو،خلى المسؤولیة عن عاتقھ تجاه حفیدكَ قد أیكون ابنكَ 

.أخرىرحل برحلة و،لا بوالدهو

اقاسیً وا كلامھ للشیخ خشنً كان و،ھى حدیثھنأما غادرنا المفتش بعد
.قسوتھاكانتْ تذكر مھما نْ أالحقیقة یجب لكنَّ و،الشيءبعض
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ام منھ ستعلِّ ب الشیخ لأانبججلستُ  ذلك مرتبط نَّ لأ؛یود فعلھعمَّ
الذيانكذلك عن سلمو،الخانفي ھنا العملقبلي في تكذلك بمس

طمئن علیھ كیف سوف أأعرف نْ أوأودُّ ،ليصغیرٍ خٍ مثل أأصبح
سكن ھناك وال،المدینةر الشیخ شراء دار في قرَّ إذا،في المستقبل

:سلسلة فكريمقاطعًام الكلابادر الشیخ بو،عن ھناابعیدً 
كل فعلتْ ذالما.. من كلام المفتش عن رنینق ما سمعتُ صدِّ لم أُ - 

ھذا الحقد كل لماذاو؟فعالھا الشریرة ھذهما جنتھ من أو؟ابنيھذا ب
.؟عمل لھاماذاعلى ابني؟ 

:تھأجبو،رأسھھو یھزو،قالھا بعصبیة
، بھ رنین تجاه ابنكَ ا قامتْ مَّ عمما سمعتُ مذھولاً ا زلتُ ما نأ- 

،عن معرفتھا بھوعن ابنكَ اھسألتذكر یا شیخ عندما لكني أ
،ما یدور في خلدھاشیئاً ھناكنَّ أمن ردة فعلھا ستُ أحسو،ارتبكتْ 

إلى انتبھتَ أیضًاأنتَ كَ أظنو،رنینوما بین ابنكَ اھناك رابطً نَّ أو
سوف تنكشف ھذه الخبایا .. تأثرھا عند ذكر اسمھومالكلاتلعثمھا ب

.في حینھاالتفاصیلنعرف ھذه و،القبض علیھاالشرطةعندما تلقي 
بموت ابني من لقد تسببتْ ما یمكن، أسرعبذلك یتمَّ نْ أأتمنى- 

ھذا الطفل م أُ ودعتْ أوھ،مواللأخسارتھ وبتھشدة كآوكثرة حزنھ
كانتْ و،ھا الشریرةأعمالھذه العائلة بدمرتْ ولقد خربتْ السجن، 

.المظلومانلتظھر تعاطفھا المخادع مع سلمھنا تأتي
:الصمتالشیخ بعد برھة من سألتُ و
؟المدینةإلى متى تذھب:لي یا شیخقلْ - 
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،لتلك الرحلة؛انكذلك سلمو؛ھیئ نفسيأُ نْ أبعد المقبلالأسبوع- 
الأمرھل تستطیع تدبر.. يأقاربعند ھناكأیام قد نقضي بضعةو

.؟لوحدك یا صالحھنا 
المھملكنَّ و،بما یجري ھنامشغولاً لا یظل بالكَ ،یا شیختأكیدبال- 

.ما سوف تقرره بعدئذ
..یھتم بسلمان بعد رحیلينْ مَ أجد نْ أأودُّ لكنيو،نالآلحدأعلملا- 

قد لا ؛نْ إحتى و،الكثیرلدي من السنین لم یبقَ ؛كما تعلم یا صالح
ضرورة انمر مستقبل سلمأو،على رعایة نفسي في القریبأقدر

كل ھذه انسلمب انبجوبيانبجوقفتَ و،على باليأنتَ كذلكملحة، 
بسفركَ ضحیتَ و،غریب عناكَ نأمن الرغمعلى ،المدة العصیبة

لاو،الخانكذلك في عمل و،اني في رعایة سلمساعدتملھنا للبقاء
كما قلتُ و؛لناثمن قیمة معروفكَ أُ وھذا الجمیلرد لكَ أكیف أعرف 

تكون و،بھكأخبرأي تدبیر للمستقبل سوف و،على باليأنتَ لكَ 
.منھاجزءً 

بمثابة امتأصبحاكمنإذلك،ا قبلما قلتھ مرارً عید علیكَ یا شیخ أُ - 
وأودُّ ؟إلیھاكموأحوالاكمأمورسوف تؤول ماذایھمني و،عائلة لي

.شيءٍ على كلانللاطمئنمعكَ على اتصالٍ أبقىنْ أ

كیفو،الخانفي العملنا محاورتنا في الحدیث عن ھموم أكمل
ضحاھا من وبین لیلةٍ الخانل كیف تحوَّ و،لیناا عضغطً أكثرأصبح

حتى و،زواروالبالقادمینیعجُّ انٍ مكإلى منسيمھجورٍ انٍ مك
كیف یستغلوه و،عود لھمن تذكروا ملكیة عقار یالذیالسمو أصحاب

تحقیق رغباتھم بمعونة و،سعاد حاشیتھمإو،أنفسھممتاع ا في إطمعً 
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ب الطریق انعلى جنصبتْ التي،الكبیرةة یعلانتلك اللوحة الإ
، یعلوه الغبار في غیاھب الماضيالخانلولاھا لبقيالتي،السریع

عن التالينالآترقبوال،یةمیرالأالأوقافانرشیف دیوفي أ
.أھلھوانللخالمستقبلیةخططھم و،السموأصحابقادم من وال

ا انكو،المدینةإلى انوقت سفر الشیخ مع سلمنآجدًا قلیلةأیامٍ بعد
بعد و،ا للرحلة المزمعةاستعدادً جدًا الباكرالصباحمنذ قد تھیأ
الشیخ قد اتفق مع سائقھا على انك،ةأجرسیارةحضرتْ الإفطار
قبل و،في صندوق المركبةغراضلأوضعنا او،ھناكإلى إیصالھ

ه إیجادمن امتأكدً انكنْ إھسألتو،انعلى سلمأوصیتھیرحل نْ أ
.ھناكمإقامتھمحل و،المدینةھ فيأقاربانلمك

إلى السائقذھب بمعیة لم أجدھم سوف أإذا،لا تقلق یا صالح- 
وجدتھم نْ إلكنْ و،انعود غدً و،شغالناننھي أو،المدینةما في فندقٍ 

ھو سوف یوصلنيو،معيالسائقدام ماأیام لعدةأبقىھناك سوف 
.ودحیث أإلى 

بدون العملإلى عدتُ و،لسلامةرحلا مودعین باو،ستقلا السیارةا
كلھ لوحدي مع الیومقضي ي سوف أنأمما یعني و،الشیخ معي

العملننھي نْ أاتفقناقد و،الخانني في خدمة زبائن تساعدل؛رحمة
ضرورة و،بسبب غیاب الشیخ عناالعملتقلیص ساعات و،امبكرً 

.العملعودتھا مبكرة من 

تفكیري جُلَّ انكو،انلك سلمكذو،بغیاب الشیخطویلاً الیومانك
كیف سوف یتخذ الشیخ و،ھناكمورالأإلیھ ؤولینصب على ما ست
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،كثیرًاتشغلنيمورھذه الأكانتْ ، اناتجاه كأي فيوقراره
أخرىمن الصفر مرة تْ ابتدأكأنيو،تني بدوامة من التفكیرأصابو

تُ سألو،انمع سلمالمدینةقرر الشیخ البقاء في إذا،في رحلتي
؟ھنا مع رحمةأبقىأم مع الشیخالمدینةإلى ذھبھل أ: نفسي
تخذه سوف أي قرار أو،لھا جوابأعرف لاو،محیرةجدًا أسئلة

ھذین الاختیارین بینمامن مخرج یوفق بدلاو،یحزني بشدة
.عليّ جدًا ینالصعب

اءه أقربھ وجد نأنيأخبرو،تصل بي الشیخ على ھاتفي في المساءا
،أیامینوي البقاء معھم لعدةو،ھم رحبوا بھ ھناكنأو،ینةالمدفي 

.قامةالإلھ طیب تمنیتُ و،یمكنني الاتصال بھأي شيء تُ احتجنْ إو

،ارحل الجمیع مبكرً نْ أبعد ي لوحديالخارجالرواقفي جلستُ 
،ما نحتاجھ لیوم غدإعدادو،تنظیف الصالةونا ترتیبأنھیو
یرافقھا بصري و،كل نبضات قلبيرحمة بعد ذلك مودعة برحلتْ و

متابعة و،تمعن في محاسنھاوال،إلیھاالنظرا في جھدً لم یألُ الذي
انجدرإلى أحد بعدھا ارتكنتُ و...عنيبعیدًا خطواتھا وھي تسیر

تمامًارحمة عن ناظري غابتْ نْ أبعد ظر في الخلاءنأ،الخان
یعیش حالة الذيتتواتر في عقلي فكارالأبدأتْ و،شجاروسط الأ

تحدد التيو،ةالمفاجئتشویش من جراء توارد المستجدات وارتباك
اللَّیلبدأ و...الشخصیةرادةالإخارج عن نطاق اة بشكلٍ الحیمسار 

المكانھناك في ا لوحديجالسً لازلتُ ا أنو،یسدل ستاره ببطءٍ 
،زیز العربات القادم من الطریق السریعمن ألاَّ المقفر الصامت إ

ق انلیعببطءٍ؛العالیةشجارمن خلف الأابدرً القمریرتفع بدأو
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یغطيو،یؤنس وحدتي الموحشةو،المظلمة بنعومةةداكنالالسماء
،سیةانتبعث الشعور بالرومالتي،ةداكنالھ الفضیة ألوانبرضالأ
في ھذا الجو الشاعري جدًا اجعلتني منغمسً و،یةانعاطفة الوجدوال

إلى الساطع المائلالقمربیاض بینمامقارنة أعمل،الخیالي
یجعلھ یظھر بھذا الجمالویحیط بھالذياللَّیلسواد بینماوالزرقة

غوار في أجدًا بكل تلك النجوم البعیدةاحاطً سطوع البراق مُ وال
قد تكون تحمل ھذه النجوم رسائلو،المترامي بلا نھایةالفضاء

نصلھا نْ ألا نقدر و،عنالسحیقاا لبعدھا بدً لكنھا لا تصلنا أو،إلینا
المدید في مواجھة انلفیات الزمبقینا ھكذا في أو،نحن كذلك

نفكر كیف و،خیالیة لتلك النجومأبراجًانضع ،عدمستمرة عن بُ 
ه تساعدكیف و،مصیرهوحیاتھونسانالإراج أقدار الأبترسم ھذه 

یدرينْ ربما في المستقبل مَ لكنْ ،في اتخاذ القرار بحسب اعتقادھم
المجرات البعیدة في انسكإلینا مونقدِ ھم قد یُ نأأو ،قد نصلأین إلى

الذي،ھذا الكوكب الصغیرتملأالتيزیارة مفاجئة لھذه الكائنات 
لا التيام جرلنعیش فیھ وسط ھذه الأا؛انً م لنا مكقدَّ وعطف علینا

..ترحم كائنات ضعیفة مثلنا

راج الأبرسم بعیني تلك أا نأوا،منً الفلسفي زالروحيدام ھذا التأمل 
،ضع برجي الخاص بینھمأنْ أأحاولو،انللعیالظاھرةالسماویة 

قبل ...أخرىت یكن لي المستقبل من مفاجآماذاأعرف نْ أعلي و
تصدر عن بعید ما أغصانر تكسُّ وصوت خشخشةأصحو علىنْ أ

لك في ذنظرتُ و،الخانمرآبأطرافبین الشجیرات البعیدة على 
یبحث عن المكانقط سارح في أو ب الضالةالكلاأحد ھالاتجاه علَّ 
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تلك بینماینسل إنسانظلَّ أو اشبحً شاھدتُ لكني و،طعام
في ھذا ھنا ا وحدينأف،تغلغل الرعب في قلبي حینھا... الشجیرات

ھ عن نفسي بأدافعأي شيء أملكلا و،الخاليالمكانھذا والظلام
یبعد عني مسافة الذيو،المطبخسكاكین دىإحربما و،سوى یدي
ھناك بعض المال في ؟العملفما أوصالي،جمدتْ ... غیر قلیلة

لي بضع المدخرات من عملي و،العملمن الیومھو وارد و،الخزنة
آخرشيء لاو،يالخارجیربطني بالعالم الذيال ھاتفي النقَّ و،ھنا

أموالاً ھناك أن د یظنون اق ربما قرَّ السُ لكنَّ و،یستحق السطو علیھ
تستحق انمتبقیة لھم بعد المھرجاأغراضو،السموأصحابما من 
من الحراس أملكلا و،ھمأصحابمن لكني لستُ و،نھبوالالسرقة

ة الغالیالسمو أصحابیحمیني بحیاتھ الرخیصة مقابل حیاة نْ مَ 
في مواجھة من قبل معأدخلحقیقة لم وال،اة المختلةالحیبموازین 
المواقفف في مثل ھذه كیف التصرُّ أعلملاو،ي سبب مالأأي أحد 

...؟مرةلأولتحصل لي التيو،الغریبة عني

تبقى من شجاعة في نفسي ما لملمتُ نْ أبعد صوتيأعلىبصحتُ 
؛اكافً الصوتتكون جھوریة أنْ على،المرتعدةأوصاليو،الخائفة

.اق المزعومینرَّ سُ واللردع المتسللین
؟ھناكنْ مَ - 
نْ إمما سوف یحصل امتھیبً و،ا بالقادممتربصً واقفاًنھضتُ و

ھ كل ما لدي مأسلِّ ھل :في نفسيقلتُ و،الكامنین ليأحد واجھتُ 
امنكسرً و،اا خائرً عیشھا نادمً أو،فقطحیاتيقذ نھكذا بلا مقاومة لأُ 

نھ لكو،الكثیرلیس بانكنْ إو،أملكعن ما أدُافعأم ،خوفيولجبني
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تدوسكَ لاَّ ، وإقیمتھتْ مھما قلَّ لكَ شيءٍ تدافع عن كلنْ أاة الحیمبدأ
لا تقدر حتى على و،ضعیفلأنكَ غاز؛علیكَ مرَّ ماكلالسنابكَ 

ھل تساوي قیمتھا و،اة ھي واحدة نعیشھاالحیلكنَّ و،المواجھة
حفظ فیھ وسط أحلٍّ إلى ربما نصل؟النزر الیسیر الموجود لدي

ا بخطأ یذھب عني قانعً و،مدخراتيوكبریائيوامتيكروحیاتي
...مبررالغیرعملھ ھذا

عكاس انظلھ من أرىو،ذاك الشبح یمشي ببطءٍ الخاناقترب من 
لم و،یسیر نحوي مباشرةً ا،نحیفً طویلاً لیبدو؛من خلفھالقمرضوء 

ھ واحد نإ:لنفسيقلتُ لكنْ و،یقع في الظلالذيجھھ وأرىنْ أأقدر
.بنفسيأعُالجھنْ أیمكن و،فقط

في ما تبقى من صوتٍ أعلىبھ بصحتُ و،يمنِّ أكثراقترب و
:حنجرتي

.الشرطةتصل بألاَّ وإأجب..؟ھناكنْ مَ - 
.رنینا نأ..لا تخف یا صالح- 

الشبح لم یكن سوى رنین الھاربة نَّ أعلمي بعدالصعداءتنفستُ 
.الشرطةمن 

تأخرالمالوقتفي ھذا الخانفي ھنا ینتفعلماذا..نيرعبتِ لقد أ- 
لم تجیبیني على سؤاليوكذا ببطءٍ تسیرین ھلماذاو؟اللَّیلمن 

.؟صیاحي المتكررو
من تواجد جدًا خائفةا نأوھنا لوحدكَ كَ نأمن التأكدأودُّ كنتُ - 

.نحاءالأفي ھذه الشرطة
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ا من حذرونو،ھم یبحثون عنكِ نأو،ھاربةكِ نأوناأخبرنعم لقد - 
.عند رؤیتكِ یجب التبلیغ عنكِ و،كِ ساعدتم
؛فقط مارة للذھاب لداريا كنتُ نأ. .كثیرًاھنا أبقىلن و،راحلةا نأ- 

،يمنِّ الكثیرتجرعتْ التي،دتي المسكینةواللرؤیةجدًا مشتاقةلأني
آخرلا یوجد وقت و،مغفرةوالب منھا السماحأطلنْ أأودُّ كنتُ و

قد و،انتطاردني في كل مكالشرطةنَّ لأ؛رؤیتھاأحاوللكي 
رؤیتھا مھما أحاولنْ ألكني یجب و،ني في الدارنیكونوا ینتظرو

.الأمركلفني
قد فات على محاولة وانالآنَّ أأم ،ةتأخرھل ھي حالة ندم م- 

تطلبي منھا المغفرة عندما تزوركِ نْ أیمكنكِ و؟تصحیح ما جرى
كفي یھل :لييقوللكنْ ...لمستعجشيء فلیس ھناك،في السجن

الوالد لابنھ إعادةو،ابن الشیخ لھإعادةسماح بوالطلب المغفرة
؟المسكین

ھو اختار نھایتھ لوحده. .نتحارالاشر علیھ بلم أو،أحدًاقتلألم ا نأ- 
،ھأعمالتبعة ولا یقدر على مواجھة مسؤولیتھاانً جبانھ كنلأ؛بیدهو
لموت على البقاء لتصفیة دیون الماضياة باختیاره االحیھرب من و
اقترفھا التيتصحیح الذنوب یحاولنْ أیمكن لھ انكو،ھأخطائو

.النھایة التعیسة تلكإلى یھربنْ أقبل أولاً بحقي 

خسر و،شدید الاكتئابواحزینً وحیدًا اضعیفً انھ كنلأ؛حرنتالقد- 
أي عد لحیاتھلم یو،منافذ في وجھھوالكل السبلغلقتْ أو،شيءٍ كل

ھي حیاتھوغلى ما یملكھ ضحى بأنلأ،اانً لا تقولي عنھ جبو،معنى
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لاحقتھالتيو،الظالمةكِ أعمالذل نتیجة وانٍ لم یقبل العیش في ھوو
.كل خطوات حیاتھ

كلأخذو،حیاتير دمَّ وظلمنيالذيھو ،ظالمة تجاھھأكنلم ا نأ- 
.شعارلا بالأوماتالكلبا لا یوصف لا ھ حبً أحبكنتُ .. يمنِّ شيءٍ 

دموعھا على تساقطتْ و،ل ليیَّ ھذا ما خُ أو ،رنین بالبكاءبدأتْ و
تْ أكمل، وثروسط الرمال بلا أضاعتْ و،جرداء خاویةأرضٍ 

:كلامھا بعد شھقة نفس عمیقة
انھ كنلأ؛عليكل عزیزٍ و،أملككل ما كل شيءٍ، أعطیتھلقد - 

،أخرىامرأةحضن إلى عنيد رحلالأغلى على قلبي، لقوالأعز
على ا نأوقتلنيحسرة لا توصف، و،قتركني في مرارة لا تصدَّ و

الذيلي من ھذا العذاب أرحمانھ قتلني حقیقة لكنألو ..اةالحیقید 
أودُّ كنتُ أني ظن؟تماذا. .بدون حبھاللحظةلھذه أعیشھ كنتُ 

،ثمنبأي يلیعود إنْ أه أریدكنتُ ،لا؟ھ تركنينمنھ لأنتقامالا
نْ ألا یمكن و،ھأحبا نأ،وجدتھنْ أإلى انعنھ في كل مكبحثتُ و
نھالأ؛قم منھاأنتوفضح زوجتھ الخائنةأنْ أأریدكنتُ ا، ؤذیھ أبدً أُ 

،تاجرالتضاجع صدیقھا كانتْ و،تركتني جثة متحركةوقلبيتْ أخذ
فعلتُ و،ص من سعدللتخلُّ السرقةأمر بتدبیرإلیھا أوحىالذيھو و

تؤذي وتحبنْ ألا یمكن ..تكبروبىلكنھ أوقذهنلأُ كل ما في وسعي
،بلا اعتذاروحتى بلا وداعو،ھ تركني ھكذانأالرغمعلى ،حبیبكَ 

كانتْ لقد بلا قیمة، وارخیصً والھ تافھً حبيانكم كأحسجعلنيو
سلاحي الخاسر كانتْ الناسثقة بوالأخطائي،أكبروأعظمالبراءة 

إلى تركتھ زوجتھ لتذھبنْ أبعد و،وحتى بعد ما جرىاة،الحیفي 
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غلق لكنھ أو،ليَّ یعود إنْ أأتوسلإلیھ ذھبتُ ، آخررجل أحضان
موت على والنتحارالاو،ا عنيمجددً الابتعادآثر و،الباب بوجھي

،یتنشقھالذيد الھواء أحسمن حبي لھ كنتُ التيا نأ. .انألي العودة إ
، أرادعاطفة تجاھيأي ي رئتھ الخاویة منمحلھ فأكون نْ أوأودُّ 

یعرف كم كنتُ انھ كنلأ؛أخرىمعھ مرة ا نأأموتالموت حتى 
لكي أفقده؛عني بلا رجعةالابتعادو،يمنِّ نتقامھو الاأرادو،ھأحب

.ھذا ما یظنھ ھوأو ،دالأبإلى 
؟ما جرى لھو،بھبعد كل ما فعلتِ إلیكِ یعودنْ أكیف تریدینھ - 
؟غادر برفقة غیركِ وھجركِ وترككِ نْ أبعد بھأنتِ رضینكیف تو
ة الشدیدكِ أحاسیسیمتلك لاوتلكنفس مشاعركِ یبادلكِ ھو لاتأكیدبال

،المفاجئوالسريالشكلعنك بھذا امضى بعیدً ولما رحللاَّ وإھذه
.أفعالكِ بطش ویخاف من جورویھابكِ ویخشاكِ انربما كو

بین یدیھا تعاینرأسھا دناو،لوقتالم تجب رنین لبرھة من 
،الأسىغارقة في دموع لي بعیونٍ إثم نظرتْ ،بصمتٍ رضالأ
:قالتْ و
،ستملكنيانْ أبعد فعل بيماذایدركَ ألم ؟انأعنيماذاو- 
یرمي أ؟ھأخلاقوضمیرهأین ؟جاریةوخلیلةولھ حبیبةتُ أصبحو

شذرة من لا تبادلھأخرىإلى لیذھب؛بي ھكذا رخیصة بلا ثمن
ليلم یقلْ و،انلقد ھرب كصعلوك جب..؟ھ لھأكنالذيجبل الحب 

تكبد فیھا أأشھرٍ ولأیامٍ وھم مریع وتركني في حیرةو،أي شيء
نسانالإھل غرائز ؟لم یجد فيووجد فیھاماذا،السؤالمرارة 

؟من الروحأھمھل البدن ؟من الحبأقوى
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فتاة متكاملة أنھابتوحي لي أنھاكو،بیھاانجإلى ذراعیھامتدتْ وا
.أي شيءلا ینقصھاحسناء

:حزنھا الظاھر علیھا بعمقو،تھدئة روعھامحاولاً تھا أجب
إنسانٌ ھو و،سیطرةوالكیعني التملُّ انكالحب عندكِ نَّ لأربما- 

.طائلأي تحتانھووالیكره القیودحرٌّ 

،رؤیة الحقیقةنعمة افقدت،لي رنین حائرة بعینین غائرتینإنظرتْ 
سوف تدفعھالذيالثمن انمھما كنتقاموالاانبوھم النكررتضتْ او
:اھسألتلكني و،في ذلكالتبریرربما للبعض قد یكون لھا بعض و
؟تجاھھالأقل جرم علىأو ذنببأي تحسيلاَّ أ؟انعن سلمماذاو- 
عرف الحریةو،یذاءها إبدً أأحاوللم وزنزانتھ،ھ من قذتُ نألقد - 
ھماإھمالودیھوالأنانیةقضى عمره سجین غرفتھ بسبب الذيھو و
المجتمع السخیف رأيبأكثرااھتمامھموالناسمن كلام اخشیتھمو

تكون نعمة أحیاناًلكنھاو،اعارً واضعفً ولعنةً لإعاقةایعتبر الذي
.ةانخیو،وغدر،طمعو،من ترھاتعندما لا تعي ما یدور حولكَ 

:التْ قو،ثم استدركتْ 
أودُّ ،من ذلكأكثرلا یمكنني البقاء ھنا لأني؛نالآذھبأنْ أیجب - 
.بشدةأھليوأمي أرىنْ أ
)باھتماماھسألت(؟سوف تفعلینماذا..بعدھاو- 
رؤیا عندي غامضةوال،في غمامة كثیفةأعیش انأأدريلا- 
أعانينْ أقدري و،الغیریدي مصیري متعلق في أو،مشوشةو

.اةالحیفي ھذه الكثیر
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تریحي و،تریحي نفسكِ و،تعترفيوتذھبي للشرطةنْ أیمكنكِ - 
.القلقة علیكِ مكِ أُ 

،حیث تسطع النجوم بشدة،السماءإلى علىالأإلى رنیننظرتْ 
:شجيبصوتٍ قالتْ ثم ،طویلاً النظردامتْ أو
من سحب السدیماكثیرً أرىو،الیومر لون نجم الشمال ھذا لقد تغیَّ - 

التية اللَّیلتسطع بشدة ھذه وھاأرجائتنتشر في والسماءتغمر 
.ارةكواكب السیَّ والزینھا بریق النجومی

ثم ،علىالأإلى النظرھي لا تزال تدیم و،الوقتلبرھة من سكتتْ 
:لمٍ بأصرختْ 

،بؤس حاليرحما،وحدي ھكذا بلا نھایةلا تتركني أعاني- 
،ین أحشائينأوتمع لصراخيساو،لامنتھيأني بطیفكَ رحماو
ي خادمتكَ نأر تذكَّ ،قذني من ھذه الدواھينأو،توسلاتيإلى صغيا

.النھایةإلى المطیعة
،ة بالنجومانصافیة مزدالسماءكانتْ و،علىالأإلى معھانظرتُ 

.الأجوفبھا كلامھا ربة مقطوعة تملأقُ أي فیھاأجد لمو

وسط ضاعتْ و،تْ مَ دِ قَ حیثإلىمشتْ وليرنین ظھرھا إأدارتْ 
ا على أراھأعدلم و،عن ناظريغابتْ و،لا یرحمالذيالظلام 

لتُ ساءتو،ینیرھا لينْ أبى أالذي،القمرمن سطوع ضیاء الرغم
من كل ما الرغمضحیة على ومسكینة؛ھل ھي حقیقةً :في نفسي

لھاحوَّ و،المجنونالشكلالحب قد أعمى بصیرتھا بھذا نَّ لأ؛فعلتْ 
خصالھا السیئة على شماعة علقتْ أنھا، أمانتقاموحقدأداةلى إ

ھي و،ي سكرات الموتانتعتأكیدبالنھاإ... ؟الحب اللامتناھي
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لا و،أظنفي حیاتھا على ما شيءأعزفقدتْ نھالأ؛اةالحیتنبض ب
في ھذه الأنانيھو نْ مَ لكنْ و،ةالأنانییمكن تعویضھ بسبب ربما 

اعتبر الحب نْ مَ أم ،طمع بغیرهوأكثربھذا الحب ثراستأنْ مَ :ةالحال
نْ أأقدرمحیرة لا أسئلة...؟النھایةإلى وحدة بلا تفرقةوااستحواذً 

بني على الذيالمكانھذا نَّ أشيءٍ غرب من كلالألكنَّ و،جیبھاأُ 
الوقتلكنھ في نفس و،یھ السامیةانلكل معجیدًاتموساس الحبأ
الحب عند نَّ أھل یعني ذلك . .دمارھاوم عائلتھسبب تھدُّ انك

؟خرابوعند العامة موتو،بناءوالسمو ھو صروحأصحاب
إلى لا یحصل لي ما حصلنْ أأرجو لكنْ و،محیرآخرسؤال 

،ا لھذا الحدمجنونً لكني لستُ ويأعماقكذلك من أحبقد ا نأ..رنین
ط فقأم فھل ھو حب حقیقي،ا في الحبمجنونً أكنلم نْ إلكنْ و

ھل ھناك ؟تذھب عند الجفاءومشاعر وقتیة تفیضوقتعلُّ ورغبة
بكل و،كَ انتحب بكل كینْ أأم درجات في كمیة الحب المتبادلة

ھ یحب بعقلھ نإقول ینْ تصدق مَ نْ ألا یمكن و،عواطفكَ ومشاعركَ 
شيء لاأو ،شيءٍ یكون كلنْ أالحب یجب نَّ أیبدو .. انأدعي كما أ

،سیئ الحظنین مثال على الحب العظیم حب رو،بحساب البعض
أودُّ انأ،حبیبتي في الخیال رحمةلكنَّ .. حزینة للجمیعجدًا بنھایةو
عوارضو،ھاأحسو،اأدركھالتيبكل العواطف صارحكِ أُ نْ أ

العینین محاجرفي امتلاء تمثِّلتالتيو،ھ لكِ أكنالذيالحب 
قلبي یختل و،باسمكِ ي لا ینطق سوى انلسو،فقطأنتِ بصورتكِ 

.. تتلاھث عندما تنادینيو،رئتین تتسابقوال،نبضھ عند رؤیاكِ 
ي تتلاطم فقط داخل أفكارصدى و،ةاللَّیلمجیب في ھذه لالكنْ و
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،وحیدًالستُ ا نأسفلا آ.. اجالس وحیدً ھنا انأو،محتوى جمجمتي
ا في علو ا براقً لا یزال ساطعً الذيالوفيي أنیسالقمرفبرفقتي 

بأنھرني یذكِّ و،استھزاءوربما بسخریةو،لي بعطفٍ ینظر إءالسما
من أمثاليمن الكثیربھ مرَّ و،مؤلفة من السنینلافٍ ھناك منذ آ

، لكنھ سیةانروموالللحبِّ كرمزٍ إلیھ ینظرونو،المغرمین بالحبِّ 
إلى من الشمسإلیھ یعكس الضوء القادمداكنحجر بلا شعور قاتم

عندما یكون دامسالالكالح اللَّیلطریقي في رىلأ؛بخفوتٍ رضالأ
.لا تغطیھ السحب الكثیفةو،اظاھرً 
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عند المدینةھا في یاقضأیام بعد عدةالخانإلى انسلموعاد الشیخ
،بعد الراحة من عناء السفرةو،ین ھناكالساكنالشیخ أقارب

.؟سفرتھكانتْ كیف و،ھناكحوالمن الشیخ عن الأاستفسرتُ 
إقامتكَ في تَ ھل ارتح؟المدینةكیف الوضع في :لي یا شیخقلْ - 

؟ھناك
في المعاملاتجز نأُ نْ أمن تمكنتُ و،مزدحمةجدًا كانتْ لقد - 

كذلك قبر زرتُ و،الخاصحسابيإلى النقودحولتُ والمصرف
تُ أمضین الذی،قاربالأبعض وانبمعیة سلمالمدینةابني في مقبرة 

.جید كما توقعتُ مضى بشكلٍ شيءٍ كلاضیة، الملأیاماعندھم 
بعد المدینةإلى ھ فرح لعودتھأظن..؟ھناكانحال سلمانكیف ك- 

.الطویلقطاع نھذا الا
لكونھ قضى معظم المدینةھ یعرف نأأعتقدلا و،لم یبدو لي كذلك- 

نا أمضیالتيبرفقة العائلة امستمتعً واسعیدً انلكنھ كو،احبیسً الوقت
،الیومھنا حال عندما وصلناأفضلفي أصبحو،الرحلةأیام عندھا

انیف كك:لي یا صالحقلْ . ..الخانإلى شد سعادة بالقدومأانكو
؟لأیاماھذه الخانحال 

 

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لغیابكَ العملأوقاتصنا كما تعرف قلَّ ،لیس ھناك جدید یا شیخ- 
نَّ أأعتقدو،حقیقة لم یكن ھناك توافد للزوار بالشدة السابقةوالـ،عنا

الزوار عدادأمن انعلیھ قبل المھرجانكحال ماإلى یعودالخان
.ھنا رنینإلى جاءتْ لقد كَ أخبرنْ أنسیتُ . ..القادمین إلیھ

؟ھناالخانإلى - 
،يالخارجالرواقا لوحدي في جالسً كنتُ ،اللَّیلنعم في منتصف - 
،دتھاوالارةتروم زیكانتْ و،يباتجاھالحيمن جھة بساتین تتْ أو
لوقتٍ الخانفي ھنا نتظارالاثرتْ مرة فآأول ربما لم یتح لھا ذلكو

.الشرطةمن الشدیدة لخوفھا لتعاود الكرَّ ؛ما تمضیھ
لتعلمھم الشرطةأي ؛بھمھل اتصلتَ ؟على ذلكتجرأتْ كیف - 
.؟ھناإلى ھامجیئب
إلى ھم عن قدومھالإخبار؛التاليالیومفي صباح نعم اتصلتُ - 

.اأھلھودتھاوالغایتھا في رؤیةو،ھنا
؟عنھابلاغالإفي أخیرلھم التبررتُ ماذاب- 
لتعطیني ؛قدوم رحمةانتظرتُ و،الشرطةرقم ھاتف أعلمأكنلم - 

.بھمللاتصالالرقم المطلوب 
.الشرطةبل صدق من قِ قد لا یُ التبریرھذا نَّ أتعرف - 
أي أعرف لاو،الشرطةبحیاتيتصل من قبل في لم أا نأحقیقةً - 

؟العجلةلماذالكنْ و،اللَّیلھا بعد منتصف مجیئانكو،تصل بھرقم أ
نھالأ؛صاعرةالشرطةإلى م نفسھاسوف تسلِّ كانتْ أنھابأعتقد
إلیھمسوف تذھب كانتْ و،تفعلماذالا تعلم و،ةمزریبحالٍ كانتْ 

.تھا ھنارأیعندما يَّ الشفقة فثارتْ لقد آ.. یائسوالمن حالھا البائس
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؟ةمساعدالمنكَ ھل طلبتْ - 
تنتھز الفرصة في غیاب والمكانتستكشف كانتْ لكنھا و،لا- 

.على الدارلتمرَّ ؛الشرطة
.. ھا الشریرةعمالنتیجة لأو،ھي السبب فیھكانتْ ما جرى لھا - 

.ةالمریرتتعلم من ھذه التجربة نْ أأرجو 

عن تواجد رنین في الشرطةإبلاغعن تُ تأخري نأذكر للشیخ لم أ
ترىنْ أھا أردتي نأبسبب انما كنإو،دارھاإلى توجھھاوالخان

الشرطةلقي تنْ أقبل بالأخصالصغیرةتلك الفتاة و،اأھلھودتھاوال
:آخرباتجاهٍ تغییر الموضوع حاولتُ من ثمَّ و،القبض علیھا

بعد فیما سوف تفعل قرارأي تَ أخذقد كنتَ نْ إلي یا شیخلم تقلْ - 
.؟للمستقبل

نْ أعلى قد عزمتُ كنتُ ،في الطریقالخانإلى أصلنْ أقبل - 
وا انكلأنھم؛المدینةي في أقاربسكن انقرب مكاشتري دارً أ

على ،ھناكقامةالإفي امرتاحً انسلمانكذلك كو،فرحین بقدومنا
ما لكنْ و،ھ لا یتكلمنا لأنظرً الشيء ھذاإدراكمن صعوبة الرغم

،عائدین من الرحلةھنا ھو عند وصولنا،الشيءر فكري بعضغیَّ 
،المكانھذا إلى بیده عدة مراتأشارو،ا جدًافرحً انسلمانك
ل أتساءكنتُ و،الخانإلى بالقدوم عائدینكثیرًاھ فرحنأفھمني أو

ھ نھ سعید لأنأأم الخانفي أكثرھنا ھل كل ھذا بسبب ارتیاحھ
لھ كأبٍ ھ یراكَ نأأعتقدو؟قیاكَ في العودة للُّ جدًا فرحو،متعلق بكَ 

الذيھو و،أكثروذي مشاعره أُ نْ أأودُّ لاو،خ كبیرأومَ منھحُرِ 
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الوقتبعض أخذننْ أأریدو،دیھوالإھمالین من جراء الأمرقاسى 
.للتفكیر فیما نقرره

إلیھ ؤولطمئن على ما یأنْ أوأودُّ ،جدًامتعلق بھكذلكا نأو،نعم- 
.غدهوفي حاضره

نَّ أعلى تُ ناطمئنوارتحتُ نْ أبعد ،أكثرا للعمل بھمة عائدً مضیتُ 
ما التفكیر فیمننالآأعانيلن و،الأقلعلىقریباًالشیخ لن یغادر 

.لمستقبليولحاليھأعملسوف

لنتبادل ؛الرواقجلسنا كذلك في ؛عملناإتمامبعد و،في المساء
.ھ ھناكأقاربعن ھسألتو،المدینةإلى لشیخالحدیث عن سفرة ا

من الفرحااللقاء مزیجً انكو،إلیھمعندما ذھبتُ جدًا القد تفاجأو- 
،ھم عن فاجعة ابنيتأخبرعندما بالأخص،الوقتحزن في نفس وال
ابني نَّ لأأكثرحزنوا و،انمصیر ابنھ سلمإلیھ ومصیرهانتھىما و

وا على انكو،المدینةقضاھا في يالتلم یتصل بھم رغم كل السنین 
،ابدً لكنھ لم یتصل بھم أو،نجدتھ عند الحاجةوھساعدتماستعداد ل

.أبنائھممن حدٍ وااعتبروه كو،انوا سعداء للقاء سلمانكذلك كو
؟حالتھم الاجتماعیةأعني. .كیف حالھمو- 
في منطقة المدینةتقع في شمال ،حدیثةوكبیرةاھم یسكنون دارً نإ- 

لذلك ؛ممتازجدًا حالھمو،تجاریة رابحةأعمالاً یمتلكون و،قیةرا
كونھم قرب كل الخدمات و،ھناكإلى الانتقالا بجدیً أفكِّر كنتُ 

المستشفى القریبة منھم إلى ذھبأنْ أكذلك یمكن و،الضروریة
اةلمعاني بعد ھذه اانكما تعلم قد تصبح المستشفى داري الثو،للعلاج

.كبر السنو
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:م بعد استراحة لشرب الشايالكلاالشیخ طرداستو
میرالأقصور أحد ھم یسكنون بالقرب مننإ،لكَ أقول نْ أنسیتُ - 

بالقرب من أمرُّ كنتُ و،عن دارھمكثیرًالا یبعدالذيو،ةالكثیر
ة میرالأھم عن زیارة تأخبرو،دارھمإلى إیابيوذھابيالقصر في 

قیم في أُ الذيانك عن المھرجكذلو،معناالمفاجئلقائھا و،انللخ
الخانھ في نفس نأكنھم لم یتخیلوا لووا قد سمعوا عنھانكو،الخان
.فیھا نأأعیش الذي

ترجل منھا المفتش بصحبة التي،الشرطةقاطع حدیثنا قدوم سیارة 
عتذر المفتش عن كثرة ، ابعد السلام علیناو،إلیناموادِ قَ و،معاونیھ

:تابع القولو،وریةلكنھا ضرو،انزیارتھ للخ
نا بالفعل نلأ؛یا صالح على تبلیغك عن رنینشكركَ لأأولاً جئتُ - 
،الخانقادمة من إلیھ بعد عودتھا،لقینا القبض علیھا في دارھاأ

غرف إحدىات الملابس في انخزإحدىمختبئة في كانتْ حیث 
،ھناكالشرطةرجال أحد علیھارشاق عثبعد بحثٍ و،المنزل

كانتْ التي،الشرطةعلى اغاضبً جدًا كنتُ و،بائسفي حالٍ كانتْ و
تلقي نْ أالمفترضمن انكالتيو،الحيالحراسة في جبامكلفة بو

وا غیر دقیقین انلكنھم على ما یبدو كو،أمسالقبض علیھا في مساء 
.في عملھم

:تابع بعدھا كلامھو،الوقتالمفتش لبرھة من صمتَ 
یا یتطلب موافقتكَ و،یةأھمأكثرآخرشيءلأجلالیوملكننا جئنا - 

.شیخ
یا سیادة المفتش؟ماذاوافق على أ- 
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كانتْ عندما ،انتذكر ما حدث لجدة سلم.. نالآشرح لكَ سوف أ- 
كشف ومن تحریاتناو،إلیكَ انسلملإیصالالخانھنا في إلى قادمة

نا على دلیلو،اموتھا لم یكن طبیعیً نَّ أالطب العدلي كنا على قناعة 
م من تقدُّ الرغمعلى ،صحيعارضأي ي منانلم تكن تعأنھاذلك 

ما حدث و،معارفھاوعنھا لدى ابنتھاالسؤالكذلك عند و،عمرھا
تْ انوفاتھا كنَّ أفي كثیرًانشكو،ھنا لغز كبیرإلى لھا في الطریق

مع شخص ما شجارٍ أو ثر عراكٍ خنق على إوضربونتیجة دفع
قد تكون و،ھاإیقافحاول أو ،ماشیئاًمنھاادأرو،یتبعھاانك

.سبب موتھايي ھانمقاومتھا للج
؟للجریمةالمنطقيعلى ھذا التحلیل وافقكَ أُ نْ أھل تود سیدي - 
الشخص نَّ أكما تعلم .. حدیثيكماللإعطني فرصة لا یا شیخ أ- 

ھو حفیدكَ ، الجناةأو يانجوالھناك عدا الجدةانكالذيالوحید 
أي أخذفلم نقدر على ،لا یتكلمولكونھ معاقلكنْ و،انسلم

لم نقدر على حلھا و،تْ شلَّ و،القضیةبالتالي جمدتْ و،معلومات منھ
،يانكشفنا بعض الخیوط الموصلة للجالوقتلكننا مع و،نالآلحد

.يانكشف الجو،الوقائعإثباتو،نھایتھاإلى استكشافھانود و
؟ةمساعدالتھمة علیھ بإثباتود تو،ھ شخص تعرفھنأیعني - 
ي انجالأرجحھ على نأیبدو لنا و،أخیرًالقد فھمتني یا شیخ،نعم- 

.واحد قد یكون القاتل
؟إعاقتھبرغم انسلمكَ یساعدكیف سوف و- 
یتعلمھا التيسوف نستخدم طریقة الصور و،شيءٍ ا كلنألقد ھی- 

مع إلیھ نقربھاو،لغرض رسم تسلسل الحوادث؛في المدرسةانسلم
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نحاول و،يانھ الجنأنعتقد الذيصور الشخص و،لجدتھصورٍ 
ھو سوف و،مع خبیرة البرنامج من محاكاة ما حصلةمساعدالب

،تھ عیناه وقت الحادثبحسب ما رأمورالأكیف جرتْ إلینا یشیر
ھ لا یزال حي في ذاكرتھ من خلال ترتیب الصور نأنعتقد الذيو

.جرى لجدتھ ھناالذي،ي للحادثالزمنتسلسل وفق ال،في البرنامج
:نزقوفض الشیخ بعصبیةنتا
قد و،لھأخرىتجربة عاطفیة مریرة إلى سوف تعرضھلكنكَ و- 

.الماضي علیھأثیرھو لا یزال یتعافى من تو،تؤثر علیھ بشدة
،عاطفيأو ضغط نفسيإلى أي انلا یا شیخ لن نعرض سلم- 
كذلك معلماتھ في و،الأمراعیة في ھذااستشرنا الباحثة الاجتمو

لكي نمھد لھ ؛تجریبيبالفعل في البرنامج بشكلٍ بدأناو،المدرسة
في المدرسة جدًا امتجاوبً انكو،لا یؤثر علیھومبسطبشكلٍ مورالأ

نْ أربما في قرارة نفسھ یود و،من الصورایطالع بعضً انعندما ك
حذرین في التعامل جدًا نحنو،ھ یعرفھنأنعتقد و،يانیكشف الج

القاضي طلب منا لكنَّ و؛المناسبةاتلإجراءاتخذنا كافة او،معھ
قبل البدء أولاً موافقتك أخذننْ أعندما عرضنا علیھ القضیة 

یتطلب و،المحكمةإلى سوف تذھبانشھادة سلمنَّ لأ؛بالبرنامج
.للبدء بذلكالأمرموافقة ولي

ا على قد یكون خطرً و،اال طلیقً ي المزعوم لا یزانالجلكنَّ و- 
قد یتسبب و،أخرىلتغطیة جریمتھ ب؛جمیعًاعلینا كذلكوانسلم

.بضحایا جدد
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فقد اتخذنا ـلكَ كما قلتُ ـ لا تخف و،انھ خلف القضبنإلا یا شیخ - 
.احمایتكموانكافة متطلبات حمایة سلم

؟یلاً قلھو لنطمئننْ تذكر لنا مَ نْ أیا سیادة المفتش ھل لكَ - 
لا نزال نسعى و،المتھم لا یزال تحت التحقیقنَّ أالرغمعلى - 
لكني یمكن و،معرفة حقیقة كل ما جرىوزاع الاعترافات منھنتلا
لا و،بینناالأمریبقىنْ أیجب و،عن بعض الوقائعفصح لكَ أنْ أ

لسلامة و،لسیر التحقیق نفسھضماناًمن حلقتنا ھذه أبعد إلىینتشر
.الجمیع

نْ إوعدناه بكتم السر و،أي أحد بأي شيءنا سوف لن نبلغنأنا بأجب
.الا یزال سرً انك
بعد العثور على ةمساعدالللحي لطلب تذكر یا شیخ عندما ذھبتَ - 

.شاھدتھ ھو رنیننْ مَ أول انكو،جثة الجدة
)بدھشةإلیھ وھو ینظر،قالھا الشیخ(.نعم یا سیادة المفتش- 
تفعل كانتْ ماذالنا لنا حیث تساءالانتباهیثیر ء أول شيھذاانك- 

علیھا مغادرة ممنوعانھي كوالباكرالصباحفي الخانبالقرب من 
موا دِ قَ والشرطةبما اتصلتْ بعدو،ھا السابقةأعمالدارھا بسبب من 

كیفیة و،عن الحادثاالمعلومات منكمأخذو،لمعاینة الجثةانللمك
الذيالرداء أكمامأحد جود تمزق فيوإلى بھ الشرطينتا،حصولھ

عند سؤالھا و،ساعدھابعض الخدوش على و،ترتدیھ رنینكانتْ 
،المنزليستخدامقد تمزق نتیجة الا،ھ رداء قدیمنإ:تْ أجابعنھ 

كتب ھذه الملاحظات .. .القططإحدىلعبھا مع خدوش إثروال
لم یكن لكنھو،ثار الشك لدینا لدى مراجعة التقریرآالذي،الشرطي
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كونھا لإدانتھاكذلك تحلیل الحامض النووي لم یكفِ ا،كافیً دلیلاً 
ثار الحمض بالتالي وجود آو،منكَ تتفحص الجثة بطلبٍ كانتْ 

منا في وقف تقدُّ أالذيھذا و،بلھاقد تكون مبررة من قِ ،النووي
علاقة لھا أي تنكرنالآھي لحدو،حل لغز ھذه الجریمةو،التحقیق

على اتصال مع كانتْ أنھانا اكتشفنا نأالرغمعلى ،ةموت الجدب
إلى على علم بقدوم الجدةكانتْ و،من الحادثقبل یومٍ زوجة ابنكَ 

كل ھذه المعلومات لا تكفي لكنَّ ، ولیكَ تسلیمھ إوانھنا لتوصیل سلم
؛انسلمةمساعدیتطلب و،ضلوعھا في جریمة موت الجدةثباتلإ

نزال لا نعلم الدافع من وراء تلك لاو،لكشف الوقائع كما جرتْ 
.متابعة في التحقیقوالالحرصالأمرلذلك یتطلب؛الجریمة

:ل الشیخ المفتشسأ
حدكم القبض علیھا على لم یلقِ أو،الخانفي ھنا كانتْ لكنھا و- 

.مما تقولھ بتشدید الحراسةالرغم
،من قبلاتفقناكما ،انمع سلمالمدینةإلى لقد كنا نعلم برحلتكَ - 
سوى في الجوارشرطي للمراقبة في أي لذلك لم یكن متواجد ھناو

لكنناو،المكلفة بالحراسةالشرطةي عاقبتُ نألكَ قد ذكرتُ و،الحي
في آخرنا لا نبحث عن شخصٍ أصبحبعد القبض على رنین ونالآ

.القضیة
في التحقیقانكم سلمیساعدنْ أیا سیادة المفتش ھل یمكن فعلاً - 
.سف یا سیادة المفتشآ؟التھمة على رنینثباتإو

أردفَ وقالھا الشیخ
.قلة فھمھو،انسلملإعاقةا صعب التصدیق نظرً أمر ھنإ- 
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أحیاناًم یتمتعونلكنھو،مإعاقتھمن الرغمعلى طفالھؤلاء الأ- 
ملاحظة والمع التعلیملكنْ و،نحن لا ندركھا،موھبة خاصةوبذكاءٍ 

تنیر الطریق لھ و،هتساعدمھارات خاصة عندما لھنَّ أسوف تجد 
.النا ضروریة جدً انسلمةمساعدو،في عالمھ الخاص بھ

؛مستعد لتوقیع الوثائق المطلوبةو،ع لدي یا سیادة المفتشانلا م- 
.التحقیقتماملإ

:كلامھأكملو،استسلاموقالھا الشیخ بقناعة
في حل انكم سلمدیساعنْ أأتمنىو،تكونوا محقیننْ أأرجو - 

تسلمتھا من التيكذلك عن النقود أسألكنْ أأودُّ لكنْ و،القضیة
.أیامٍ المصرف قبل

؟إیاھاسلمتكَ التيوراقفي الأالمسجلكامل المبلغ ھل أعطوكَ - 
نشتري نْ أأردناإذاسؤاليلكنَّ وكاملاً،المبلغ نعم لقد استلمتُ - 

؟ني من ذلكفھل یمكن..المدینةھناك في ادارً 
. .طویلاً لن یدوم الذيوننھي التحقیقنْ أبعد لكنْ و،تأكیدنعم بال- 

.؟المدینةھناك في كَ اءأقربھل وجدتَ 
الرحلة أیام معھمتُ أمضیو،نعم لقد وجدتھم في خیر حال- 

.)قالھا على مضض(.؟وراقالأوقع لكَ أنْ أین تود أ. .القصیرة
.ھنا یا شیخ- 

مضى الشیخ الوثائقوعوقَّ نْ أبعد ضیفنا الدائمرطةالشغادر مفتش 
نا الحدیث بعد أكملو،احتضنھا المفتش في حقیبتھالتي،مستنداتوال

.الشرطةمتوقعة من الغیرھذه الزیارة 
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)قالھا الشیخ بسخریة(ما سمعنایحدث بعدنْ أتتوقع یا صالح ماذا- 
ل ما دافع رنین أتساءو،من قبلأكبرالقضیة بشكلٍ لقد تعقدتْ 

مبرر لعملھا سوى الحقدأجد أي لاا نأ؟العجوزالمرأةیذاء ھذه لإ
.بدنھا المریضأجزاءكل یملأالذينتقاموالا

صارحكَ أُ و،اللَّیلھنا في منتصف إلى تْ مَ دِ رعبتني عندما قَ لقد أ- 
ي باتجاھتسیر كانتْ الدماء في عروقي عندما لقد یبستْ :یا شیخ
صیاحيتْ أجابو،بقربيالقادم حتى وصلتْ نْ مَ أعرف لموببطءٍ،

على حق عندماانالشرطي كلكنَّ و،يلا تسخر منِّ .. الھستیري
.على حق في كل ما ذكره ليانھ كأظنو،بخشیتھ منھانيأخبر

أعرف لاو،قسماتھا القاسیةو،ةالطویلتبدو مخیفة بقامتھا نھاإ- 
فقط كانتْ أنھاأو ،یحبھاكانحقیقةانكنْ إفیھا ابني أحبَّ ماذا

.ھ ارتبط بالشخص الخطأ؟نلأ؛لھاانزوة دفع حیاتھ ثمنً 
؟يسوف تنتقم منِّ وعنھابلاغالإحماقة ي ارتكبتُ نأھل تعني - 
تَ أبلغنْ مَ كَ نأكیف ستعرف و؟ھي في السجنوكیف ستنتقم منكَ - 

؟عنھا
يمنِّ نتقامللاقد تعمدولھا معارف كثیرین،ومشعوذةوعرافةنھاإ- 

.طریقةبأي 
مشاكلھا في السجن تغنیھا عن و،على بالھا بالمرةكَ نأأعتقدلا - 

الحلول أحد عن ھنا قد یكونالابتعادو،آخربأي شيء التفكیر
.ص من ھذه اللعنة البغیضةللتخلُّ 

الرغمعن ھنا بالابتعادأتمنىتُ أصبحوا،ما تقول صحیحً أتمنى- 
.عملھوانالخي مرتاح في نأ
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:كلامي بسؤال الشیختُ أكملو
الخانعلى مغادرة بالفعل قد عزمتَ كَ نأأفھم من كلامكَ - 

؟نھائيیا شیخ بشكلٍ المدینةإلى رحیلوال
ازدادنوالآ؟الرحیل ھناكأودُّ لماذامن قبل لكَ وضحتُ نعم لقد أ- 

نْ أأودُّ ولا،مشاكلھاوعن جرائم رنینبعدما سمعتْ أكثرعزمي 
حرصي و،ألیمةذكریاتٍ یمثِّلأصبحالمكاننَّ لأ؛أكثرھنا أبقى

الخانفي أبقىنْ أا بدً أأودُّ لاو،عن ھنابعیدًا ھانمأوانعلى سلم
تكون ھنا في ھذا نْ أتود كَ أظنلا و،لبعد خروج رنین من السجن

.الموقف كذلك

بعد فٍ أسبلي فیھ متبقیة وال،الخانھا في أعدولأیاماب أحسبدأتُ 
بالتحدید قرار و،مغادرة مجبرینوالاتخذنا قرار الرحیل عن ھنانْ أ

الزمنة بعد كل عودبلاالخانترك و،المدینةإلى الشیخ بالذھاب
تملأالتيذكریات وال،عاش فیھالذيعمر وال،قضاه فیھالذي

ا،ذلك ممكنً انكنْ إمرارة ما حدث لابنھ وربما لینسى آلام..المكان
،إلیھزیارتھ في قبره كلما اشتاقو،ما لیكون بالقرب من ابنھربو
ضیوف أسئلةربما للابتعاد عن و،ربما لكي یدفن بقربھ بعد موتھو

ربما و،متوقعةلاوالة عن ظروف وفاة ابنھ الغریبةالكثیرالخان
،بلا جدوىوالأحیاءتعب من كلام نْ أبعد مھبھ لیكلِّ انلیجلس بج

في أحدلم یرثیھو،غریباًوحیدًا بعیدًا ماتنْ أبعد ربما لیرثیھو
لم تسعد بھ و،بعیدانٍ قبلھ بزممنتوفیتْ التيدتھ والحتىو،مماتھ

كبیر یدعى الحزن یخیم ربما لیحاول الھروب من ماردٍ و،ابدً أ
یأبىثقیلاً ظلاً أضحىو،كل ركنوفي كل زاویةیلاحقھو،علیھ
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ھ ترك نلأ؛توبخھوبھنأنفسھ تنَّ لأاربمو،ابدً لا مفر منھ أوالرحیل
نالآیتركھ بعدلاَّ أبى بعد اللقاء أو،بدونھوحیدًا بعیدًا ابنھ یرحل

ه أخبارآخریسرد لھ و،بخیرانسلمنَّ أربما لیطمئنھ و،ابدً أوحیدًا 
تركھ بخیر الذيالإرثنَّ أیطمئن و،یسمعھ من تحت الثرىنْ أھ علَّ 

تدفع التية الكثیررھا من المبررات ربما غیو، عجزهورغم عوقھ
بقعة بلا إلى رحیلوال،المكانترك و،للمغادرةتأكیدالشیخ بال
...بلا سبیل دائم للدموعو،بلا مارد الحزنو،ذكریات

تھا أابتدالتيالرحلة تماملإ؛المدینةإلى أرحلنْ أرتُ قرَّ ا نأكذلك
عوائق في اكھنلا تزاللكنْ و،نالآلم تكتمل لحدو،انٍ من زم
...الشرطةتحقیق إنھاءلیس فقط منھا و،الطریق

محلنا یحلَّ نْ أیجب ؟تركناه ھكذانْ إالخانسیحل بماذالكنْ و
...لخدمة الضیوف القادمین؛ماأشخاص

الجمیلةبلا طلتھا وبدونھاا نأفعلسوف أماذاو؟عن رحمةماذاو
؟ةمرالآصوتھا العذبة أنغاموفي كل صباح
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بتغاریدو،ككل یوم مفعم بالضیاءو،الیومھذا جمیلاً الصباحانك
التيو،الخانبالقرب من شجارالأأغصانالجاثمة على الطیور

بھ من أشعرُ على عكس ما كنتُ ،فرحوالبالحبورالمكانتملأ
یرتعش في انكالذي،جسديأنحاءوھن في كل وتعبوانغثی

كانتْ التيو،رات العرق بغزارةتنھمر قطو،الجمیلالصباحذلك 
تنوء من كثرة العرق مراتب من تحتوال،وجھي كلھوجبھتيتملأ

،بي، یبدو المرض قد ألمَّ منصب علیھا بغزارةواليالمتساقط منِّ 
جعل و،حمىوبدني بجمرةأصابو،ھاجمني على حین غرةو

دارتْ و،یة غرفتيأرضیفترش الذيا كجفاف البساط ي جافً انلس
تبحث عن الماء ،ھامحاجرتتحرك بصعوبة في التيني عیو

التيطفئ الحرارة أو،يمن ظمأقلیلاً روي؛ لأبالقرب من الفراش
یغلي في داخلي،للماءمستلقي في مرجلٍ كأنيو،تغزو بدني كلھ

رة الثلج أحلم بكبدأتُ ؛من ھلوسة الحمىو،لیس في خارجيو
و نحوي تنحو،قھال طریتضنْ أالمتساقطة من علو الجبل على 

،جمرتيولیطفأ لھیبيالقریرالماء إلى مشتاقا نأكم،حتضنھالأ
،أميعنبعیدًا في ھذه الغرفةھنا وحیدانأف،لكن لیس من مجیبو

 

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تمسد بیدھا شعري و،بطیفھا الجمیلالمكانسوف تملأكانتْ التي
ات الماء البارد،د حرارة جسمي بكمادتبرِّ و،المبلل من العرق

سوف تقول كانتْ و،سقیني الماء بتروي بیدیھا الخشنة الحنونةتو
؛ شرابوالبعض الطعامجلب لكَ أسوفو،لا تتحركواستلقي(:لي

الحقل للعمل إلى لا تذھبو،ترتاحالیومو،كَ لتسند زعیق أمعائ
زرع والتكفي لحرق المحصول،جدًاعالیةحرارتكَ نَّ لأ؛ھناك

الذية المرض ألتخفف وط؛أحیاناًھاتتمادى في مزاحو.. .)جمعھبأ
بتقدیم تبدأو،الإعیاءیصیبھ بویعطلھو،انیدخل البدن بلا استئذ

یغادر ویرضىنْ أعسى ،مضادات حیویةولھ من حبوبالقرابین
من والضارةمن آثاره أي شيء فیخلِّ نْ أھذا البدن الواھن بلا 

ةالمتدفقماء على الدالأحشاءتعتاش في التيتجمعاتھ الجرثومیة 
ینتھي نْ أأتمنى،مضادات في صراع محموموالمحملة بالغذاءوال

قد یتعطل بدوني ھذا الذيعملي إلى عود؛ لأالحيبسرعة لص
.محليیحلَّ نْ أیمكنھ من أحد لاو،الیوم

مرمي ھنا لوحدي في ھذه الغرفةا نأكیفو،على نفسيحزنتُ و
،السقمفیھ من بلاء عانيأالذيالوقتفي ھذا عینٍ بلا مُ وحیدًا 

ما تبقى لملمتُ و...غرفةوالمغادرة الفراشوكلي من التحرُّ لابدو
السریر أعمدةدة انبمسو،من فراشي الرطبنھضتُ ولي من قوة،

توجھ نحو المرتعشة؛ لأعلى قدمي الواھنة أقفنْ أالحدیدیة قدرتُ 
انكو،المطبخروي نفسي من بعض الماء في أو،غتسلأوالحمام

على تخفیف تساعدالتيالأدویة،بعض الأدراجأحد ھناك یوجد في
من غشاوة العینین الرغمبو،بھأحسالذيالإعیاءوشدة الحمى
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منھمكة المطبخبرؤیة رحمة في ي استمتعتُ نألاَّ إ،بسبب المرض
.العملفي 

؟یا صالحكیف حالكَ . .صباح الخیر- 
.یرامعلى ما ي لستُ نإف،كما تلاحظین- 
.؟الیومھذا بكَ ألمَّ ماذا..مریضوشاحبنعم تبدو - 
،التعیس من المرضالحالعلى ھذا ي صحوتُ نأسوى أعلملا- 

دة وتعطیني بعض الحبوب الموجنْ أھل لكِ .. ني فجأةأصابالذي
.؟في الدرج

،من الحبوبامنھ شریطً أخرجتْ و،الأدراجأحد رحمةفتحتْ 
.من الماءمع قدحٍ إیاه ناولتنيو
.مریض لھذا الحدكَ نأأعلملم- 
.الصباححتى ھذا ا نألاو- 
في العراء نمتَ أو ،ماأحدٍ بالمرض بعدوى منصبتَ أنْ ألابد- 

.بلا غطاء
أحد قد یكونلكنْ وـكما تقولینـ في البرد أو ،عاریاًم نألم - 

.لي بمرضھم إالزبائن قد تكرَّ 
على تضع غطاءً نْ أأرجو و،في المرضككَ أشارنْ أأودُّ لاا نأ- 

.. المطبخفي كَ نألا تنسَ وھنا الجراثیم للجمیعانتشارلمنع ؛وجھكَ 
العمللا تقدر على لأنكَ ؛تحسن حالكَ ینْ أإلى غرفتكَ إلى اذھب

.نالآ
تقولي نْ أدكِ أو. .یا سیدتيوامركِ غرفتي بحسب أإلى ذھبسأ- 

.تناول حبوب الدواء ھذهأنْ أبعد تحسنسوف أو،عیائيللشیخ عن إ
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،ه بذلكخبر، سأذھب لأالرواقا في جالسً الخارجھ في نإ،طیب- 
لترتاح ؛تستلقي على فراشكَ و،تعود لغرفتكَ نْ أیجب أنتَ أكررو

.الیومبقیة 

أسمال ساحباًنفسي بصعوبة تُ رجرجو،المطبخرحمة من خرجتْ 
؛الا یزال رطبً لذيانحو الفراش توجھتُ و،جسدي نحو غرفتي

مفعول الدواء في عروقي انظر سریأنتو،أستریحوعلیھسلأجل
السقم،ستبدل المراتب العفنة من رائحة ؛ لأستعید قوتيأنْ أعسى

باسمًاالشیخ أتىنْ أإلى خلوتي لم تطللكنَّ و...ملابسي الرطبةو
.الغرفةإلى 

.على ما یراملستَ كَ نأمن رحمة بسمعتُ .. ؟صالحیاكیف حالكَ - 
لا لأني؛سفآا نأو،بلا مقدماتوفجأةبي المرض ألمَّ نعم یا شیخ- 

.بعد تناولي الدواءقلیلاً تحسن حاليینْ أإلى نالآالعملعلى أقدر
الانھماكنَّ أویبدو ا،ا یافعً لا تزال شابً أنتَ لا تھتم بذلك یا صالح، - 

الیومھنا ارتاح..ءالشيبعض ضعفكَ أووھن بدنكَ قد أالعملفي 
لیدخل بعض ؛فتح النوافذأو،ر مراتبكَ غیِّ أُ نْ أیجب لكنْ و،بلا عمل

.الغرفةإلى الھواء النظیف
.یا شیخلا تتعب نفسكَ ،رھاغیِّ سوف أُ ا نأ- 
ر ھذه المراتب غیِّ أُ نْ أیة الیوممھنتي كانتْ نھاإاسمع ،صالح- 

.نالآرھا لكَ غیِّ كي أُ قلیلاً ھضان. .الخانللضیوف في 
.كذلك یا شیخأنتَ تصاب بالمرضنْ أأودُّ لا- 

فیما قام الشیخ بتبدیل ،ب السریرانجإلى وقفتُ و،لكلاميیأبھلم 
.نظیفةأخرىالمراتب ب
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، بعض الطعامجلب لكَ سأو،الفراشفيیا صالح نالآارتاح- 
.الفارغةكَ ءتسند أمعاوكللتأ
.اني طعام كھیة لألیس لدي شو،انبالغثیأحس- 
.تتغلب على المرضوكل حتى تسترجع قواكَ تأنْ أیجب - 

المفضل المكانعلى الفراش ا نأستلقيخرج الشیخ من الغرفة لأ
.الإعیاءمن شدة الحالعلى ھذا ا نأو،لي

إلى انسلممَ دِ قَ نْ أإلى ا على فراشي أتململ من المرضیً مستلقبقیتُ 
:لھقلتُ و،ب البابانبجوجلس على الكرسي ،غرفتي

.؟المدرسةإلى لم یحن موعد ذھابكَ أ.. انصباح الخیر یا سلم- 

ا على الفراش مرة مستلقیً لأولي انیركأنھو،لي بتعجبٍ ینظر إانك
الإفطاروھیئ لھ الملابسأُ لیس كالعادة حیث كنتُ و،الصباحفي 

ا ربً مستغانلذلك ك،المدرسةإلى حقیبتھ الدراسیة قبل الذھابو
.الشدیدتعب وال،المریضالحاللمشاھدتي ھكذا على ھذا 

أي استدراجمحاولاً ھسألت(؟الطعاملكَ ئأھُینْ أھل تریدني - 
.)إشارةكانتْ نْ إو،استجابة

بعد و،لم أعیھ في البدایة، ثم تأتأ بشيءٍ ليإالنظراستمر في 
:ن طاقة متبقیة سمعتھ یقولالتركیز بما لدي م

.ـ صالح
.بتركیزإلیھ ظرنأنْ أأحاولبدأتُ و،لوھلةذھلتُ 

.)محاولة شبھ یائسة لفھمھالسؤالانك(؟صالحھل قلتَ - 
.صالح- 
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المفاجأة،تم الذھول من في أا نأو،أخرىمرة تردیدھا عليَّ أعاد
بیده صینیة علیھا بعض والسعیدة،الشیخ في ھذه اللحظات مَ دِ قَ و

.شايوالالطعام
لقد حضر بعض الزبائن في ھذا یا صالح، علیكَ تُ تأخرسف آ- 

.رحمة في خدمتھمساعدتُ و،الباكرالصباحمن الوقت
.صالح:قالوباسمي،نطق و،متكلَّ انسلم،یا شیخ- 

.بعدم التصدیقو،من الدھشةكثیربانسلموإلى لي الشیخنظر إ

.مراتمن المرض لقد نطقھا لتوه لعدة أھذيلا ا نألا یا شیخ- 
:لھقلتُ و،انسلمإلى ثم نظرتُ 

.صالح- 
:امجددً انسلمنيأجاب

.صالح- 
.عینیھ بدموع الفرحتْ امتلأو،سمعھ الشیخ بذھولٍ 

اسمكَ نَّ لأ؛یا صالحمتعلق بكَ جدًا ھن، إأخیرًاانلقد نطق سلم- 
.نطق بھأول شيء 

لتيابھجة العارمة والفرحيوتأثريمن فراشي من شدة نھضتُ 
،عیائيإولاميي كل آنسانأو،ینطقانلسماعي سلم؛بيألمتْ 

.انفارقة في الزموال،المبھجةاللحظةشي بھذه أنتجعلني و

.من فقط اسميأكثربانینطق سلمنْ أكبیر یا شیخ في أمل ھناك- 

.ابدً متوقع أالغیرمتأثر بھذا الموقف جدًا انھ كنلأ؛لم یجبني الشیخ

.حث عنارحمة تبجاءتْ و
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.ه للمدرسةخذلأظر سلمانالعربة تنت؟مأنتأین - 
بصوتي تْ تفاجأالتيبرحمة صحتُ (.باسميانلقد نطق سلم- 

.)العالي
إلى ھي تنظرو،بابتسامة عریضةقالتھا(؟كیف حصل ذلك- 

.)انسلم
.صالح:باسمينادى وھناإلى جاءھكذا بلا مقدمات، و،للتو- 
.صالح- 

.جمیعوالسمعتھ رحمة كذلكو،انھا سلمتردیدأعاد
.جدًار المفرحمعلمتھ بھذا التطوُّ أخبرسوف و،العربةإلى هخذآس- 

.بیدهانسلمأخذو،قالھا الشیخ

غاب الذي،سقمھولام المرضبآأحسأعدلم و،من فراشينھضتُ 
بدأ كذلك فعل الدواء في نْ أبعد و،ة السارةالمفاجأعني بعد ھذه 

مرضوالملابسي المتعفنة من روائح العرقبدلتُ أ،مریضبدني ال
كون قد لا یو،أكثرشوق وبھمةالعملالصالة لأبدأإلى ذھبتُ و

مستقبل إلى مؤشرو،لكنھ حدث كبیرو،معجزةباسمياننطق سلم
م مع تكلَّ بالمدرسة لأاتصلتُ و...المعاقلھذا الطفل أفضلقد یكون 

ني تأخبرو،كثیرًالكنھا لم تتفاجأو،فرحةكانتْ التيانمعلمة سلم
ا بنطق كلمات مفردة قلیلة بدأوینْ أانمثل سلمطفالھ یحدث للأنأ

قد تكون غیر مفھومة ،عدة كلماتإلى تدریبوال،الوقتتتطور مع 
.یةالیوملكنھا تتحسن بالممارسة و،في البدایة

ض المتناقالیومفي ھذا انر عن فرحي لسلمعبِّ أُ نْ ألم یسعني 
ن الذی،سوى بتوزیع بعض الحلویات بلا مقابل للزبائنحداثالأ
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لتبقى ؛كتبناھا في التقویمو،شدیدبنھمٍ السعیدةشاركونا المناسبة 
انكانسلمنَّ أالشیخ برتُ ذكَّ و،انبدایة جدیدة لسلموذكرى سعیدة

یتلقاھاالتيھ تلقى نفس الرعایةنألو الوقتم قبل ھذا یتكلَّ نْ أیمكن 
ھ في نلأ؛لم یجبني الشیخو،دیھوالبرفقةانمن قبل عندما كنالآ

لم یودو،انھ مع سلمجبافي واابنھ مقصرً انقرارة نفسھ یعلم كم ك
ربما لیغیر ، لكنھ قال ليو،النبش في جروح الماضي العمیقة

:آخرباتجاهٍ الموضوع 
وي نأبأنيھم لإخبار؛أخرىمرة المدینةإلى ذھبأنْ أیجب - 

نْ أفعل ذلك یجب أنْ أقبل لكنْ و،انھائیً الخاني عن خدمة خلِّ الت
.؟ھناكوسوف نفعل ھناماذانتحدث فیما بیننا عن 

لنقدر ؛العملحتى ینتھي الیومقضاء نھار انانتظرناو،رأيوافقتھ ال
جھد من والبالتعبالشدیدي إحساسمن الرغمم على نتكلَّ نْ أ

المبیت في بدني استأنسو،رعةیغادرني بسنْ أبى أالذيالمرض 
ا بالارتماء سعیدً صدق كم كنتُ لم أُ و،معھ المساءحلَّ و،الیومكل 

الذينا حدیثنا أكملو،شیخوالانب سلمانبجالرواقفي ریكةعلى الأ
:ھسألتو،أخرىمرة المدینةإلى ناه عن خطط الشیخ للذھابأبتدا
إدارةلیة ومسؤترككَ و،سوف تذھب لتخبره عن تخلیكَ نْ مَ إلى - 

؟الخان
إدارةھي المسؤولة عن ،یةمیرالأالأوقافھناك دائرة تدعى - 

م ھإبلاغیجب نْ ھم مَ والإداریة،على لوائحھم المسجلالخانشؤون 
.ةمیرالأإلى الأمریرفعوانْ أبقراري ھذا قبل أولاً 

؟الخانة بخصوص میرالأیكون رد أن تعتقد ماذاو- 
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لا و،یحل محلي ھنانْ سوف یجدون مَ تأكیدھم باللكنو،أعلملا- 
.ف علیھصرِّ الذيكمیة المال و،یمكن تركھ بعد ھذا التطویر

:الشیخ بالقولاستطردو
في ھنا تود البقاءكنتَ نْ إیا صالح عنكَ أعلملانالآلحدلكنْ - 

.المدینةإلى الرحیل عنھأو ،الخان
،انرؤیة سلموأودُّ ا،كمصعب علي البقاء ھنا لوحدي بدون- 
.یا شیخإلیكَ یعودأخیرًاالأمرلكنَّ و،متابعتھ في المدرسةو
ھو و،یحدق بيانكو،الشیخسألني(؟عن رحمة یا صالحماذا- 

.)ھ لھاأكنعارف بما 
؟عنھاماذا- 

كذلك لعدم علمي بما و،ليمتجاھلاً نظراتھ الحادة إتھ بغباء أجب
:الوقتمحزن في نفس والمشوقالغیرحدیثيتُ أكملوأفعلھ،

في متجر العملإلى تعود ھينْ أأو ،ھناالعملویمكنھا البقاء- 
.كما في السابق؛الحيھا في أبی
نْ أولا تراھانْ أھل تقدر أقصدبل عملھا یا صالح، أقصدلا ا نأ- 

اتلاحقھكیف و؟بشوقٍ إلیھا كیف ترنو،إلیكَ ا منتبھنتبتعد عنھا؟ أ
لدیكَ نَّ أعلم أو؟لا تفارقھاو،في كل لحظة متواجدة ھناظراتكَ بن

.شعور خاص نحوھا یا صالح
:قلتُ ،قصیرمن بعد صمتٍ و،من خجليرأسي دنیتُ أ
لكنھا تبدو و،تقدیروالعجابالإمن الكثیرلھا أكنا نأنعم یا شیخ- 

حجرقلبھا قد تنَّ أكو،قطلاالإلا تأبھ بي على والمبالاة،عدیمة 
غیر أكون قدو،جیدًانفسي أعرف انربما فقط تجاھي، أ،دتصلَّ و
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والدھا و،مثقفةوھي فتاة رائعة الجمالجدیر حتى بتفكیرھا نحوي، 
مؤھلاتأي فقط فلاح فقیر مجھول بلاا نأو،محلصاحبوتاجر

غیر قادر حتى و،ي مفلسنأمن كل ذلك ھو ھمالأو،شھادةأي أو 
ھي ، لتعیش فیھاانً وفر لھا مكأُ نْ أأو ،ھاعلى شراء خاتم یلیق ب

نفسي لا أمنیاتالفراغ الكبیر في داخل یا شیخ تملأأوھاممجرد 
مجردة نھالأ؛ھ اللاواقعیةأحلامفي نسانالإیتمادى أحیاناًو،أكثر

.بلا قیمة مادیة حقیقیة

،دتني كل الفترة الماضیةانسو،لي یا صالحبنٍ كاضحیتُ لقد أ- 
في ھذه نالآعنكَ ىتخللن أو،الصغیركَ أخوكأنھان سلمساعدتَ و

تجد و،المدینةتسكن معنا في و،تأتينْ أیمكنكَ ة، الصعبالظروف
قد تكون و،اسنً ما بالنسبة لرحمة فھي تكبركَ ، أھناكعملاً لكَ 

لھا الحق في ذلك لظروفھا و،زواجأو علاقةأي مترددة في
تجد ما نْ أیمكنكَ و،عمركَ لا تزال في مقتبل أنتَ و،الخاصة
تكوین مال تفكر فينْ أھذا یجب في عمركَ تقبل، في المسیناسبكَ 

.؟نالآلما العجلةوالمستقبلیة،لشریكة حیاتكَ و،كافي لكَ 

. مريبعجلة من أا لستُ ن، أنعم یا شیخ- 
بحسب یأتيالحب لا نَّ لأ؛تألمألكني في داخلة نفسي كنتُ و،قلتھا

..القلب لا یدق لكل عابرة سبیلنَّ أو،الطلب

،على المكالمةتُ أجبو،ي رنین الھاتف في جیبيأفكارقطع سلسلة 
،سلمتھ الھاتفو،ث مع الشیخیود التحدُّ و،الشرطةضابط من انكو
.لي ھاتفيأعادبعد محادثة بسیطة و
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؟لیس لدیھم عمل غیرناأ؟الشرطةمع نالآالأمرما،خیر یا شیخ- 
.لقاء رنین ھناكو،السجنإلى ي الضابط الذھابمنِّ لقد طلب- 
)من ھذا الطلبباستغرابٍ ھسألت(؟لماذا- 
بابنيتھ عملا ي على مطلب المغفرة منِّ و،رنین تود مقابلتي- 

.المرحوم سعد
ھل سوف .. ینبضوحياما تزال تمتلك ضمیرً أنھایبدو ا،حقً - 

.؟ھناكإلى تذھب
،قد تكون صحوة ضمیرنھالأ؛ب الذھاببوجونيأخبرالضابط- 
ینھوا نْ أیقدرون بذلك و،عن جرائمھاشيءٍ لي بكلتعترف إو

بالأخصو،الجمیعإراحةو،القضیةإغلاقو،التحقیق بسرعة معھا
.انسلم

؟عندما تراھا ھناكھل سیكونون حاضرون معكَ - 
كونھا متھمة خصوصًاو،لن یدعوني معھا لوحدناو،تأكیدبال- 

.أخرىبجرائم و،بالقتل
لتخفف الحكم ؛تود الاعتذار لكَ أنھاھل تظن یا شیخ ..لكنْ - 

.؟المتوقع علیھا
نصیحة ا تلقتْ مسالكھ، ربموونانبدروب القأدريلاا نأ،ربما- 

التينفسھا من حبال المشنقة لإنقاذ؛شيءما بوجوب عملأحدٍ من
.تنتظرھا

ینتھي وتغفر لھاوسوف تسامحھاھل..أعني؟ستقول لھاماذاو- 
؟الموضوع برمتھ
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وقت أسرعبو،ینتھي الموضوع كلھنْ أأتمنىنعم یا صالح - 
.ذى منھاأأو شرأي عنإبعادهو،سلامتھوانسلملأجل؛ممكن

ما لكنْ ، وانتجاه سلمأو شر تجاھكَ أي تضمرأنھاأعتقدلا - 
جلسة أثناءحكمة تطلب المغفرة في المنْ أیمكنھا أنھایحیرني 

.جمیع الحاضرینأمامو،المرافعات
سوى ما عليَّ و،محیرة تلك الفتاةحقیقةنھاإ،أدريربما لا- 

.الذھاب ھناك لتحري المقصد الحقیقي لطلبھا ھذا

:مالكلابثم بادرتُ ،الصمت لوھلةعمَّ 
؟زیارة رنین في السجنإلى ني القدوم معكَ مھل تود- 
وجودكَ أنتَ و،على طلبھمأذھب لوحدي ھناك بناءً نْ أیجب . .لا- 

.انلتكون مع سلمأھمھنا 
؟متى سوف تذھب- 
.طیل البقاء ھناكلن أُ و،اا صباحً غدً - 
. للجمیعولھاولكَ لأحزاناا خاتمة كون غدً ینْ أأتمنى- 
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بل رنین القابعة من قِ المفترضالندم إظھارو،طلب المغفرةانك
رحل الشیخ منذ و...غیر متوقعولناامفاجئً احدثً انبخلف القض

،المدینةملاقاتھا ھناك في سجن إلى الباكر في طریقھالصباح
تبدو لي غریبة بعضكانتْ التي،قلق من ھذه الزیارةجدًا كنتُ و

،تكویني القرویةطبیعة ربما بسبب ،غیر قابلة للتصدیقو،الشيء
الأحیاءوالمدینةأبناءقولھ شكك في كل ما یتجعلني أُ التيو

نوایاھمر بصدق عن كلامھم لیس بالضرورة یعبِّ نَّ لأالمتحضرین؛
الریف حیث الصراحة ھي مفتاح أھل على عكس،ا یضمرونمَّ عو
في ضحیتُ أو،في نوایا رنینأكثرتشكك ھذا مما جعلني أو،ھمتنلسأ

،لھقالتھلسماع ما ؛عودة الشیخ من ھناكانتظاربریبة وحالة توتر
في مطبخ بانھماكٍ تعمل كانتْ التي،رحمة في مخاوفيشاركتْ و

ستفسر منھا عن شخصیة أنْ أأردتُ و،لتجھیز بعض الطعام؛الخان
،بالموضوع كلھتمامًاقل اھأكانتْ لكنھا و،ما تعرفھ عنھاو،رنین

:ببرودنيتأجابو،جمعھالموقف بأشأنمن لتْ قلَّ و
من أكثرشرھا و،جرائمھاتْ فَ كُشِ نْ أبعد ةفقط یائسأنھاأعتقد- 

ھي و،كما تبدو القضیة لكَ ؛استغفاروكون ذلك صحوة ضمیر

 

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فیھا، وقعتْ التي،نفسھا من الورطةلإنقاذتحاول التشبث بكل قشة 
سوف الأمرھذانَّ أأعتقدلا ؟المغفرة من الشیخطلبتْ نْ إماذاو
.أحدٍ علىلا ینطلي و،في المحكمةكثیرًاساعدھای
.؟ھاأعمالحقیقة نادمة على أنھابھل تعتقدین .. جیدًاھا نتعرفیأنتِ - 
،الكثیرعنھا لكني سمعتُ و،معرفة شخصیة بسیطةاأعرفھا نأ- 
آخرشیئاًقد تطلب منھو،تمامًامثلكَ الأمرمتشككة من ھذاا نأو

.سوف نعرف ذلك عندما یرجع الشیخغیر الصفح عنھا،
)استدراجھا للحدیث معيأحاولبشغفٍ اھسألت(؟عنھاتِ سمعماذا- 
تقیم جلسات سریةكانتْ أنھامن إشاعاتما یتراود من سمعتُ - 

لھا في أصدقاءفي منازل أخرىو،الحيفي منزلھا في أحیاناً
،دوريالمنتشرة في البلاد بشكلٍ لأماكناغیرھا من و،المدینة

تكسب من و،طق مختلفةمن مناالناسمن یحضرھا جمعٌ انكو
.لقاء خدماتھاكثیرًاجرائھا مالاً 

؟تقدمھا رنین للناسالتيما ھذه الخدمات ..لكنْ - 
تفعلھ رنین في ماذاأعلما لاساذجً وابدو بسیطً أكأنيو،اھسألت

،ھي تتكلمو،رحمةإلى ستمعأأبقىنْ ألأجل؟ةالروحیجلساتھا 
لي لتبادل الحدیث الودي ھذه فرصة نادرةو،تبادلني الحدیثو

.أكثرإلیھا بربما التقرُّ و،معھا
تنقل و،الموتىأرواحتستحضر نْ أیمكنھا أنھاتتدعي نھاإ- 

،كثیر من البسطاء یصدقونھاانكو،الناسمن الأحیاءإلى ھمأخبار
،أبنائھمأخبارحقیقیة لسماع :منھاأغراضلعدة ؛یطلبون خدماتھاو
.الخوفأو ،جشعواللطمعدافعھا اأخرىمنھا و
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؟رواحالأم تكلِّ كانتْ أنھاھل حقیقة - 
من تلك الجلسات أي فيأحضرلم و،ذلك بالتحدیدأدريلاا نأ- 

مونن یقدِ الذیالغرباء منھم بالأخصو،الناسبعض لكنَّ و،ةالروحی
لھا قدرة كبیرة على نَّ إوا یقولون انك،للجلوس معھاالحيإلى 

.يانروحم مع الغائبین عنھم كوسیطٍ تكلُّ الو،معرفة الغیب
الجلوس فقط مع لأجل؛الحيإلى متقدِ كانتْ ھناك ناس نَّ أیعني - 

.رنین
إحدىذكر في أو،ما تزال تتمتع بشھرة كبیرةوكانتْ لقد ،نعم- 

بعض إلینا تْ مَ دِ دي في المحل قَ والجالسة معیات بینما كنتُ مسالأُ 
،المكانعن تبایغرنلأنھ؛رنینإقامةعن محلنانلأسو،النسوة

عن سبب زیارتھنلھمسأوأبيتجرأو،جدًابعیدٍ انٍ من مكئنَّ جو
في الكبیرةبقدراتھا نَّ سمعنَّ بأنھ: اھنإحدقالتْ و.. .بیت رنینإلى 

سؤالھا عن زوجھا و،للجلوس معھاھنَُّ قدَِمَنَّ و،البلادأقصى
طلب و،رنیناندي على مكالونَّ بعدھا دلھ.. .المتوفي من زمنٍ 

،كي یجد مَ ؛المحلإلى الجلسة بالعودةانتھاءبعد منھنَّ  نْ یوصلھنَّ
المحل بعد إلى نَّ بالفعل رجعو،البعیدسكناھنَّ محل إلى یعود بھنَّ و
المرأةتلك كانتْ و،في بیت رنینالزمنقضاء زھاء الساعة من ان

روعھاأھدنْ أبعد و،الوقتفي نفس حزنٍ وغضبٍ وفي حالة بكاءٍ 
علمتْ أنھالھ ذكرتْ و،بكائھاودي عن سبب حزنھاوالسألھا،قلیلاً 

قد تزوج غیرھا في السر لعدة انزوجھا المتوفي كنَّ أمن رنین ب
حصة أكثرقد وھبھا و،خرىالأمن تلك الزوجة أطفاللھ و،سنین

ھيو،تذكر قصتھانتْ اكو،تنالھ المنیةو،یتوفىنْ أمن مالھ قبل 
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قد المرأةكانتْ نْ إ:أبيسألھاو،ة بما سمعتھ من رنینمتأثرجدًا 
لدیھا شكوك كانتْ أنھابھ تأجابف.. .بروایة رنین عن زوجھاصدقتْ 

كانتْ التي،شاعاتوالإالأخبارفي الماضي عن زوجھا من خلال 
أسماءو،المرأةلھا اسم رنین ذكرتْ لكنَّ و،ھاأصدقائتصلھا من 

یعیشون ھناك في أقاربٍ بحالاً قد اتصلتْ و،ل سكنھممحو،ھاأبنائ
نْ أمن صحة روایتھا قبل للتأكد؛المزعومةمرأةالتلك اننفس مك

یعرفون و،ھم یعرفونھانأو،الخبرأكدوا لھاو،تھاأجرتدفع لھا 
.ا كذلكأولادھ

تعجب عن كیفیة معرفة و،في حالة صدمةا نأو،إلیھاستمعأكنتُ و
،مفاجئة لھاكانتْ زیارتھننَّ أمن الرغمعلى ،اءشیالأرنین لتلك 

سابق معرفة بینھنَّ مما أي لا یوجدو،البلادأقصىفي نَّ ھنَُّ یسكنو
حتىو،بقدرات رنین الخیالیةعجابالإوثار في نفسي الدھشةآ

دي لا والنَّ أكما تعلم و،ا غیر مصدق لما سمعھدي بقي صامتً وال
لكنھ ظل بعدھا ـیصفھا ھو نفسھكماـ یصدق مثل ھذه الترھات 

رنین بكل ھذه لھ لتبریر كیف علمتْ أسئلتيا لا یجیب صامتً 
.المرأةصادقة بحسب قول كانتْ التي،الأخبار

تُ أبلغنْ مَ ا نأبالخوف منھا كونينالآأحسو،ني یا رحمةفزعتِ أ- 
یداعھا إولقاء القبض علیھاالسبب في إكنتُ و،عنھاالشرطة
على تلك سمعي قد تكون رنین قد حصلتْ الكنْ ، والسجن

منھا التفاصیلكل تْ أخذنْ أبعد العنكبوتیةالشبكةالمعلومات من 
،لخوفي منھابأي شيء التبریرأحاولا نأ،أدريلا،عن زوجھا

.المرتقبھاانتقاممن و
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أكثرھا بقرِّ لأالتمثیلیةبعض الحركات بقیام وال،بالرعبتظاھرتُ 
.يمنِّ 
كرسي لتجلس تْ أخذو،اجالسً ي حیث كنتُ باتجاھرحمة تْ مَ دِ قَ 

:مالكلاتني بھدأو،علیھ
الناسغیرھم من و،الحيأھل منونالكثیرف،لا تخف یا صالح- 

ضجرین من و،ساخطین علیھاجدًا واانكو،اشتكوھا للشرطة
أحدلسجن لولا تدخلعلى وشك الذھاب لكانتْ و،ھاأعمال

أمر المھم صدر، لیتھ لم یتدخلیاوتعرفھمنالذیمسؤولین من ال
قراربأي ابدً لكنھا لم تلتزم أو،بحجزھا داخل المنزل لفترة محددة

تقبلواو،الحيأھل سحتى یئدائمًاتخرجكانتْ و،حجزأي أو 
الناسبل یجلب لھم المال من قِ انكأیضًاھنلأ؛ھوعلى ماالأمر

.لزیارتھاالحيإلى القادمین
؟تخرج كذلك من السجننْ أیمكن أنھاعتقدین ھل ت- 
لكنَّ و،ذلكأدريلاا نأربما؟ فقد تبرأ من كل التھم علیھا، لم لا- 

،دائمًامعارف عدة ممن یحتاجون خدماتھاو،لھا اتصالات كثیرة
من قبل كانتْ كما الحيإلى تعودوالأحكام،قد یخففون عنھا و

.علیھتمارس ما تعودتْ 
عن قدرات رنین و،ذكرتھاالتيشیاءالأؤمن بھذه لا أا نأ- 

من السھل وا،بسیطً افلاحً من كوني أبدو لكِ الرغمعلى المزعومة،
برغم من و،شكلبأي یأتيقد الذيالشر أھابلكني وعلیھ،أثیرالت

الناسمن الكثیریبقىنالآیحصلالذي،متقدُّ والركل ھذا التطوُّ 
یھبون كثیر من المال لسماع ما و،مالعیروجون لتلك الأو،یؤمنون

.روایات خرافیةوخفي من قصص
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لكنھ تعبیر عن و،ما تفعلھ رنینر فیعلاقة لھ بالتطوُّ أي لیس لذلك- 
مجھول ھو وال،غرائزھم في محاولة كشف المخفيوالناسرغبات 

.وقاتوالأالأزمانفي كل اسوف یبقى حیً و،الدافع
؟من ھذه من قبلجلسةأي تحضري حقیقةألم - 
اھتمام أي لیس لدي. .من جلساتھاأي أحضرلا لم :لكَ قلتُ - 

وا انن كالذیالحيأھل ا منبعضً أعرف لكنْ و،الغیرأسراربمعرفة 
.ةالغامضیلتمسون منھا تلك المعرفة و،إلیھایذھبون

؟ةالروحیتعمل ھذه الجلسات كانتْ ھل وصفوا كیف - 
رحمة بسخریةقالتھا(؟بالموضوعجدًا مالاھتمایبدو علیكَ نعم، - 
.)ليھي تنظر إو
منھم من واحدا نأو،الناسھا عند وصفتِ التيھي نفس الغریزة - 

.خرافیةالغیرالمولعین بكشف الخفایا 
:كلامھاتابعتْ و،لي بابتسامة رقیقةإنظرتْ 

داكنطویلاً احریریًّ ترتدي رداءً ،بحسب ما ذكروا ليكانتْ - 
رأسھا یعتمرو،خمص قدمیھاأرأسھا إلى أعلىیغطیھا من اللون
،خاصةاتحمل رموزً الذھبتتدلى على صدرھا قلادة من و،قبعة

تقف ھي في و،الحاضرون على بعض الكراسي المعدة لھمیجلسو
،تعاویذومنتصف الغرفة على سجادة دائریة كبیرة فیھا رسوم

س فیھ بخور ا كأبالقرب منھا طاولة علیھو،محاطة بالشموعو
ب انبعض التعاویذ المرسومة على شكل حلقات معدنیة بجو،متوقد

تبدأ في تلاوة و،الجلادأسودكتاب كبیر و،اللونةداكنعصا خشبیة 
مفھومة للحاضرین الغیرمات الكلتردد و،ات منھبعض القراء
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إلى الوقتفي شبھ غیبوبة ھكذا لفترة من و،تبقى متجمدةو،ھناك
ھي في حالة وما تدعي،أو ،الروحمخاطبةً مالكلافي تبدأنْ أ

إلى الغریبة في الغرفةشیاءالأتحصل بعض و،ارتعاشوارتجاف
قد و،ھذا ما قالوه لي. .ینتھي كل شيءٍ و،من غیبوبتھاتصحونْ أ

.ھأعلملاالذيو،یكون ھناك ربما المزید
:ظاھر لھابشغفٍ اھسألت

قولي ؟ماذاأم موھبة خاصة تمتلكھاھاأنأم الشيءھذاھل تعلمتْ - 
.لي یا رحمة

التيو،ھذه المقدرة من جدتھا المتوفیة على ما یبدوتْ أخذلقد - 
في مقبرة تقع على نالآھي مدفونةو،عمالمشھورة بھذه الأكانتْ 
.الحيتخوم 

؟من السنینلعددٍ الحيتجري في مورذن ھذه الأإ- 
.قبل ذلكأعلملاو،من جدتھامن السنین في زنعم لعقودٍ - 
رغم شیاءالأبھذه ھو عدم معرفة الشیخ،شيءأكثریذھلني الذي- 
.ھ یعیش ھنا لفترة طویلةنأ
سألتُ (؟جدتھا من قبلھاوتفعل رنینكانتْ ھل الشیخ لا یعلم بما - 

.)عدم تصدیق شدیدو،باستغرابٍ لي ھي تنظر إو،رحمة
ا قالھ الشرطي المستجد مَّ ھ عتأخبرو،ھسألتھذا ما قالھ لي عندما - 

أمورعدم فھمھ لما یجري من و،اتعجبً أبدىو،عن رنینالحيفي 
.الحيفي 

صعب و،غیر واقعیةو،تبدو مقلوبةالحيفي شیاءالأھنا . .ربما- 
ا یجري مَّ عابتعادهوقد یكون خطأ،والتمییز بین الصحوال،الإدراك
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شيءٍ الذھن عن كلتغییبو،یھتغاضأو ،ھو السبب في عدم علمھ
بل المضخمة من قِ الأخبارو،شاعاتقد یكون لكثرة الإو،لا یخصھ

.الحيقال في یُ أي شيء جعلھ لا یصدق،الناس
یفرغ ذھنھ و،زواءنوالایذھب للخلوىانھ كنإ:ھذا ما قالھ لي- 

راحة والالروحي،من الاسترخاء ھ كنوعٍ یسمعھ حولشيءٍ عن كل
،یكون ھناك في حالة سكونو،الصعبھروب من الواقع و،الذھنیة

.منفتح الذھنو،ویةالحیو،تم النشاطفي أالخانإلى یعود بعدھاو

ظلتْ و،التداعب ھاتفھا النقَّ كانتْ نْ أبعد رأسھا رحمةرفعتْ 
:نيسألتثم ،الوقتلي لبرھة من صامتة تنظر إ

؟یذھب للاختلاءانكأین ..؟ھل قال لكَ - 
؟ھل ھذا مھمو..لا- 
.ربما- 

،الخانخارج إلى سارتْ و،جلوسھاانرحمة من مكنھضتْ 
لا نسمع و،بالضیاءممتلئاًو،جمیلاً النھار انك. .الرواقإلى تبعتھاو

تعلوھا زقزقة و،ق السریعیسوى دوي السیارات من بعید في الطر
جلستُ و،ریكاتالأإحدىعلى استوتْ و،ھدیل الحماموالطیور،

إلى معلمتھ في شوقٍ إلى كما ینظر التلمیذـ إلیھا ظرنأبھا انجب
.سماع المزید من الحكایات المثیرة

؟ھل ترى ھناك في ذلك الاتجاه تل صغیر- 
حیث یبدو من بعید تل ،الأفقإلى بیدھا بجھة الغربتْ أشارو

:اتھا مستغربً أجبو،شجارصغیر محاط ببعض الأ
.ھناكأراهنعم - 
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ھو و،بعیدانٍ المغلقة منذ زمالحيلتل یشرف على مقبرة ھذا ا- 
أقصد.. الناسسوى البعض من أحد إلیھ لا یذھبو،تمامًامنعزل 

محددة أوقاتٍ تذھب ھناك في كانتْ التيو،من شاكلة رنینالناس
ب من تقرُّ وال،على الذھابأحدحیث لا یجرؤ،اللَّیلفي لأیامامن 

.الزمنفي ھذاالمكان
؟لماذا- 
حیث ،ظاھرة غریبةدفنھا ھناك حدثتْ و،بعد وفاة جدة رنین- 

الا تغادره أبدً و،تحوم حولھو،قبرھاالطیور تعشعش حولبدأتْ 
أحدلم یعدو،المقبرةغلقتْ أُ و،كثیرًاالناسخشي و،تحرسھأنھاكو

المدفونین أھاليحتى و،میت فیھاأي لا یدفنو،یقدر الاقتراب منھا
لخوفھم مما یحدث ؛عنھاالابتعادو،وا یتجنبون الزیارةناك،ھناك
حصول بعض و،سماعھم لكثیر من الشائعات المخیفةو،ھناك

ھذا التل یشرف مباشرة على و،النواحيالحوادث المریبة في ھذه 
ربما فتحات أو ،الصغیرةفیھ بعض الكھوف و،یحاذیھاو،المقبرة
وإلى،یعیش فیھاأو ،سكنھاینْ لا نعلم مَ ،ممرات داخلھإلى تؤدي
.على دخولھا بعدأحد لم یجرؤ،تؤدي تلك الكھوفأین 

قولي ...ھناكالدودكثرة ربما بسبب؟القبرطیور تعشعش حول- 
؟یفعلون ھناك جماعة رنین في محیط التلماذاو:لي
،اللَّیلھناك وقت إلى لكنھم یذھبونو،بالضبطأعرف لا- 
یدي یمسكون بأو،دائري حولھاون بشكلٍ یجلسو،ایشعلون نارً و

ربما تعاویذ فیما عدا و،اتیرددون بعض القراءو،بعضھم البعض
ھا تقف بالقرب من كرة النار لوحدھا مرتدیة رداءالتي،رنین
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،في النارشیاءالأترمي بعض و،سمغطاة الرأداكنالالطویل
مكانالنترك و،كنا نھرب من خوفنا،تحدث ظواھر غریبةكانتْ و

.الحيإلى عائدین
؟تذھبین ھناككنتِ - 
یثیر الجمیع انفضول كوال؟یفعلونماذاأعرف نْ أأودُّ نعم كنتُ - 

.ما یفعلون ھناكمن خشیتھم مالرغمعلى الحيفي 
؟ھناكرنین تعلم بوجودكِ كانتْ ھل - 
وا یھابون الاقتراب انالجمیع كنَّ أتعلم كانتْ نھالأ؛ذلكأعتقدلا - 

في جدًا منغمسةكانتْ أنھاأظنو،اللَّیلفي بالأخصو،المنطقةمن 
عندما المكانمن لكني ھربتُ و،عمل الشعائروتردیدھاوالقراءة

ھا بغضبٍ تنظر حولبدأتْ و،تقوم ببعض الحركات الغریبةبدأتْ 
.تبدو لي من بعیدكانتْ كما ـ؛شر یتطایر من عینیھاوال

كیف بالأخصو،یا رحمةاللَّیلنتصف تجربة فریدة في مكانتْ - 
! ؟اللَّیلالشر یتطایر من عینیھا في تِ رأی

:ليقالتْ و،في الضحكغصتْ و،ليإنظرتْ 
.نالآخروما یھابھ تكتشف بنفسكَ نْ أالمتعة - 
؟بیتھا لحضور ھذه الجلساتإلى لم تذھبيلكنكِ و- 
.ةالروحیساتھا من جلاأیًّ أحضرلا لم :لكَ أقول للمرة الثالثة- 
ھوج و،من شدة الفضولانك،اللَّیلفي المكانذلك إلى ذھابيو

تحمل في یدھا طفلاً كانتْ أنھاذكر لكَ أنْ أنسیتُ . .المراھقة
ب انة بجقفاوكانتْ عندھا ،الوقتل لي في ذلك یِّ ما خُ أو ،ارضیعً 

.شبھ طاولة حجریة مستویة بقرب شعلة النار المتوھجة بشدة
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؟السحریةتفعل بھ في مثل ھذه المراسم ماذاو..؟طفل- 
.عندھا مسرعة في جنح الظلامقد رحلتُ كنتُ لأني؛أدريلا- 

لي رحمة عن قالتھراجع ما في فكري أُ أسبرتُ و،ساد الصمت بیننا
من الزوار أي لعدم قدومالرواقبقینا جالسین كسالى في و،رنین

ادم من المزارع القریبة من نشتم عبیر النسیم الق،نالحیفي ذلك 
من رحمة بعد ھذه المحادثة قلیلاً ي قد اقتربتُ نأستُ أحسو،الخان
عن بعض و،ر بھما تفكِّ لي ببعضٍ مفضتْ أو،ة لوحدناالطویل

م عنھ قد كنا نتكلَّ الذي،الموضوعنَّ أمن الرغممغامراتھا على 
بما امخیفً المكانأصبحو،من الھواجس في قلبيالكثیرأدخل

طقوس غیر مفھومة لي تمارس و،غرائبو،یحیطھ من غموض
.المجانینبل البعض من السحرة من قِ 

بعض الزبائن مَ دِ حتى قَ ،الرواقفي كثیرًااللذیذةلم تدم جلستنا 
،تجمعني مع رحمةكانتْ التي،ن قطعوا ھذه الفرصة النادرةالذی

.نا عملنا المعتاد في خدمتھمبدأو

،في نھایة النھارالخانإلى عاد الشیخنْ أإلى یللم یمر وقت طوو
ھ مستاء نأعرفتُ و،أي شيءللم یقو،طاولاتالإحدىإلى جلسو

یرتاح فكره و،م عندما یھدأالكلابیبدأربما بعد حین و،ماشيءٍ من
.المدینةإلى من غبار الرحلة

حلتھعقب رالشيء بعضامغتاظً وامتعبً مَ دِ قَ الذي،لسنا مع الشیخج
الأكللھ رحمة بعض متْ قدَّ و،لزیارة رنین في السجن؛المدینةإلى 
ا جرى مَّ حدیثھ عبترقبٍ ا نأانتظرتُ و،لیعینھ من التعب؛شايوال

:مالكلاحتى بادر ھو ب،طویلاً نتظارالالم یدم و،في السجن



٢٥٧

كانتْ ھناك حقیقة إلى رحلتيو،غبیةو،تجربة سخیفةكانتْ لقد - 
.جدوىلاوبلا طائل

؟منعوا الزیارةوھمرأیغیروا الشرطةنَّ أأم مقابلتكَ ھل رفضتْ - 
.فعلیا لیتني لم أو،معھاتحدثتُ و،لقد قابلتھا..لا- 
حدیثھ بتشوقٍ إكمالنحن ننتظر و،لیرتشف الشاي؛صمت الشیخو

.شدید
یقع في قلب الذي،الكبیرالشرطةمركز إلى الصباحعند وصلتُ - 

في قاعة انتظرتُ و،مسبالأي منِّ الشرطةبحسب طلب المدینة
یقع في خلف ،آخرقسمٍ إلى ثم قادوني،الزمنالاستقبال مدة من 

،مخصص للزوارانٍ لي بالجلوس في مكوا إأشارفیھ و،البنایة
،یفصلنا لوح زجاجي مغلقو،في مواجھتيجلستْ و،رنینتْ مَ دِ قَ و
،مالكلاھي ببادرتْ و،وحعلى سماع بعضنا بوضقادرینكنا لكنْ و
لم تقصد و،ابني سعدإلى سامحھا على ما جرىأُ نْ أي منِّ طلبتْ و
بعد ذلك بدأتْ ثم ،أحديأذى لأبأي التسببأو ،لھالإساءةا بدً أ

نْ إسامحھا ي قد أُ نإ:لھاعندما قلتُ ،السخیفةالأقوالوانبالھذی
أراهلن الذيو،یسامحھا ابني كذلكنْ أأتمنىو،شيءٍ بكلاعترفتْ 

،ابني سعد قد سامحھانَّ إ:نيتأجابو...ھا الشریرةأعمالا بعد بدً أ
بھ م ما قامتْ یتفھَّ و،نھاا مبدً ھ غیر غاضب أنأو،معھمتْ تكلَّ أنھاو

،انوصاھا بابنھ سلمھ قد أنأو،من شدة حبھا لھو،إلیھالاسترجاعھ
یئة من التھم برأنھاو،قضاء المحكمةانوعدتھ برعایتھ بعد أنھاو

تخرج بعدئذ من محنتھا و،تھاتثبت براءسوف و،إلیھاالموجھة
بل زوجتھ من قِ غیظوالبدافع الحقدانكإلیھا كل ما جرىو،تلك
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رنین :أي،ھاإیقاعأدتأرو،ھي المجرمة الحقیقیةالتيو،السابقة
الأمرو،ارتكبتھا ھي بحق زوجھا المظلومالتي،في نفس الجریمة

،لدیھا محامین عنھانَّ أو،قریباًي في المحكمة القادمة سوف ینجلِّ 
انتظارحر من الجمر في على أأنھاو،الزوجة السابقةأقوالفندوا 

.جلسات المحكمة
سألتُ والأقوال،من سماع ھذه انبالغثیستُ أحسو،وجھيبھتَ 

:الشیخ
؟مالكلاتھذي بكانتْ أنھاأم تمزحكانتْ ھل - 
في أیضًاكانتْ و،النفسثقة عالیة بو،حدث بكل جدیةتتكانتْ لقد - 

یبدو علیھا الراحة في و،متسقةوأنیقةترتدي ملابس الوقتنفس 
حیث ،الیومقبل رؤیتھا صباح أتوقععلى عكس ما كنتُ ،السجن

بحال سیئوا،محطمً وا،منكسرً اإنسانً أجد ي سوفنأ:لنفسيقلتُ 
ظني قد لكنَّ و. .وسیلة للنجاةبأياسوف تطلب المغفرة طمعً و،جدًا

.تمامًاخاب 
؟ابنك المرحومث رنینكیف تحدِّ - 

نْ أبعد لم یجب لفترة من الصمتالذيو،الشیخ بسخریةسألتُ 
.غلبتھ المشاعر

على بناءً إلیھا مَ دِ ھ قد قَ نإ: نيتأجابو،یا صالحنفس سؤالكَ اھسألت- 
تقبع الذي،الموقفطلبھا ھي من خلال جلسة روحیة عملتھا في 

غیر و،خرھ مرتاح ھناك في ذلك العالم الآنأو،معھمتْ تكلَّ و،فیھ
.نادم على فعلتھ المجنونة تلك
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ھذا ما و،الشخصیةفصام بانقد یكون لدیھا و،مجنونة بلا شكنھاإ- 
،غیر حقیقیةولات غیر طبیعیةبھ من تخیُّ مصابینیظھر على ال

؛اض العقلیةالأمرمستشفى إلى لتحوَّ نْ ألھا فضلیمكن من الأو
نَّ لأ،تبقى ھناكنْ أل ھي قد تفضِّ و،ربما علاجھاولمعاینتھا

. ن ھناك معھاوالساكنن یفھمونھا ھم الذی،الوحیدینشخاصالأ
:كلاميتُ أكملو،ھدوءو،قلتھا بجدیة

یمنعھا من و،ماأحد لا یوقفھاو،الأمواتتتھكم حتى على نھاإ- 
.؟تذكر ذلك للشرطةألم ..ات حتى في السجنتلك الممارس

:مالكلارحمة بحتى بادرتْ ،أخرىساد الصمت مرة 
؟عقب المقابلةلكَ الشرطةقالتْ ماذا- 
أعبءلا نْ أیجب و،التھم علیھاثباتلإمسعاھم؛ھم جادون في نإ- 

تعترف نْ أوا یتوقعون انھم كنأو،بكلامھا السخیف ھذاكثیرًا
؛لكنھم سیبقون ساعین بكل جھدھمو،ب ظنھمخاو،بجرائمھا

.ھا علیھاثباتلإ
.التھم علیھاثباتلإ؛انسوى سلمإذن لم یبقَ - 

:الشیخسألتُ و،قلتھا بنبرة استسلام
؟الخانھم عن لإخبارالأوقافدائرة إلى ھل ذھبتَ - 
المسؤولین عن إلى أحد تحدثتُ و،ھناكإلى لقد ذھبتُ ،نعم- 

عدم قدرتي على و،الخانھ عن نیتي الرحیل عن ترأخبو،دارةالإ
إلى في عجلة من تركھلكني لستُ و،ي الصحیةتلسوء حالإدارتھ

،المكانإدارةلیحل محلي في ؛یجدوا الشخص المناسبنْ أ
المشرفة نالآھيالتي،ةمیرالأیعود لسمو الأمرنَّ أوني بأخبرو
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،و مناسب لھالترى ما ھ؛الأمربسوف یخبروھا وإدارتھ،على 
ة صاحبوامر أانتظاربھنا إلى عدتُ و،عند ذلكالأمرانتھىو

.الخانمستقبل شأنبما تقرره و،السمو
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،مملةوةبطیئلمستقبلي عملیة ھأعمللتحدید ما سوفنتظارالاانك
قد وضعتھا لنفسي عندما كنتُ التيجمیع الخطط و،تبدو بلا نھایةو

تُ أصبحو،ا على عقبسً رأقلبتْ انقد ،ینةالمدإلى الرحیلقررتُ 
،بمراجعة فكريو،قررهحیرة شدیدة لما سوف أوا في دوامةمجددً 

الأسىكلھا تبعث و،حدھاأقرر أنْ أھناك عدة احتمالات یمكن نَّ إف
مع المدینةإلى ذھابيف..جیدًایبدو انحزن في كل اختیار مھما كوال

كثیرًاأعجبنيالذي،الخانسوف یحرمني من ،انسلموالشیخ
كذلك تعودتُ و،إلیھقادمینوالصداقة مع الزواركونتُ و،فیھالعمل

إلى من ھذا كلھ ھو وجود رحمةھمالأ، وفیھالعملعلى ظروف 
عن ابتعاديمعناه الخانفي ھنا خیار البقاءو..بقربيوبيانج

كذلك الشیخ و،صعب فراقھوعلياعزیزً جدًا أصبحالذي،انسلم
متبقي لي والخیرخیار الأوال..انبسلمیعتنينْ ألا یقدر لحالھ ذيال

صعب ھذا ھو أو،شيءٍ كلاننسیوأھليوقریتيإلى ھو العودة
یجرح و،یدمع عینيو،مجرد التفكیر فیھ یفطر فؤاديو،خیار

لمفاشلاً واخائبً و،من المسؤولیةاكبریائي بعودتي ھاربً وكرامتي
ھي ،عن القریةبعیدًا رحلتيتْ انكو،ھدافيمن أأي شيء ق أحق

 




٢٦٢

رة عن رفض طفولي لحالي معبِّ أنانیةعبارة عن نزوة شخصیة 
فرض علي كوني الذي،فشلي في تغییر واقعيو،البائس ھناك

خارج دائرتي أي شيء إنجازغیر قادر على واخائفً واضعیفً 
تبع أو،رضالأھذهشقَّ أنْ أھي ،الوحیدةبالتالي موھبتي و،الضیقة

تقلیم و،لوصمححتضن حبات الطماطم عند جمع الأو،أبيوامر أ
النواعیر ةمساعدل؛تور الماءتشغیل ماو،المرتفعةشجارالأ

،د ذھنيتراوكوابیسنھاإ...غیرھاورضالأفي سقيالمتھالكة
یتمنى الرسو و،عاتیةأمواجھائج مائج وسط یعوم في بحرٍ الذي

،ھوأحلامیحقق فیھ طموحاتھو،ھیرمي فیھ مرسات،میناءأي في
بعمليأقومحلامترسو تلك الأنْ أإلى لكنْ .ابدً لم تفارق ذھني أالتي
،نفسھالعملتناسى ھمومي بالاستغراق في أو،الخانفي ھنا 

ختصر ساعات التفكیر ؛ لأتبادل الحدیث معھمو،خدمة الزوارو
الماضیة في لأیاماكحال كل الیومیمرُّ و،الممل بلا نتیجة سریعة

بيانتجرعھا كون رحمة تعمل معي بجلكني أو،رتابة مملة
فكرة مجنونة العملمستغرق في ا نأو،في باليخطرتْ و،بقربيو

:اھسألتو،كجنون رحمة وقت المراھقة
؟ھناكإلى معي للذھابتأتينْ أھل تودین - 
؟یا صالحأین إلى- 

.أقولعدم فھم لماو،باستغرابٍ لي رحمة إنظرتْ 
.مسبالأعنھ حكیتِ الذيالتل إلى - 
؟ھناكإلى تلكتود من زیارتكَ ماذاو- 



٢٦٣

المكانمشاھدة وأودُّ ،كثیرًانيلقد شوقتِ ،الفضول یا رحمة- 
ف علیھوال .تعرُّ

.وقت للذھاب ھناكأي لا یوجدو،كثیرًاھنا ننا مشغولونأتعرف - 
.التل ذاكلى إینيأخذتنْ أعند نھایة عملنا یمكنكِ - 
تخاف من لاّ أ.. حلول الظلامبدأوعندھا تكون الشمس قد غابتْ - 

؟الظلام
.بيانسوف تكونین بجلأنكِ ..لا- 

من لكني فھمتُ و،لم تجبنيو،نفسھاأعماقبشدة من ضحكتْ 
:مالكلابأردفتْ و،المكانسترافقني لزیارة و،موافقةأنھاسكوتھا 

.ھذهتكَ تخبر الشیخ عن خطنْ أیجب - 
.مكروهأي حدثنْ إیعلم نْ أنعم یجب - 
.)أخرىرحمة بضحكة نيألتس(؟یحدثنْ أیمكن ماذا- 
،سنكِ ھ بحُ إعجابالموتى من شدة أحد ربما ینھض. .أدريلا - 
.روعة جمالكِ و

ليإنظرتْ و،للعواقبغیر مدركٍ و،بلا وعيو،قلتھا بعفویة
:الأمراستدركتُ و،رحمة

.انزلة لس.. اسف جدً آ- 

الذيبحث عن الشیخ ، أالصالةإلى امحرجً المطبخمن خرجتُ و
ا،قاطعھملم أو،الزوار یتبادل الحدیث معھأحد ا معجالسً انك
وأسأل ،داري حرجيأو،شتم عبیر الھواء؛ لأالرواقإلى خرجتُ و

ھي ربما تعرف نوالآ؟على مثل ھذا القولتجرأتُ كیف :نفسي
تتجنبني أو ،م معيالكلاما سوف تتجنب ربو،ي معجب بھانأ
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ھذه العفویة في تمرَّ نْ أأتمنىلكنْ و،ردة فعلھاأدريبالكامل لا
.بدون عواقبو،بسلاممالكلا

،ودعھو،یتبادل الحدیث معھانكالذي،ا الزائرخرج الشیخ مرافقً 
:لیكمل حدیثھ معي؛بيانجإلى وقفو
كما قلتُ ؛لیھعاد الھدوء إو،ھذه الظھیرة بسرعةالخانلقد فرغ - 

:سابقاًلكَ 
لم یكن سوى فورة ،الماضیةسابیعازدیاد عدد الزوار في الأنَّ إـ

سابق عھده إلى الخانعاد نوالآ.انبعد المھرجمامؤقتة حدثتْ 
.إلیھالقادمینعدادأمن حیث قریباًت
عادتو،لكننا تغلبنا علیھاالعملفترة صعبة في كانتْ لقد ،نعم- 

؟تشرب الشاينْ أتود أ. .تحت السیطرةمورالأ
.ذلكأودُّ نعم- 
.المطبخادي رحمة من نأو،جلب الشايسأو،ھناستریحا- 

منھمكة ببعض كانتْ التيرحمة متُ كلَّ و،ينأبتالمطبخإلى مشیتُ 
:التنظیفأعمال

؟ھل لدینا بعض الكعك.. الشايأعملسوف ، لقد ذھب الجمیع- 
.ادوجد في البرَّ نعم ی- 
؟ھل سوف تشاركینا- 
.نالآعملي ھناأنھيسوف ؟لامَ لِ ،نعم- 

غیر منزعجة من أنھافھمتُ و،بھدوءٍ و،باقتضابٍ نيتأجاب
خرجتْ و،الموضوع على ما یبدوقد تناستْ و،ملاحظتي الجریئة

وضع الكعك على و،الشايإعدادتُ أنھیا نأفیما،الرواقإلى ھي
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ا،بھمانجإلى جلستُ و،الرواقإلى تھم في صینیةأخذو،الصحون
:بعدھا بادر الشیخ بسؤال رحمة

لا أم كِ رأیھل غیرتِ ؟بعد ھذه المدةھنا العملرحمة بیاكِ رأیما - 
؟وعملھالخانتودین زلتِ 

بسبب قلیلاً ازدادما أھدأ بعدأصبحھناالعملتأكیدبال،نعم- 
أي لیس ليو،مرتاحةا نأو،جیدةمورتبدو الأنوالآ،انالمھرج
لم و،مؤدبینالخانجمیع رواد و،العملمشاكل مع أو ،متاعب

حیث ،أبيعكس عملي في المتجر مع أحد مشكلة معأي لاقيأُ 
أھل منالسخیفةتعلیقات وال،مات الجارحةالكلسمع بعض أكنتُ 
.الفضولیینالحي

ر یعبِّ الذي،الجارحلا ترحم في كلامھمالناسیا ابنتي بعض ،نعم- 
البدن من یأكلالذي،حسدوالةالغیراندخیلتھم المریضة بأدرعن

.علةومن سقمٍ النفسینطق بما تفیض بھ انیجعل اللسو،الداخل

التأثر بادي لاحظتُ لأني؛تغییر الموضوعأردتُ و،مالكلاببادرتُ 
:للشیخقلتُ و،على محیا رحمة من الحدیث

ننتھي من نْ أبعد لزیارة تل الراھب؛ة رحمةذھب برفقسوف أ- 
.عملنا ھنا عند العصر

:سألنيو،لي الشیخ بتعجبٍ نظر إ
؟ھناكإلى تروم من ذھابكَ ماذا- 
حقیقة و،المكانفقط بسبب الفضول لما سمعتھ من رحمة عن - 

ھل . .المكانزیارة إلى یدفعنيو،ما في داخلي یشدنيشيءھناك
.؟المكانصدأقتعرفھ یا شیخ 
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ا یافعً اشابً أزاللا عندما كنتُ إلیھ ذھبأكنتُ و،أعرفھنعم - 
.جدًابعیدٍ من زمنٍ بعمركَ 

:یكمل كلامھاستطردو،ھو یبتسمو،قالھا الشیخ
في مثل إلیھ یذھبو،یرتادهنْ مَ و،بھما حلَّ الیومأدريلكني لا- 

.الوقتھذا 
:متسائلاً رحمة إلى ثم نظر

؟المكانتعرفین عن اماذ- 
كانتْ من ضمنھم والناسھناك بعض نَّ أسمعتُ ،الكثیرلیس ب- 

ةمتأكدلستُ و،طقوس غریبةو،شعائرداءیذھبون ھناك لأ،رنین
انحیالأأحد شاھدتھم فيو،من غایتھم لمثل ھذه الممارسات

كنتَ ماذا...لمشاھدة ما یجري بعدئذأبقَ لكني لم و،یتجمعون ھناك
.)رحمة الشیخسألتْ (.؟ھناك وقتئذتفعل 

،اخالیً المكانانك،ذھنيوصفي فكريأو،أتأملذھب لكي أكنتُ - 
ھناك لعدة ساعات أجلسكنتُ و،یعمھ السكونو،محیطھ جمیلو

ھدوء و،بدنيبطاقة تملأانبعدھا للخأعودو،فردأي أشاھدنْ أبلا 
.یعم ذھني

؟عن الذھاب ھناكقطعتَ انلماذا- 
إلى ضافةراحة بالإلللم یعد لي وقت و،الخانمسؤولیة تسلمتُ - 

خروجي ھكذا لعدة نَّ أفكرتُ و،من قبلأكثرشغالي انازدادزواجي 
.قطاع عنھنالافضلتُ و،قد یثیر الشبھات عند البعض،ساعات

.ھناكإلى افتقد الذھابكأنھو،الشیخ بحسرةأجاب
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في سؤال دتاتمو،مالكلاة من لھا غایأنھایبدو انك،رحمةلكنَّ 
:المكانالشیخ عن 

؟ھل تعرف جدة رنین- 
:ھاأجاببعد صمتٍ و،رحمةإلى نظر الشیخ

في المقبرة قرب دفنتْ و،بعیدٍ منذ زمنٍ لقد توفیتْ ،اأعرفھنعم - 
.التل

لم یعدوا،ملعونً المكانأصبحبعد دفنھا في المقبرة تلكنَّ إیقال - 
أي تلحقھأنْ ا منالمقبرة خوفً إلى لاو،التلإلى ذھبینْ أیقدر أحد 
.لعنة من ھناكأو ،بلاء

،حینئذ مشھورة بقدرتھا على قراءة البختكانتْ نھالأ؛ربما- 
لكني ،تعمل السحركانتْ أنھاامتأكدً لستُ و،ستبصار بالمستقبلوالا

.عن قدراتھاسمعتُ 
:سأل الشیخفي المحادثة لأحشرتُ ان
؟قدرات عن جدتھاھذه التْ أخذرنین نَّ أي یعن- 
ربما قد ،تتوارثنْ أیمكن شیاءالأھذه كانتْ نْ إ،أعرفلا- 

مھا مثل ھذه لتعلِّ ،وھبتھا بعض الكتبو،ھا بعض الدروسأعطت
صدق ما لذلك لم أُ و،ابدً أشیاءالأؤمن بھذه أأكنلم ،القدرة المتمیزة

ا لعدم بدً لم أذھب عندھا أا نأحتى جدتھاو،قیل عن رنین في البدء
رحمة عن خوف یا ما تقولینھ و،اعتقادي بجدوى تلك الممارسات

،لا داعي منھاخوفً و،ھو قد یكون مبالغةً ،الذھاب ھناكالناس
لكي یخلو ؛تلك الشائعاتواقأطلنْ ھم مَ ،مثال رنینناس من أأظنو

مراقبةبدون و،لھم حتى یمارسوا طقوسھم الغریبة بحریةالمكان
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علیھم أثیریمكن من التو،ھنا بسطاء التفكیرالناسو،انكاأیًّ 
.المدینةیحدث في الشيء لا تجد مثل ھذاو،بسھولة

رحمة تملك في داخلھا ما تود نَّ ألاَّ بعد كلام الشیخ إجمیعًا سكتنا
:أخرىمرة سألتْ حتى ،كثیرًاالأمرلم یطلو،ذكره

في ھنا عاشنْ قدم مَ ألأنكَ ؛كَ أرجو،لي یا شیخ بصدققلْ - 
ھذا إلى بكثرةھنا میقدِ انكانسلممیرالأنَّ أھل صحیح :الخان

؟"انخ"یكون ویبنىنْ أبالذات قبل المكان
لخدمتھ ھنا م معھیقدِ انكالذي،ديوالنعم ھذا ما سمعتھ من- 

،في الصیدأیام یمضون عدةو،المكانعندما یقیم الخیم في ھذا 
.الأدبولي في قضم الشعرلیاوال

كما انھ كنلأ؛جدة رنینلأجلم ھنا كذلك یقدِ انھ كنأھل صحیح - 
عة في ذلك انفتاة یكانتْ و،وقع في حبھاو،جدًاا بھایقال مولعً 

شرب وشاھدھا بالصدفة عندما حط الرحال ھنا للراحةو،الوقت
وسیلة لم یدخر و،ھ ھام بھانإیقال و،ھنا لوحدھاكانتْ و،الماء
كانتْ و،یراھانْ ألأجلم ھنا عدة مرات ھنا یقدِ بدأو،إلیھابللتقرُّ 
نْ أمنھ عندما طلبتْ و،عنده في خیمتھ ربما لقراءة البخت لھتأتي

حدث و،طلبھامیرالأرفض ،ھا بشدة حبھ لھاحساسیتزوجھا لإ
مات ھنا في ھذا و،ابدً لم یشفَ منھ أو،ھ سقم المرضأصابنْ أبعدھا 

قد لعنتھ بھذا أنھایعتقد انكالكلو،بعد فشل كل علاج لھانالمك
بھذامیرالأزوجة علمتْ و،لا یمكن الخلاص منھالذي،البلاء
یأتمنھ على كل میرالأانكالذيو،دكوالبتفاصیلھ منو،الأمر

ذكرى لأجلالخانة حینھا بناء ھذا میرالألذلك طلبتْ و،هأسرار
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لأجلخدمتھوالخانبناء كماللإلبقاء ھنا بادكَ والأمرتْ و،میرالأ
كان ذلك نھإ:قولتالناسلكنَّ و،اعذرني یا شیخو،میرالأذكرى 

عن دار و،المدینةعن بعادهلإو،عنھاالأسرارلكتمھ ؛ا لوالدكَ عقابً 
إلى من غیر شوائب قد تصلمیرالأبقاء سمعة ؛ لإمارة ھناكالإ

،ھناكإلى لھ بالذھابحَ مِ سُ اإذ،باقي البلادوالمدینةأھل سماعأ
الشيء نفسرنین عملتْ نَّ أیعتقدون الحيأھل منالناسبعض و

عوق نَّ أو،الخاصةالسحریةبطریقتھا قمتْ نتاو،حفیدكَ و،مع ابنكَ 
.ھو نتاج لتلك اللعنةانسلم

قالتھعند سماعھ ما ،كدرٍ وأشاح وجھھ عنا في حزنٍ و،غتم الشیخا
یتجنب لماذانالآفھمتُ و،في داخلھالغیظكظم و،ملم یتكلَّ و،رحمة

بون تلك الحكایات كونھم یسرِّ ؛أھلھختلاط بوالاالحيإلى الذھاب
ھم بلا نإ،حفیدهوعن ولدهودهوالالبلھاء عنالأقاویلوالسخیفة

یستنزفون و،جروحھمومصائبھموالناسلام رون آلا یقدِّ ورحمة
ھا غبار بعقلیة جاھلة یملأبأحدفة كل قطرة دم ساقطة بلا رأ

.الماضي البائد

كم و،م المؤلمالكلاعبثیتھا في دركتْ أأنھاكو،رحمةتْ استطرد
:قالتْ و،غیر مقصود عواقبھأو ا،مقصودً انكنْ إذى في الأأدتتم
.ا یا شیخجدً جدًا سفةآا نأ- 
أنھاأو ،ضمیرصحوتْ اكأنھو،ھي كذلك بذرف الدموعبدأتْ و

الألم تخیلتْ و،كم یجرحھا في مشاعرھاو،عنھاالناسم كلاتذكرتْ 
.الشیخ من جراء كلامھاأصابالذي
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ا نأو،بھغفر لنفسي ما تفوھتُ لن ألأني؛تسامحنينْ أأرجو - 
شائعات أو ،كل ما قلتھ كلامو،في صمیم الجرحكَ أصابھ نأدرك أ

إذاو،تسامحنينْ أأخرىمرة كَ أرجوو،الحيفي الناسیتداولھا 
.یا شیخھذا یؤلمكَ انكنْ إھنا بعدئذ إلى مقدِ فلن أُ وددتَ 

في ؟في السابقونالآیقولونھ عناماذاو؟الناسقال ماذاأعلماان- 
لكنْ و،أحدًامكلِّ لا أُ و،بتعد عن الدنیاأو،كثیرًاحزنأالماضي كنتُ 

بدني و،ھذه الشیخوخة لم یعد لي مقاومة تذكرو،بعد ھذا العمر
ر بھ عن عبِّ ما لدي لأُ آخرھذه الدموع ھيو،تقبل السھام بترحابی

لأجلالخانفي العملتبقي في نْ أكِ أرجوو،ما یجتري نفسي
في انما حدث كنَّ لأ؛ابدً أغاضباًلا تھتمي فلستُ و،الجمیع ھنا

،جزاءھاأخذما فعلتھ رنین سوف تو،ولى بلا رجعةوالماضي
.في المحاكمو،ونانسوف تعاقب علیھ بالقو

مات قد الكلنَّ لأ؟أقولماذاأعرف لاو،المكانالصمت على عمَّ 
التي،حداثالأما یعتریني لسماع مثل ھذه أعرف لاو،عنيغابتْ 
: ل في نفسيأتساءو،تجري لیومنا ھذالا زالتْ و،الخانفي جرتْ 

ھل و؟یذاء غیرهیملك مثل ھذه القدرة على إنسانالإنَّ أھل حقیقة 
.؟بالموتأو تنتھي بالزواجنْ أما كل علاقة یجب إ

تل و،لزیارة المقبرة؛حداثالأبعد سماعي لتلك ازدادشوقي لكنَّ 
فضولي لإرضاءغیر طبیعي ھناك أي شيء استكشافو،الراھب

.متناھياللا

،تغیبنْ أقبل و،الخانداخل إلى متجھةذھبتْ و،رحمةنھضتْ 
:قال لھا الشیخ
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. .الحصتل الراھب برفقةإلى الیوملا تذھبي مساء نْ أكِ أرجو- 
سوء أي یحصل لكِ نْ أأودُّ لاو،قریباًسیحل الظلام و،بعیدالمكان

قد ینشغل و،بالعودة لداركِ كِ تأخرجراء أو ،ھناكإلى من ذھابكِ 
نْ أیمكن لصالح المعتاد، عن وقت عودتكِ كِ تأخربكثیرًاأھلكِ 

إلى حقیقة الذھابأرادنْ إعلى الطریق دلھ سوف أو،یذھب لوحده
.ھناك

.طیب یا شیخ- 
.الخانصالة إلى دخلتْ و،رحمةبھتْ أجابھذا كل ما 

:من العتبللشیخ بشيءٍ قلتُ ،ابتعدتْ نْ أبعد و
؟يعلى رحمة منِّ ھل تخشى- 
،ھو معدنكَ عرف ماأو،أدبكَ وثق كل الثقة بخلقكَ أا نألا یا صالح- 

،خشى علیھاحقیقة أا نأ، لم تفھم مراديو،فھميأسأتَ كَ نأویبدو 
ھي كما و،یجب الحرص على سمعة رحمةلكنْ و،لیس منكَ لكنْ و

، ما معكَ أحدھارآإذا أو ،ة لوحدھاتأخرعندما تعود مو،تعلم مطلقة
كما ـ تلاحقنيواتلاحقھلا تزال التي،الناسلسنة فلن ترحمھا أ

لا یعرفون و،كاملبشكلٍ كَ نلا یعرفوھم لا یزالون وـتلاحظ ذلك
قد تبدو التي،المواقفمثل ھذه أردت تجنیبك لذلك ،كَ أخلاقرفعة 
ھناك ذھابكَ و،الناسكذلك عند الباقي من لكنھا لیستْ و،بریئةلدیكَ 

بحریة المكانتتجول في و،وقتكَ أخذلت؛لكَ أفضلقد یكون لوحدكَ 
لم و،كثیرًایشغل فكريیا صالح آخرءشيھناكلكنَّ و،أكثر

.إلیكَ فصح بھ بعدأ

.)جدًاایبدو مھمومً انكو،إلیھظرنأكنتُ (؟ھناك یا شیخماذا- 
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تعتذرنْ أ،لرؤیتھا في السجنذھابيبأدتأررنین نَّ أأعتقدلا - 
.تعترف بندمھا فقطو

:كلامھأكملثم ،ه على ما یبدوأفكارلیستجمع ؛الشیخ لبرھةسكتَ 
نَّ أو،مأُ أنھاإلى ربما بغموضٍ وإليتْ أشار،حدیثي معھااءأثن- 

ھو سعد ابني ،د الطفلةوالنَّ أمن كلامھا المبطن فھمتُ و،لھا ابنة
أزالي لا نإحقیقةً ،في السجنالیومكما بدا لي من تلمیحاتھا 

.لاأم صادقةكانتْ نْ إأعرف لاو،بھذا الادعاءامصدومً 
د والسعد ھوابنكَ انكنْ إبالتحدید كیف سوف تعرف..لكنْ - 

ھل ھناكو؟الدلیل على ذلكأین ؟ھي في كلامھاصدقتْ نْ إالطفلة 
.؟لرنین ابنةنَّ أیعرف أحد

كلام رنین انكنْ إالحيل في نسأنْ ألابدو،محیرالأمرھذا- 
عن رنینأي شيء فقد تعرف،ل رحمةنسأنْ أیمكن ،اصحیحً 

.اأھلھو
ما في الماضي قبل یومًا رنینتْ رأأنھا،لي رحمةلقد ذكرتْ - 

تل إلى تذھبكانتْ تحمل بیدھا طفل عندما كانتْ أنھاو،عدة سنین
تسترق كانتْ عندما ،الوقتل لھا في ذلك یَّ ھذا ما خُ أو ،الراھب

الحقیقة یا شیخ،ھي تمارس بعض من طقوسھا ھناكو،إلیھاالنظر
التي،عمق العلاقةبعدما عرفتُ الشيءا مثلبدً لا أستغرب أا نأ

قد تكون ھذه الطفلة ھي و،رنینوسعدتجمع ما بین ابنكَ كانتْ 
قبل و،أیامھنا قبلإلى رنینتتْ عندما أو،بنة سعداوحفیدتكَ حقیقةً 

ربما و،في شدید الرغبة لزیارة منزلھاكانتْ ،القبض علیھایتمَّ نْ أ
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المحتوم،دئذ لعلمھا بمصیرھا قد لا تراھا بعالتيو،ابنتھاانلاحتض
.ما ینتظرھا في المحكمة من قضاءو

؟عن تلك الفتاةبشيءٍ وصتكَ ـ ھل أ
تثیر الموضوع من نْ أحاولتْ أنھاأظنو،لي بذلكإلمحتْ ربما أ- 

بشكلٍ حاولتْ و،دون التسبب بفضیحة تؤثر على مستقبل ابنتھا
عن و،عنھاي سعدھو تخلِّ ،تفھمني سبب كل مشاكلھانْ أمبطن 

.فضیحتھا بكل الطرقإخفاءفیھا حاولتْ ،قاسیةابنتھا في ظروفٍ 
ةمساعدھتمام بالطفلة لوحدھا مع والا،مضىالذيالزمنذاك ـ كل 
.ا لھاأھلھ

.ا من الموضوع برمتھأھلھموقف أعرف لاا نأـ
قد تجرعوا تأكیدا بالأھلھنَّ إف،رنین صادقة في قولھاكانتْ نْ إوـ

ون من ھذه المشكلة انیعلا یزالواو،في الماضيالألم منالكثیر
ى عن تخلَّ و،ابني المرحوم قد جنى علیھانَّ أو،نالآالعویصة لحد

.اأھلھبو،لا بناو،خسة لا تلیق بھو،ھرب منھا بجبنٍ و،مسؤولیتھ
ض علیھا تعرِّ نْ أو،دة رنینوالمتكلِّ نْ أو،تذھبنْ أربما یجب - 

.القاسیةالظروففي مثل ھذه ةاعدمسللبعض المال 
،في حال متوترنالآھمن، إمناسبالالوقتھو ھذا نَّ أأعتقدلا - 
لا و،ن فھم زیارتي لھمربما قد یسیئوو،قلق من مجریات المحكمةو

من القضیة امتأكدً أكنلم نْ إ،عن الطفلةأقول أي شيء نْ أیمكن 
.اھأكملب
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رنین من أھل غیر مباشر عنستفسر بشكلٍ أنْ أي ھل تود منِّ - 
قد و،مشكلة ھناأي فيلكوني غیر طرفٍ الحيفي أو ،رحمة

؟یقولون لي ما یخفونھ عنكَ 
ذھبأنْ أبعدھا یمكن و،لننتظر ما سوف یحصل في المحكمة- 
تعرفھ عن علاقة رنینشيءٍ قد تذكر لي كلو،الأمربدتھا والمكلِّ أو
.سعدو

ثارة لم یود إو،رنینقالتھما متمامًاامتأكدً الشیخ لم یكن نَّ إفھمتُ 
عن ذي أكثرالفضیحة انتشارلخوفھ من ؛رحمةأمامالموضوع 

الحيأھل انكنْ إبالأخصو،تمس سمعة ابنھو،ھذه تخصھو،قبل
لا یتعجل البت فيو،ىنأیتنْ أأرادلذا ،بعدالأمرلا یعلمون بھذا

الأمربقاء ھذایجب إو،نلآاالفتاة تعیش مع جدتھانَّ لأو،الأمر
.اذلك ممكنً انكلما كانطي الكتم
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بقیة ساعات النھار القلیلة بھدوء معتاد بعد كل ما جرى منمضتْ 
الذي،في خضم كل ھذا الھرج الصاخبلكنْ و،مستجداتوأحداث

ھو و،الیومر تاریخ لم یشغلني عن تذكُّ ،الخانفي ھنا ليیدور حو
لم و،عشرینواليانھي ذكرى میلادي الثو،لدياثیرً أشیئاً یصادف

العملبدل ثیاب ؛ لأغرفتىإلى ما دخلتُ بھ لذلك بجدیة سوى بعدأنت
الذيالتقویم إلى عندما نظرتُ و،نظیفةأخرىرتدیھا بأكنتُ التي

، كتب ملاحظاتي علیھلأ؛یومیاًيعادتأعلقھ على ظھر باب الغرفة ك
ي لم نأالرغمعلى و،ما یعنیھ ليوومالیتاریخ اخطف نظري مجددً 

من عادةلیستْ نھالأ؛ما من قبل بھذه الذكرى في قریتيیومًا حتفلأ
ما یفعلھ البعض ھناك و،المدینةأھل الریف الفقراء على عكسأھل 

غناء في المناسبةوالرقصوالالشموعإطفاءومن تھیئة الكعك
لموقع الاجتماعيیصغر حجمھا بحسب اأو قد یكبرالتيو،إیاھا

انما كلكنْ و،میلادھمأعیادقدرة المادیة للمحتفلین بمناسبة وال
الشموع إطفاءھو عملیة التمني ذاتھا قبیل مراسم دائمًایحیرني

محاولة كأنھیبدو لي ذاك التمنيانكو،المنغرسة في الكعك
،للمحتفلینأفضلبشكلٍ مستقبلاً اة الحیسحریة یائسة لتغییر مسار 

 

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قدري سوف نَّ أفھل یعني ذلك ،ما بھذه المناسبةیومًا أعبء لم نْ إو
ھو نالآما یشغلنيلكنْ و...ذلكأظنلا ؟یرییبقى ھو ھو بلا تغ

ذلك باتجاهھ بدأتالذي،في مسیريكثیرًاتمناهأالذيحسن الحظ
یخبئھ ماذاأدريملعون ربما لاأو ھ منحوسنأالمفترضالمكان

.؟لي

كیف یمكننيو،تل الراھبإلى یخ دلني على الطریقالشلكنَّ و
ت الشمس كانو،مباشرةالعملانتھاءد بعانكو،ھناكإلى الوصول

،یةرضمن الكرة الأخرىالأفي الجھة ضاعتْ و،وقتھاقد غربتْ 
...الأفقسوى بصیص من ضیاء الشفق بحمرتھ معلق في لم یبقَ و
جزء دَ ھِ قد مُ التي،مروجوالالأحراشطریقي وسط تلمسأبدأتُ و

مرآبعند نھایة الیبدأمتعرج منھا لغرض السیر علیھا في طریقٍ 
یشقھا ھذا و،حقولوالحیث توجد بعض المزارع،الخانب انبج

،لقلة الارتیادالأعشاببھ انتعلو جوالذيو،الممر الضیق الملتوي
،تبع ھذا الممرأنْ أبحسب توصیف الشیخ یجب و،عدم الاھتمام بھو
لم و،مقبرة مباشرةً والالتلإلى ھو یقودنيو،حید عنھألانْ أو
نْ أفي مقدوري نكلم یو،مسیريواصلتُ و،حرف عن الطریقنأ

الكثیفة المتراصة شجارلعلو الأ؛سائر في دربيا نأو،التلأرى
تظھر لي بعد قطعي مسافة قصیرة من بدأتْ و،بانعلى الجو

الذيو،أكثرفي الطریق متُ ما تقدَّ كلاعلوً وتزداد كثافةً و،الطریق
ستارهأیسدل اللَّیلبدأو...من الاعتماد علیھ للوصول ھناكلابد
بذلكأعبءلم و،یحذرني من المغالاة في المسیركأنھوفقلیلاً،قلیلاً 

؛اكھربائیً اا معي مصباحً تحوطً تُ أخذقد كنتُ لأني؛كثیرًا
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تعودتْ الذيالمسیر علىداومتُ و،ینیر لي الطریقولیصطحبني
كلالسكون وقتھا یعمُّ انكوأظفاري،منذ نعومة بدنيوأقداميعلیھ 
یبدوالذيو،رفرفةأو الا تسمع لھا صوتً الطیورلي حتى حوشيءٍ 

من ھنا ھاجرتْ عجیب ھل ..المكانذوى في ھذه وقد غابكأنھو
،ةباسقالشجارالفردوس من الأمثل ھذاتركتْ و،بلا عودةالطیور

في سبات عمیق ربما لخشیتھا مما یخبئ لھا يأوتراحتْ أنھاأم 
في نفسي لتُ تساء..؟اللَّیلح انمن جوارح متربصة بھا في جواللَّیل
ة صوت من علو یشبھ نعیق البوم یصدر تناھى لي فجألكنْ و،وقتھا

نْ ثمة مَ و،وحدي ھنالستُ ا نأذنإ،ترافق طریقيالتيشجارمن الأ
ھ نإربما یقول لنفسھ وي،یتحسس خطواتو،علیائھیراقبني من

منقاري على و،الصغیرةفریسة كبیرة الحجم لا تنفع معھا براثني 
في لتُ ساءتو،ليستمر نعیقھ یكسر الصمت المطبق حواوسعھ، و

ي متجاوز في نأیحذرني أم مالكلاھل ھو ثرثار یرید :انفسي مجددً 
؟منطقة نفوذه

لتمس طریقي بصعوبة ا عابر سبیل فقط أنأف،د بومةلا تھتم یا سیِّ 
تعترضني في كل التيو،المنسدلة المتھدلةغصانالأوسط ھذه 
إلى یقودنيالذي،على قارعة الدربمتأھبةالةمتأنیالخطواتي 
...أدريحیث لا 

وسط ھذه ي تھتُ نأأم ،طول مما وصفھ لي الشیخالطریق أنَّ أیبدو 
ني نأأو ،الغامضمتعرج والعلى ھذا الدرب الملتويشجارالأ

.؟النھایةإلى متعجل الوصولحقیقةً 

:قلتُ و،دني بشدةواھواجس تروالبترقبٍ،لي وما حرىلأتوقفتُ 
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سى كل ما قیل عن ھذا نأو،الخانإلى نالآأدراجيأعودھل ـ
؟الخوف قد غلبنينَّ لأ؛إلیھالذھابا نأالمزمعالمكان

النھایة إلى سلكھأالذي،الطریقملكأُ نأعلى نفسي لا لقد تعھدتُ 
ھذا كماللإما یشدني بشدة شيء ھناكنأكو،مھما تكن عواقبھ

ا نأتنائى لذاكرتي بینماو،قفز على كل ھذه الھواجسوال،المسیر
سمعھا من المذیاع في صالة أغنیة كنتُ أسیر على دربي كلمات أ

ما یعلوه من وم،الأدیتابع الوطئ على أُ ا نأو،رددھاأبدأتُ و،الخان
عن فصلتْ انالتيغصانالأبعض و،الشجر المتساقطأوراق

على دربي لتتكسر بفعل حذائي الثقیل محدثةً سقطتْ و،مالشجرة الأ
مع عالٍ رددھا بصوتٍ أالتيالأغنیة،ا تتناغم مع كلمات أصواتً 

یطفئ من و،نس وحدتيؤ؛ لیالمذیاع المحشور في جیبيأنغام
.متخبط في ھذه البریةوال،في مشي المتعثریلاً قلیشجعنيو،ھلعي








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،ذاك الدرب الملتوي المنعزلانتھىبعد مسیرة طویلة و،یرًاأخ
،الكثیفة المتدلیةغصانالأو،الصامتةشجارمعھ رفقة الأانتھتْ و
ي أماملینكشف ؛عني كالجدار العاليالأنظارتحجب كانتْ التيو

یغمره شيءٍ كلنَّ ألي بداو،المرتقب على وسعھالمكانة فجأ
ا بنوره مشكورً القمرسوى ضوء لا یضیئھ و،الظلام الخفیف

،صافیةھ ترصعھ النجوم بسماءٍ من حولویتلألأالذيو،الفضي
تغطیھ بعض و،شامخلي من بعید تل الراھب بعلوٍ تراءىو

إلى تمتد لمسافة كبیرةالتي،على سفوحھوعلى قمتھشجارالأ
تقع بعیدة و،وصفتھا لي رحمةالتيالمقبرة حیث شاھدتُ ،بانالجو

تنتشر القبور فیھا مترامیةو،ب ذلك التلانجلشيء إلى ابعض
تدل على التيالصماءحجارالأتعلوھا وانتظام،مبعثرة بلا و

یتخللھا ضباب خفیف و،تلقي بالظل على بقایا شاغلھاوساكنھا،
.النواحيمنتشر برفق في 

،یعینني ضیاء المصباح،في مسیري في اتجاه ذاك التلمضیتُ 
ھوالذي،على الطریقالخافتالقمرمع ضوء جلبتھ معيالذي

ھ المروج تترامى حولو،منفتحوا من سابقھاتساعً أكثریبدو نالآ
تْ انكو،قلیلٍ نامي بعلوٍ والمھذبالغیردغل وال،الأحراشالمغطاة ب

،قاسیةجدًا أضحتْ حتى ،جدًابعیدٍ لم تمس منذ زمنٍ ھنا رضالأ
ھجرھا زوجھا التيالأرملالمرأةمتشحة بالسواد كو،متجھمةو

تركھا في ھذا العالم وحیدة متیبسة من جفاف و،آخرعالم إلى اقسرً 
ھا تملأو،بلا كوابحوتعصف الریاح القاسیة بھا بلا توقف،العاطفة

ربما الدموع المنھملة أو تصرف ماء المطرالتيالصغیرةالسواقي 
.الاھتمامعدم وھمالالإالبكر من سوء رضالأھذهجعدتْ التي
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انكنْ إرىلأ؛الي مترقبً حوتفتُ وال،من التلأكثرقترب أبدأتُ 
الذيھلعوال،المكانأرجاءحركة في أي أو ،ماشيءھناك

بشكلٍ جدًا وایبدو ھادئً شيءٍ كلانكلكنْ ،خاجلني للحظات قلیلة
ظر نأبدأتُ و،تمامًابجوارهضحیتُ أو،منھاقتربتُ و،غیر طبیعي

أحد لي فيبدتْ و،ا ليشد وضوحً معالم التل أءتْ تراو،ليحو
لا یمكن رؤیة ما التيو،في الظلامالغارقةبھ بعض الفتحات انجو

التيو،ذكرھا لي الشیخالتيربما ھي تلك الكھوف و،بداخلھا
ب التل المتلاصق مع انجوإلى أحد انتبھتُ و،تخترق بدن ھذا التل

محاطة و،المحددةالكبیرةھناك ما یشبھ الدائرةانكو،المقبرة
ینتصب ،حجر كبیر مستويصغیرة مرتبة بتناسق حولأحجارب

،تقع بالقرب منھا شجرة عالیةو،في منتصف ھذه الدائرة الحجریة
ھو ما ذكرتھ رحمة عن مراسم الطقوس ،المكانیكون ھذا نْ أیمكن 

ربما توقفواا،متروكً ومھملاً لكنھ یبدو وھنا تجريالتي،الخاصة
كثیرًاأعبءلم ..السجنإلى عن ھذه الطقوس بعد رحیل رنین

شجارما بین بعض الأفشیئاًشیئاً رتقي سفح التلأبدأتُ و،بذلك
،ھناكوتتخللھا بعض القبور المترامیة ھنا،بھانالمترامیة على جو

مع الھیاثماختلطالذيالمراق،كالدم حمرالأمغطاة بالصلصال وال
البیضاءیمتزج معھا ورود الزنابق وخللھایتو،تراب الھشوال

كیف نصبوا ھذه القبور ھنا على :ل في نفسيءتساتني أجعل،بكثافة
لم تكفي لدفن الفارغةالمستویة رضالأكل تلك؟سفح التل ھكذا

لیقترب ؛المتوفي یود قضاء الموت على مرتفعنَّ أأم ،فیھاموتاھم
یمتع و،من علوٍ رضالأإلىلینظرأم ،السماءما یمكنھ من أكثر
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ما أكثرربما لیبتعد أو ،دیةالأبناظریھ في جمال البریة في وحدتھ 
الماجماحمم ورة النارالممتلئ بكرضالأیمكنھ عن مركز

، ا لحفر ھذه اللحود على ھذا المرتفعا وفیرً لقد بذلوا جھدً ؟ المستعرة
یارتھم ق سفوح التل عند زاء تسلُّ الأعزمن زوارھم ربما لیطلبوا

المكانلكنَّ و،أعلملا، الموت ھو ارتقاءنأكو،خیرفي مقرھم الأ
الخافتمن ھذا الظلام الرغمعلى ،ا ھناا خلابً ساحرً جمیلاً یبدو 

.المخیم علیھ

قي تسلُّ واصلتُ و،ثم مضیتُ ،ن في لحودھمالسابقین الراقدیعتُ ودَّ 
،نبضات قلبيتْ تزایدو،من التعبقلیلاً لھثأبدأتُ و،لھذا المرتفع

جفوني لا لیس من وإلى حواجبي،إلى قطرات العرقتسربتْ و
،المھجور المقفرالمكانفي ھذا ھنا كوني وحدي،الھلعأو الخوف

ني من صعود ھذا أصابالذي،بسبب الجھدلكنْ و،ممتلئ بالقبوروال
،جھیدارتقیتھا بعد جھدٍ و،قمتھإلى أخیرًاوصلتُ الذي،المرتفع

إلى ليمن حوالنظرأستمتع بو،رتاحلأ؛رضالأعلىتُ ارتمیو
أرىنْ أیمكنني و،ا المسافاتحیث یمتد بصري قاطعً ،مدید البعید

أنساممع المرتعشةة الخافتھ ، حیث یلوح لي بأضوائالخانمن علو 
بھ تقطعھ العربات انكذلك الطریق السریع على جو،الھواء

كم جمیل،خرب الآانلة من الجالبعید القلیالحيضواء أوبالاتجاھین
المكانستمتاع من علو بما یحیط ھذا والاھنا مریح الاسترخاءو

على تمامًااستلقیتُ و،ابدني مسترخیً مددتُ ... الساحر المنعزل
جال و،بيانجإلى یدايوامتدتْ ،رضالأیغطيالذيالعشب 
في قلتُ ، بغزارةالسماءتملأالتيالنجوم یعدُّ جدًا بعیدًا بصري
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محاولة یائسة لحصر كم عدد نھاإمستحیل لا یمكن ذلك :نفسي
.بلا نھایةحلاممثل الأ،الفسیحةالسماءتبسط التيالنجوم 

لم و،تامھدوءٍ وذھني في سكونٍ دَ رِّ شَ و،تامشى بدني في ارتخاءٍ نتا
سباتٍ وغفوةٍ وفي نشوةٍ رحتُ و،امطلقً أي شيء فيأفكِّر أعد

لي تْ تراءو،واحدنٍ آصحو في وال،اوم النومقي أُ انمجازي روح
ي نأأو ،تتبادل مواقعھا مع بعضھا البعضو،تتحركأنھاكالنجوم

...حقیقةوالالحلمبینمافي ھلوسة 

لكني ،أو أكثرلدقائقربما امتدتْ ،ھاأعلما لفترة لامستلقیً بقیتُ 
،جسدي كلھغمرتْ التيو،بالبرودةشدیدٍ إحساسٍ ة بفجأصحوتُ 

إلى ليحوتفتُ وال،شدیدٍ قلبي یخفق بتسارعٍ و،بفزعٍ نھضتُ و
باستغرابٍ لي ة تنظر إقفاو،ھناك فتاة جمیلةتانكو،بيانج
:ليقالتْ و،بتساؤلٍ و
المرتفعةفي خلوتكَ الجمیلةكَ أحلاممن فزعتكَ قد أكنتُ نْ إسفة آ- 

.ھذه

عضلات لَّ شو،قد صعقنيكانة المفاجأھول نَّ لأ؛وھلةلجبأُ لم 
كنتُ التيو،حسناءبھ ھذه الفتاة التسببتْ الذي،ي من الرعبانلس

ض یالأبحسنھا الخلاب بوجھھا و،حدق بھا بشدة من روعة جمالھاأُ 
عینیھا الواسعتین المشرقتین والیانعة،خدودھا الحمراء و،المستدیر

ممشوق مفعم قوامٍ و،ممتلئ بتناسقبجسمٍ و،تون ھذا الظلامفي أ
،لیغمر ثدیین عامرین؛ینسدل بطولھالذھبكشعرٍ و،ویةحیالب
إلى جسدھا بتراصویكس،قرنفلي اللون طویلیسرح فوق رداءٍ و
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ا لاصامتً بقیتُ و،حناءات بدنھا المكتنزانیمیل مع و،تحت ركبھا
.في حینھاأقول ماذا،أدري

؟ألا تعرف اللغة؟غریب عن ھناأنتَ ھل- 
نْ أبعد أخیرًاتھاأجبو،لكني ابتسمتُ و،دشدیباستغرابٍ نيسألت
:انعقدة اللسفكتْ 

تُ تفاجأو،جدًالكني مصدومو،عرف اللغةأو،غریباًلستُ ا نألا- 
،یمتلئ بالملائكةفي حلمٍ أزاللا كأنيو،بقربيھنا بوجودكِ 

.ابدً و منھ أصحأنْ أأودُّ لاو،حوریاتوال

قالتْ و،الفتاة بالضحكبدأتْ و،نیرجلي المرتعشتعلىوقفتُ 
:ھناالمفاجئمبررة ظھورھا 

شاھدنا ضیاء المصباح من بعید و،ب ھذا التلانكنا نسیر على ج- 
كلانكنْ إجئنا لنطمئن و، ثم اختفى ذلك الضوء فجأة،یرتقي التل

.مكروهأي لم یصبكَ و،على ما یرامشيءٍ 

،جودھابھ لوأنتلم أخرىحیث تقف فتاة ،الخلفإلى تْ أشارو
بشعر و،نحیفةو،طول قامةتبدو أو،كذلكانٍ معتنظر إلي بإكانتْ و

:لھاقلتُ و،ضأبیترتدي رداءً و،بلون الحنة
المكانفي ھذا ھنا نتفعلاماذا..لكنْ و،بيعلى اھتمامكِ شكركِ أ- 

.؟اللَّیلفي ھذا 

ا بعیدً لیسنقیم في فندقٍ و،جئنا ھنا في سفرة علمیةن،اتنحن طالب- 
لعدم المكانف على تعرُّ والبنا الخروجأحبو،خرب الآانفي الج

إلیھ منادِ قَ و،نا ھذا التل عن بعدرأیو،نفعلھ ھناكأي شيء وجود
.؟تفعل ھناماذاأنتَ و...الا یزال مبكرً الوقتو،اسیرً 
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.المكانھناك في ذاك أعملا ان- 
بیدي الخانإلى شرتُ أ
ھأعملأي شيءلعدم وجودبكِ أتىذيال،لنفس السببھنا جئتُ - 

.تجول ھنا كذلكأنْ أوددتُ و،الخانفي نالآ
:قلتُ و،ینبنفسي للفتاتفتُ ثم عرَّ 

.صالحا نأ- 
:يلا على التواتأجابو
.رندوسافيـ

:قالتْ التيو،خرىالأالفتاة كانتْ و
فقط أردناو،الجواركنا في و،مكروهكَ أصابنْ أحسبنا حقیقةً - 

.التطفل علیكَ أو لیس الفضولو،انالاطمئن
.)باھتمامٍ امھسألت(؟بعیدانٍ من مكاھل قدمتم- 
النباتات في أنواعلبحث أیام منا ھنا لعدةدِ قَ ،المدینةنحن من ،لا- 

،ھي جزء من دراستنا في الجامعة في قسم الزراعةالتيوالمنطقة،
.؟ك ذلك البناءھل تملِّ أنتَ و

:الھمقلتُ و،ة من نفسيبسخریضحكتُ 
شراب للزوار والالأكلم فیھ نقدِّ انھ خنإ،ھناكأعملفقط ا ن، ألا- 

للعمل المدینةإلى في طریقيا نأو،ھ عمل مؤقتن، إالمسافرین
إیجادأردتُ و،ديوالأرضفي افلاحً كنتُ بالأصلا ن، أھناك

من ن عنھ ا ما تبحثاھل وجدتم، آخرانٍ لنفسي في مكأفضلفرصة 
.؟دراسةوالنباتات للبحث
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أنواعمن الكثیرتحوي ،ھناك مزرعة نموذجیة قریبة من ھنا- 
إلى نعود بعدھاو،ندرسھانْ أیجب التيوالمتنوعة،النباتات 

.؟كثیرًاالمكانھذا إلى تأتيھل ، المدینة
جلوس وال،الاسترخاءأودُّ كنتُ ھنا، إلى م بھاقدِ مرة أُ أول ھذه،لا- 

نحاءالأھنا في ھذه اعجبتكم، ھل أالمحیطستمتاع بالمنظر الاو،ھنا
.؟المنعزلة

،سكینةوھنا ھدوءو،المدینةمزدحم في شيءٍ كلنَّ لأ؛نعم- 
.مس بعدلم تُ أنھاكو،عذراءً واكرً طبیعة لا تزال بِ وال

من ھذهھناك مقبرة كبیرة على جزءٍ نَّ ألم تمس بسبب نھاإ،نعم- 
)ارعبھمربما لأُ مٍ بتھكُّ امھسألت(؟اھا في طریقكماظتلاحألم ،رضالأ
أي لم یكن ھناكو،خرب الآانكلا جئنا من ھذا الاتجاه من الج- 

.الخرافیةشیاءالأنحن لا نھاب مثل ھذه و،قبور في الطریق
:قلتُ وا،مداراة خجلي منھمحاولتُ 

تزورا نْ أإلى ادعوكمأنْ أیمكنني ا،جولتكماتمأنھیقد اكنتمإذا- 
ھناك الشايام لكمقدِّ أُ نْ أو،المكانتزورا باقي نْ أایمكنكم،الخان

عن كثیرًاعداتلن تبو،لیس ببعیدالمكانو،مشروبات غازیةأو 
.الفندق

:اتأجابو،خرىالأإلى كلاًّ ناالفتاتنظرت 
نواحي و،فنا على المقبرةتعرِّ و،ھناكإلى سوف نسیر معكَ ؟لامَ لِ - 

.المكانباقي

إلى سلكتھ عند قدوميالذيبنفس الطریق الخانإلى قفلنا عائدین
تبادلنا الحدیث طوال مسافة الطریق في مختلف الشؤون من و،ھنا
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عنھا في المدینةاة في الحیفرق في ظروف وال،الدراسة الجامعیة
جالسین في انسلموالشیخانحیث كالخانإلى وصلناو...الأریاف
،الجمیع ببعضھم البعضفتُ عرَّ ،بعد السلامو..يارجالخالرواق

عدلأ؛الخانمطبخ إلى دخلتُ و،انب سلمانبجالفتاتانجلستْ و
إلى عدتُ و،عدادفي الإطویلاً اوقتً خذآلم و،كعكوالالشاي

قالتْ ،عن السببالسؤالبعد و...ینسمع ضحكات الفتات؛ لأالرواق
:حسناءسافي ال

جدًا انكو،البعض الصور على الھاتف النقَّ انسلمأرُيكنتُ - 
.. .صالح:یقول،تعجبھإیاھا ریھكل صورة أُ و،بتصفحھاامستمتعً 

.؟ھل ھو ابنكَ ..متعلق بكجدًا ھنأیبدو 
،الأبھو یتیم و،الصغیرأخي لكنھ بمثابةو،ھ حفید الشیخنإ،لا- 
اسمي سھلنَّ لأربما،ینطق سوى بكلمة صالحنْ ألا یقدر و

ھنا إلى عندما جئتُ ،جدًاقلیلةأسابیعفقط من أعرفھا نأو،التردید
؟ترینھ على الھاتف المحمولالتيما تلك الصور ،لكنْ و،بالصدفة

،صور رمزیة ضمن برنامج لتعلیم ذوي الاحتیاجات الخاصةنھاإ- 
،یستعین بالصورة للدلالة على حاجتھو،على النطققادرینالغیر و

.یحس بھألم أيأو ،فكرهو،ھرأیحتىأو 
لم لكنْ و،لدینا كتیب فیھ ھذه الصورو،بھذه الطریقةأعلمانأ،نعم- 

.التحمل على الھاتف النقَّ و،توضعنْ أیمكن أنھاأعلمأكن
أخي نَّ لأ؛وضعتھ في ھاتفي،ھو برنامج بسیطو،یمكن ذلك،نعم- 

التيي مدرسة ھوال،انسلمةھ تشابھ حالتالصغیر كذلك حال
یستمتع جدًا ھوو،أخينستخدمھ للتخاطب معو،ني البرنامجأعطت
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ما یود التعبیر عنھ حالاً ھ یجد نلأ؛غضبھول من توترهتقلِّ و،بھ
على متصفح الحصولیحصل في السابق قبل انبخلاف ما ك

یصال ما یود دائم الغضب لعدم قدرتھ على إانحیث ك،الصور ھذا
.معھارتحنا كذلك نحنو،قولھ

؟ل على البرنامج في ھاتفي المحمولویمكنني كذلك من الحصأ- 
.؟المدرسةإلى انیذھب سلملاَ أ...ذلكیمكنكَ تأكیدبال- 
قطاع لعدة سنین قضاھا انبعد المدرسة كل یومٍ إلى ھ یذھبنإ،نعم- 

في أقرانھاللحاق بنالآھو یحاولو،بلا تعلیموحیدًا في المنزل
.شاي سوف یبردھاك ال. .الصف

:الشیخسألتُ و،المطبخالكعكة الموجودة في جلبتُ و
؟لنا ھذا الكعكأین من- 

:رد علي الشیخ بابتسامة
ھي و،مھ لكَ قدِّ ي لأُ منِّ بطلبٍ العمللقد صنعتھا رحمة قبل نھایة - 

رحمة تود كانتْ و،جمیع في ھذه الكعكةتشارك المناسبة جیدة لكي ن
بقاء حصتھا من وعدتھا بإو،م متى ترجعتكن تعلَّ لكنھا لم ،البقاء

.الكعكة
:الأمرمري فيفي حیرة من أا نأو،الشیخألتُ 

؟أجلھاالكعكة من صُنعتْ التيماھي المناسبة - 
عن بعیدًا لكونكَ و،عشرینواليانالثھو عید میلادكَ الیوملیس أ- 

مع و،یعنا ھناونحتفل جم،تصنع الكعك لكَ نْ ألرحمة فقلتُ ،أھلكَ 
.ارند سوف تزداد المناسبة رونقً والضیوف الجدد سافي
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غابتْ التيو،ة المذھلة ليالمفاجأار لھذه حمرالامتقع وجھي من ا
على فتاتان الضحكتْ ، وسط البحث في ثنایا القبورتمامًاعن بالي 

:سافيقالتْ و،خجلي
لأنھم؛كَ عندما یحتفل الغرباء بعید میلادلكَ فضلھ من الأنإ- 

ھم لا نأمن الرغمعلى ،سعادةوالالخیرحقیقة سوف یتمنون لكَ 
.كَ نیعرفو

:رد الشیخ بسرعة
.لتزاموالا،فیھ طیب القلبھمالأو،مؤدبو،ھ شاب رائعنإ- 

تمنیات سافي بالأخصو،الجمیع على تمنیاتھم الحارة ليشكرتُ 
،بعض الشموعءإطفابتوزیع الكعك بعد بدأتُ و،اللاسعة الحرارة

لرحمة بقیتُ أو،للذتھوتھمناه لجودتھوال،وضعھا الشیخالتي
.حصتھا منھ

لیرسل ؛بالفندقاتصلتَ او،نالآیذھبانْ أیجب ھمانإانالفتاتقالتْ 
.ھناكإلى اعربة لتعود بھمالھم

:لي سافيقالتْ و
؟المدینةإلى مقدِّ ھل سوف تُ - 

ضعیفكل بدني ھزتْ و،بيقللي بنظرات اخترقتْ تنظر إكانتْ 
مات تتعثر عند الكلو،لھاقلتُ و،حرارة جسديارتفعتْ و،المقاومة

:الخروج من فمي
.ما ھناكعملاً أجد نْ أو،على ذلكقدرتُ نْ إكثیرًابودي- 
.كَ ساعدأُ سوف وھناك العدید من الفرص،الأمرلا تھتم بھذا- 

.المدینةإلى ذھابيھا عند وعدتھا بالاتصال بو،الھاتفأرقامتبادلنا 
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سافي لكنَّ و،جمیعًاتوادعناوا،سوف تقلھمالتيالعربة تْ مَ دِ قَ 
:ليقالتْ و،قبلتني على خديو،يمنِّ اقتربتْ 

.بخیرأنتَ وكل عامـ

.الملتھبةعلى وجنتي جدًا اثر قبلتھا لا یزال حارً ألكنَّ و...رحلتْ و
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،رحمة الكعكعطیتُ أنْ أبعد ،الباكرالصباحالشیخ في سألتُ 
شكرتھا على جھدھا في صناعتھو،بدورھا لي الخیرتمنتْ التيو
صرح بھ لم أُ الذيو،عن كیفیة معرفتھ بتاریخ میلادي: عن لذتھو

.من قبل
:قال الشیخو
ا منھا بعد عطونا نسخً أالتيو،الشرطةأوراقھ مسجل على نإ- 

فیھا تفاصیل كل وتذكر ذلكلاَّ ، أالتحقیق بحادثة الجدة المتوفاة
.؟شخص منا مكتوبة علیھا

كل ھذه في ذھنكَ لكنھا بقیتْ و،وراقتلك الأنالآتذكرتُ ،نعم- 
.؟المدة

في اعتراض نالآالسببفھمتُ و،لم یجبني الشیخ سوى بابتسامة
تعمل الكعكة بدون على مرافقة رحمة لي من أجل أنْ مسبالأالشیخ 
الجمیلةفي تعریفي بتلك الفتاة آخرا قد لعب دورً القدر لكنَّ و،علمي

،ھأحسلم إحساسًاوا،فتاة تبدي لي شعورً أول ھيو،الناعمة سافي
أحاسیسعن تأكیدتختلف بال(حیاتيبھ من قبل في أشعرلم و

مجرد فورة إعجابكانتْ ھل ھذه :لتُ تساءو)المراھقة الطائشة
؟البعُدوالوقتمع تتلاشىوقد تنطفئو،لأجلعاطفیة قصیرة ا

 

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برحمة قد يإعجابو،من قبلأدُركھلم و،كثیرًاعن الحبِّ أدريلا
،مشاعر حمیمة تجاھيأي رحمة لم تبدِ نَّ لأ؛اینقص عن كونھ حبً 

قد تكون رحمة لا یزال في و،تأكیدشعوري تجاھھا غیر متبادل بالو
ا تكن مبجلاءتْ أظھر، في حین سافي قلبھا ما تبقى لزوجھا السابق

أنت:لتقول لي؛اختارتني من كل الجمعأنھاكو،في داخلھا تجاھي
ھي سوى تلك الدقائق من نْ مَ أعرف لاو،اأعرفھلا ا نأو...ودأنْ مَ 

لا أمنیاتھواجس و،مشوشةأحلاملیلتي ملیئة بجعلتْ التي،الزمن
حیاة خفیة تتلاعب بلھا أیادٍ الأقدارنَّ أأعرفھالذيلكنَّ و،نھایة لھا

من تقبلھ لابدو،غریب لا یمكن تفسیرهعواطفھ بشكلٍ و،نسانالإ
.تُ أبیأم شئتُ 

ثالتحدُّ أرادو،الخانإلى شخص مامَ دِ رتابتھ قَ والعملفي خضم 
؟ا یریدمَّ ع: ھسألتو،الشیخإلى 

:قالو
.الخانفي ھنا لدیكم عملانكنْ ـ إ
:تھأجبو
في آخرارأیً لھ لعلَّ الشیخخبرأُ سوف لكنْ و،ذلكأظنلا ـ

.الموضوع

جلسا على و،لیتحدث مع ھذا الشخص؛مَ دِ قَ الذيالشیخ نادیتُ و
:لرحمةقلتُ و،المطبخا إلى نأذھبتُ و،في الصالةطاولاتالإحدى

ھو جالس مع و،الخانفي ھنا العملما یود اھناك شخصً نَّ إـ 
.نالآالشیخ

.مل ھناللعآخرشخص إلى لا یوجد حاجةلكنْ - 
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ا ھذا الشخص یبدو متلھفً لكنَّ و،الشیخسابقاًھذا ما قالھ و،نعم- 
.شكل بحسب ما قالھ ليبأي ھنا للعمل

.؟الحيھل ھو من ،غریبة قد یكون في حاجة ماسة للعمل- 
.الحيفي أو ،ه من قبل ھناأشاھدلم و،أعرفھلا - 
زبائنقد یكون منو،أعرفھالصالة لربما إلى ذھبسوف أ- 

.استبدالي بھو،العملھنا لغرض إلى أرسلھو،ديوال

الذيو،الصالة حیث الشیخ جالس مع الشخصإلى ذھبنا سویة
،بدون تحیةو،مباشربشكلٍ ھسألتو،لرؤیتھجدًا رحمةتْ تفاجأ

:امتعاض ظاھرو،بعصبیةو
؟تریدماذا- 

ھا إلیبدا كالطفل یتوسلو،نھض عن كرسیھو،تلعثمو،ارتبك
.مكسور الجناح

؟إلیكِ ثالتحدُّ أودُّ - 
تأتينْ ألا یصح و،عملانھذا مك، لنتحدث بھشيء لیس لدینا- 

مشاكلي نَّ أیبدو ،سفة یا شیخآ. .ليتتحدث إنْ أبسمح لكَ لا أو،ھنا
.ذھبحیث أإلى تلاحقنيلا تزال 

عندما ناداھا الشیخالمطبخإلى تذھبو،لتترك الصالةاستدارتْ و
:قائلاً 

نْ أھو یرید و،تواجھیھانْ أیجب ،مشكلةلكِ كانتْ نْ إیا ابنتي - 
كِ أنْ یبقى یراوح حولمن بدلاً تسمعیھنْ أفضلوالأ،شیئاًیقول لكِ 

.عن عملكِ یشغلكِ و
.حدیثناأحد یسمعنْ ألا یصح و،عملانلكنھ مكو- 
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اكلامكمأحد لن یسمعو،اث معً للتحدُّ الخارجإلى الذھابایمكنكم- 
.اظل خافتً نْ إ

،الشیخ عنھسألتُ الذي،رحمة یتبعھا ھذا الشخصخرجتْ 
:نيأجابو
.ھ زوجھا السابق یود الحدیث معھانإ- 
؟اھل ھناك مشاكل مادیة بینھم؟ماذاعن - 
اعتذار لما فعلھ بھوالا،سف منھایرید الأو،متندمجدًا ھنإقال لي- 

.أخرىھ فرصة تعطینْ أیرجوھا و،من قبل
لي متزوج لكنھ كما قلتُ و..؟مضىالذيانبعد كل ھذا الزم- 
.؟الماضيإلى ھل حنَّ ،أخرىب
ھ قد طلق نأ:أي،نالآھ غیر متزوجنألكنھ ذكر لي و،یبدو ذلك- 

،امشوشً انلقد ك،بالضبطأعلمھي طلقتھ لاأو ،كذلكخرىالأ
،قد ضغطوا علیھأھلھودتھوالنَّ إقالو،م معيعندما تكلَّ امرتبكً و
ھذا و،الم یكن قراره ھو شخصیً و،روه على طلاق رحمةأجبو

یود تصحیح خطأه و،ضعفواللذلك ھو یحس بالندمو،تبریره
.ارتكبھ بحقھاالذيالجسیم 

،على الخطالشرطةضابط انكو،الھاتفي النقَّ رنَّ ،ثناءفي ھذه الأ
لخدمة الزبائن ذھبتُ و،لھاتفناولتھ االذيالحدیث مع الشیخ أرادو

:قالو،رجع لي الھاتفأو،الشیخمَ دِ بعد برھة قَ و،في الصالة
أنتَ و،انمع سلمأحضرنْ أیجب و،القادمالأسبوعالمحكمة نَّ ـ إ

.كذلك للمحكمة
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:قلتُ 
.الخانفي ھنا تبقى لوحدھانْ ألا تقدر رحمة ؟ھناالعملكیف و- 
م سوف یتفھَّ و،لظروف طارئةلیومافي ذلك الخانسوف نغلق - 

.الزبائن ذلك

بھ سوى أنتلم و،العملإلى عدتُ و،ا الموافقةبدیً مُ رأسي تُ زھز
إلى ھيعادتو،ا في الصالةانزوجھا السابق كورحمةنَّ ألاحقاً

،كلي فضول لمعرفة ما جرىو،بھالحقتُ و،للعملالمطبخ
:اھسألتو
؟السابقھنا زوجك العملھل حقیقة یود - 
یعتذر لي في كل و،بيانلیكون بج؛ھنا فقطالعملھ یود نإقال لي - 

.مضاھا بدونيلحظة أ

كانتْ و،المطبخرحمة بالعبث ببعض حاجیات بدأتْ و،ساد صمتٌ 
علیھا الفكرة المجنونة القادمة ھنا طرحتُ و،متوترةوتبدو محرجة

،ھاساعدتممن فمي بصعوبة لخرجتْ التيو،قلبيأعماقحقیقة من 
.سابق عھدھاإلى بینھمامورالأإعادةربما و
،الخانسوف یغُلق و،المحكمةإلى سوف نذھب،القادمالأسبوع- 
یمضي و،ھناالعملالسابق في زوجكِ كِ یساعدنْ أوددتِ إذالاَّ إ

.للجمیعانشراب الغفرو،الاعتذارأطباقم قدِّ كلھ یُ الیوم

أنھاو،راقتھا الفكرةو،على ما یرامأنھاستُ أحسو،رحمةابتسمتْ 
التيمن قصر الفترة الرغمعلى ،قد تكون مقتنعة بما قالھ لھا

یركلانھل ھو ساحر فن:في نفسيلتُ ، وتساءالخارجھا في یاأمض
یقُبل و..یطلب المغفرةویندمویعتذرمن ثمَّ و..یطلقویرميو
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لم تقدر و،حبھ بشدةرحمة لا تزال تنَّ أأم ..اعتذاره ببساطة متناھیة
ھذا ما و،الإحساسحرارة والطاغي،تفارق ذاك الشعور نْ أا بدً أ

في جرتْ التيالأخطاءیعمي البصیرة عن و،أحیاناًیغُیب الرؤیا
ھل ھي ...؟یجعلھا تتسامح معھا بھذه السھولة المتناھیةو،حقھا

الحب ..؟عجلة في المغفرة منھاأم ،ةتأخرصحوة ضمیر منھ م
.غیر مفھوم حتى في ضحایاه على اختلافھمغریب 

،مع زوج رحمة السابقالا یزال جالسً انكالذي،للشیخرجعتُ 
:لھقلتُ و
،المقبلالأسبوعرحمة یساعدنْ أفقد یمكنھ ،العملیود انكنْ إ- 

نْ أیمكنھ من و،الخانلا داعي لغلق و،المحكمةإلى عندما نذھب
.ذلكأرادنْ إیحل محلي في خدمة الزبائن 

نأكو،استدار ناحیتھو،لم یجبو،ذلكأثناءلي الشیخ ینظر إانك
اسمھ أعلملاكنتُ الذي،بادر الزوج السابقو،إلیھموجھالسؤال

،ابدً ع أانلم یمو،تلكؤأو بطاءبدون إو،بالموافقة مباشرةً نالآلحد
.قاء التحیةلوإغادر بعد الشكرو..كثیرًافرح لھذا الاقتراحو

:لھقلتُ و،قصدهفھمتُ و،لي الشیخ بتساؤلنظر إ
عندما اقترحتُ ،راضیةوتبدو فرحةكانتْ و،الخیر لرحمةأتمنى- 

لم یتوسل بھا لاَّ ، وإحقیقةً في ندمھاصً ربما ھو مُخلِّ و،علیھا ذلك
سابق إلى مورالأعادتنْ إاسعیدً جدًا أكون سوفو،الشكلبھذا 

.؟قبل رحیلھقال لكَ ماذا. .ح ھذه المرةعساھا ترتااعھدھا بینھم
زوجتھ نَّ إقال و،رحمةھ بحقِّ م المعاد عن أخطائالكلاردد نفس - 

ھ في انلكثرة زلات لس؛منھعجزتْ و،تْ كونھا ملَّ ،طلقتھخرىالأ
.بھاانوھو نائم بج،ھا حتىأمامتكراره لاسم رحمة و،سمھاا
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:قالتْ و،إلینارحمةتْ مَ دِ قَ 
ا،كمأمامقد أحرجني و،فتعلھ عامراالذي،فة لھذا الصخبسآا نأ- 
،ديإلى واللقد ذھب؟ لیقول ما یریدامحاطة بكمھنا استغل كونيو
..تافھ مثلكو،رحمة بغنى عن مخبولنَّ إ:قال لھو،لكنھ طردهو
مَ لِ عَ نْ إدي والردة فعلأعلملاو،ھناإلى مَ دِ قَ و،ھانةلكنھ آثر الإو
.الأمرب
.یا رحمةدكِ واللیسو،أنتِ مھمال- 

:استكملو،قال الشیخ
،لا تزالین في شكٍ أو ،مقتنعة بندمھو،لا تزالین على ودكنتِ نْ إ- 
لكنھ قد یضع و،عانسوف یمدكِ والنَّ أأظنلا و،إلیكِ یعودالأمرف

.قاسیة تعجیزیة علیھاشروطً 
ي على ما ف منِّ تأسوال،دتھ تود القدوم كذلكوالنَّ ألقد ذكر لي - 

،تكون بدایة جدیدةو،تطوى ھذه الصفحةنْ أي یطلبون منِّ و،حصل
نْ أوأودُّ ،ة ليمفاجأكانتْ لقد ؟ھو رديماذاحقیقة أعلملاا نأو

.الأمربأكثرأفكِّر 
فتاة لأنكِ ؛نخسركِ نْ ألا نرید و،یا رحمةنتمنى جمیعنا الخیر لكِ - 

م ھنا ھو سوف یقدِ و،اكري ملیً تفنْ أفرصتكِ لكِ . .مخلصةوجادة
،غیابنا في المحكمةأثناءالعملفي كِ یساعدل؛القادمالأسبوع

.ھشأنبقرار إلى تصلينْ أن الحیذلك إلى تقدرین ربماو

الصباحعامر زوج رحمة السابق منذ مَ دِ قَ و،یوم المحكمةأتى
درةنا نحن كذلك للمغاا عنا، كما تھیأعوضً الخانللعمل في ؛الباكر

إلى لنقلنا؛امع سائقھا مسبقً اتفقناكنا قد ،ةأجرعربة إلینا تْ مَ دِ قَ و
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مرة لأولولي ھذه فرصةكانتْ و،المدینةتقع في التيو،المحكمة
لكنَّ و،صعبةوفي ظروف مختلفةكانتْ نْ إو،المدینةزور فیھا أ

.مختلفرأيالقدر لھ 

؛بي معلمتھلتْ اتصالذي، انسلموشیخا والنأنا العربةلاستقل
سوف تكون حاضرة ھناك في المحكمة مع الباحثة أنھالتعلمني 

تقطع الطریق ،المدینةالعربة بنا متجھة نحو طلقتْ انو،الاجتماعیة
لم یتوقف عن الذي،السائقبحسب مباشرةً إلیھا السریع المتجھ

الذيالوحید كأنھو؛مشاكلھوم طوال الطریق عن ھموم الدنیاالكلا
جالسین على المقعد الخلفي انسلما ونأكناو،مشاكلوھموملدیھ

كذلك یتصفح و،لیسمع الموسیقى؛الناولتھ الھاتف النقَّ و،للعربة
،بالتسلیةالوقتلنقضي ؛لتھا من ھاتف سافيحمَّ التيالصور 

لم التي،المحكمةإلى ذھابيمن قلقي لالرغمضحك على واللعبوال
تمر علي منذ أخرىھذه تجربة فریدة و،امطلقً حیاتيرھا في أز

شغال نفسي على ھذا إو،الوقتمن قضاء لابدو،رحیلي عن القریة
من أكثریضیق كلما نقترب كأنھوبداالذيو،المملالطویلالدرب 
،بھانزخم العربات المتراصة على جوو،ربما لازدیاد عدد،المدینة

صخب من كل الو،بدا یتعالى دوي الضجیجو،متوجھة للمدینةوال
السخیفةالأغانيسمع أمفتوحة لكي لا كانتْ نافذتي نَّ لأ؛انمك

ع انمصوال،نیةالأبتظھر لنا بدأتْ و،المنطلقة من مذیاع السیارة
ترتفع قمم المداخن و،المدینةفي ضواحي وأطرافتقع على التي

ب انمن المعامل المترامیة على جوسودالأاننافثة للدخوال،الشاھقة
محملة أخرىو،المحملة بالبضائعالكبیرةالعربات تمرُّ و،ریقالط
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تجمیع و،تتوجھ نحو مناطق رمي النفایاتو،قاضنوالأزباللأبا
،تكدس في ضواحیھاولترمى؛المدینةتجمع من التيالقمامة 

بحسب قول سائق عند سؤالي عن تلك الجبال من القمامة على 
قتحم الطریق السریع شوارع نا مسیرنا حیث اأكملو..ب الطریقانج

مجامیع و،بانالسكنیة المترامیة على الجونیةالأباخترق و،المدینة
حتى مراكز التسوق و،تعج بالمتسوقینالتيدكاكین وال،المحال
،باعة المتجولینوال،بالسابلةتتخللھا الشوارع الممتلئةالتيالكبیرة

ات التجاریة علاموال،لوانالأكیاس بكل بأتنساء المحملاوال
ن لا یتوقفون عند الذیراكبي الدراجات البخاریة و،المتنوعة
خرىالأو،فاخرةالسیارات وال،الشرطةعربات و،المرورإشارات

لشدة الزحام في كنا نسیر ببطءٍ و،جنبإلى اا جنبً القدیمة البالیة معً 
ینفث كأنھو،بواق السیاراتیزمجر بأالكلانكو،المدینةمركز 

على یلوح بیده دلیلاً و،منھم یصرخخربعض الآوال،یھاھ فغیظ
جال و،یسب لغضبھ من ھذا الزحام المتراكموربما یشتمأو ،سأمھ

من رؤیة جنون الشوارع ضجرتُ نْ أبعد المدینةنظري في سماء 
الطیوربو،اتمتلئ بالطائرات المحلقة عالیً التيو،اللامنتھي

ا مختلفً القد دخلنا عالمً ...لاكھاسأوالكھرباءأعمدةالمستلقیة على 
،یمتلئ بمختلف البشر المتعجلین بلا سببو،علیھ یعجا تعودتُ مَّ ع
التباینیظھر لي كان،المدینةا كلما یمضي الطریق السریع مخترقً و

راج الأبالفقیرة الممتلئة بالأحیاءبینمافارق الكبیر وال،الشنیع
غسیل الملابس و،الفضائیةالمغطاة بالصحون المتھالكةالسكنیة 

حتى المقطورات و،ب السائبةالكلاو،الھواءأنسامالمتأرجح مع 
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أبي"حمارناتذكرتُ (المتھالكةیسحبھا الحمیر في الضواحي التي
ي كل ھذا الضجیجانلا یعو،كم ھو مدلل في قریتناو،"صابر

فاخرةالالشامخة الشاھقة العالیةنیةالأبإلى وصولاً ) زحاموال
عكاس ضوء الشمس علیھا في انتلتمع من التيو،الشكلالصقیلة 

یجمع كل الطبقات و،ھ تمازج غریب من البشرنإ،المدینةمركز 
غیر متسق و،سانواحد غیر متجانمختلفة في كیوال،المتباینة

اقدیمً یرتدي حذاءً ،قخرأیمكن من تمثیلھ كدمیة مارد و،تمامًا
اعتیقً سروالاً و،القدم القذرةعبأصاب بالكاد یغطي أجرامصدوعً 

،بھانتتدلى جیوبھ المثقبة على جوو،تبرز بواطنھ للخارجمھلھلاً 
الكشمیري المصقول الفاخرثوب من الحریر أعلىیغطیھ من و

،مذھبةوتعتمر الدمیة قبعة بیضاء مرصعةو،الناعم شدید البیاض
ثقوب و،ءمن رائحة الحذاضاقتْ التي،فواج القملكلما تحاول أو

المكانإلى علىزحف نحو الأوالقمن التسلُّ الكبیرةالسروال 
تواجھ بید من فولاذ مزینة بخواتم ،سالمفضل لھا على فروة الرأ

؛سفلالمناسب في الأامكانھإلى تردھاو،لتردعھا؛ذھبیة مرصعة
المتینة القاعدةا على مكتظة في أساس البناء حفاظً و،لتبقى متراصة

،لا یفتر القمة الشاھقة المتألقةو،لا یلوءالذي،بجھدھاتحملالتي
، وربما أتمكن من كما تبدو لي،على القلة المحظوظةالمقصورةو

...المقصورةالقمة إلى زحفوال،رتقاء مثل البعضوالافلاتالإ

:قالو،السائقصاح بنا فجأةو
.لقد اقتربنا من المحكمةـ
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مزین والاللونصفرالأالقرمید ظھر من بعید بناء كبیر منیبدأو
الكثیرھا وار عالیة، یترامى حولبأسمحاط و،قواس كبیرة الحجمبأ

،ب السور البلیدانالمصفوفة بجعرباتھمو،الشرطةمن رجال 
.یة عند مداخلھاانكذلك تنتشر الكتل الخرسو

المدخل إلى ذھبناو،لنترجل منھا؛ب الطریقانالعربة على جوقفتْ 
على ما یبدو من سلامة تفتیشنا بعنایة خوفاًتمَّ و،ه البنایةالكبیر لھذ

بعد و...غیرھم من الحضورو،متھمینوال،الكادر القضائي
ارتقینا السلالم العریضة في ،الجلسة المرتقبةانالاستفسار عن مك

انكو،القاعات في الطابق العلويإحدىإلى لنتجھ؛باحة المحكمة
بمعیتھ الباحثة و،الشرطةنا ضابط نتظارابھناك عند مدخل القاعة 

دخلنا ،وبعد التحیة،الشرطةعدد من و،انمعلمة سلمو،الاجتماعیة
ھناك انكو،بدء جلسة المحاكمةانتظاربالكبیرةلنجلس في القاعة 

من اأعرفھالتيدة رنین والمن ضمنھمو،یتواجد بعض الحضور
،رأسھاح یغطيوشاو،مرتدیة ثیاب قاتمةكانتْ و،زیارتي لھم

تماراتبدو أو،الخشبیةالمقاعدإحدىعلى جالسة بھدوءٍ كانتْ و
،اء لھاأقربقد یكونون أشخاصبرفقة و،علیھاالشدیدالحزن 

تْ مَ دِ قَ نْ أإلى قضیناه بتبادل الحدیثالذي،الوقتمضى بعض و
تبعتھا و،مكبلة الیدین برفقة شرطیة،سرنین تسیر مرفوعة الرأ

لكنھا تسیر و،مكبلة كذلكأخرىبرفقة شرطیة أخرىامرأةكذلك 
المعد للمتھمین المكانفي اوھمأجلسو،سفلالأإلى س منكسةبرأ

على مسافة عن لكنْ و،ب القاعةانحدیدیة على جأعمدةالمسور ب
،الحدیدیةانكذلك سور داخلي من القضباویفصلھمابعضھم



٣٠١

الذي،یبدو محامیھام مع رنین على ماتكلَّ و،انالشرطیتایرافقھمو
لھا بالذھاب حَ مِ سُ التيدتھا والكذلكو،یرتدي بدلة سوداء اللونانك

:نى الباحثة الاجتماعیةسألتو،الحدیدیةانث معھا عبر القضبللتحدُّ 
ب رنین في انالمتشحة بالسواد الجالسة بجالمرأةھل تعرفون تلك - 

؟القفص الحدیدي
:لناتْ قالو،بالنفيناھا مباشرةً أجب

من تْ مَ دِ قَ و،شاھدة في محكمة رنینالیومھي و،اندة سلموالنھاإـ
ھا جزاءتْ أخذنْ أبعد فترة محكومیتھانالآتمضينھالأ؛السجن

د والمر على زوجھا السابقلقضاء في محاكمة سابقة بتھمة التآمن ا
.انسلم

ھ أماممھ أو،جالس بینناانلكون سلما؛مؤثرً واصعبً جدًا اموقفً انك
لاو،الشرطةمكبلة الیدین محاطة ب،مركونة في القفص الحدیدي

.؟ھينْ درك مَ أو،قد تعرف علیھاانكنْ إأعرف 

بتصفح الرموز الصوریةبدأتُ و،المن جیبي ھاتفي النقَّ أخرجتُ 
لینظر ؛انسلمإلى بھشرتُ أو،ما یدل على الأرمزً وجدتُ نْ أإلى 

، نظر من التركیز على الصورةبعد برھةو،بتمعن في الصورة
لي إنظرتْ و،دتھوالیوجد فیھالذي،قفص الاتھامإلى أشارو،ليإ

:اھسألتو،الباحثة الاجتماعیة
؟ةالمریربكل ھذه التجربة انسلمیمرَّ نْ أھل یجب - 

:بالقولنيتأجاب
ھي كذلك ضحیة كانتْ التيو،ھ تجاه جدتھ المتوفاةجباھ یؤدي ونإ- 

.المتھمینإلى تشیركانتْ و، لھؤلاء
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:اھسألتو،ثم تشجعتُ ،ساد صمت عمیق في داخلي
؟أمھإلىهأخذننْ أھل یمكن - 

ضابط إلى ذھبتْ و،ثم وقفتْ ،الزمنالباحثة لبرھة من فكرتْ 
دتھ إلى والهأخذلي بتْ أشاربسیط بعد نقاشٍ و،لتتكلم معھ؛الشرطة

تقدمنا وسط المصاطب و،الشرطةفي القفص الحدیدي برفقة ضابط 
من أكثرعندما دنونا و،الحجزانقترب نحو مك؛ لنالعدیدةالخشبیة

مندھشة لرؤیة ابنھا و،م مصعوقةالأنھضتْ ،التوقیفانمك
دموعھا ھملتْ انو،ا یقترب منھابدً لم تتوقع رؤیتھ أأنھاكو،انسلم

ى ھ بیدھا علاحتضنتو،انعندما مد یده من خلال القضب،على خدیھا
الاثنینبینمایفصل الذيو،قدر ما سمح لھا الحاجز الحدیدي بذلك

،منھماكثیرًاھ لم یسمح لي بالاقترابنلأ؛راقبھما عن بعدأُ كنتُ و
مورقلاب الأانفي كیفیةجدًا لمفارقة مؤلمةنھاإ:في نفسيقلتُ و

حیث نالآحصلالذي،الأدوارتبادل و،على ھذا النحو الغریب
ھو نوالآ،حبیس غرفتھوا،سنین من عمره مسجونً مضى الطفلأ

قد یكون ھذا،تقبع مسجونة في قفص حدیديأمھ لكنَّ و،حر طلیق
قد تكون و،نفتقدھا في مجتمعنا الظالمالتي،ا للعدالةتحقیقً وا لھاعقابً 

عن الندم على ما رة حقیقةً معبِّ منھا بسخاءٍ ھمرتْ انالتيالدموع 
فقط لشعورھا قد تكون ھذه الدموعأو ،دهلوابحقِّ وبحقھفعلتْ 

أعلملا...ابنھاأماممھمل خزي لنفسھا الذلیلة في ركنٍ وال،الأسىب
،بلادةوالبشدة مشاعر اللامبالاةدركتُ لكني أو،ما في دخیلة نفسھا

تبدو كانتْ و،رنین الجالسة في الحجرة المجاورةإلى عندما نظرتُ 
البتة بما یجري تتأثرلم و،قاحلةالرضالأكالحجر المصبوب على



٣٠٣

سحب الضابط و...عواطف لھذا الموقفأي لم تظھرو،ابجوارھ
تھ أخذو،لأجلقصیرة ا؛ لینھي المقابلة بعنفٍ أمھ یاديمن أانسلم
...ب الشیخاننا بجانمكإلى لنعود؛بیده

:بانمن الجأحد مقعدي صاح بيإلى صلأنْ أقبل و
.صالح- 

:ینادینينْ مَ رىلأاستدرتُ 
؟تفعل ھنا في المحكمةماذا! قاسم - 
ر عن لكي نعبِّ ؛مجموعة من الشباب في التنظیما ونأھنا جئتُ - 

؛ھي ضحیة مؤامرة سیاسیة خبیثةالتيو،دتنا لرنین المتھمةانمس
،رد اعتبارھاو،حالاً فراج عنھا یجب الإو،سكاتھاإوص منھاللتخلُّ 

لا و،ساس لھا من الصحةلا أالتيو،سقاط جمیع التھم الملفقةإو
السرقةا بدً لا یمكنھا أو،عمالتقوم بمثل ھذه الأنْ أیمكن لرنین 

جاء بكَ ماذایا صالح أنتَ و...ھم مخبولون باتھامھا ھكذانإ،قتلوال
.؟دة رنین كذلكانمسإلى متَ دِ ھل قَ ؟ھناإلى 

لة صبأي لا یمتالذيو،لسماع مثل ھذا التھویل السمجذھلتُ 
.أجلھانحن ھنا من التي،للقضیة

سناد الحق ضد إوسنادهمع ھذا الطفل لإجئتُ ا نألا یا قاسم- 
لا تعرفون و،مندفعینومشوشینجماعتكَ وكَ نأأعتقدو،طلاالب

.لا تفعلون الصواب بحضوركم ھذا المستھجنو،الحق

،نوكذلك فعل الحاضرو،جلس على مقعدهو،القاضيمَ دِ عندھا قَ 
.علن عن بدء جلسة المحكمةعدھا أبو
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یدلي بتفاصیل القضیة المقامة من نْ أطلب القاضي من الكاتب 
طلب ،إلیھاالموجھةالمتعددةبعد ذكر التھم و،الحق العام تجاه رنین

عرض التھم الجنائیة الموجھة و،القاضي من المدعي العام بالترافع
ابتدأ و،تقدیم الشھودو،قرائنوالالأدلةكشف و،المتھمة رنینبحقِّ 

رنین تحاكم في قضایا نَّ أذكر و،المدعي بشرح القضیة منذ البدایة
الیوملكنَّ و،حتیالوالا،السرقةو،نصبوال،مربتھمة التآأخرى

تسبب بالموت للسیدة خالدة عمیر وال،ھي تحاكم بتھمة القتل العمد
طاف للطفل كذلك بتھمة محاولة الاختو،اعامً ٦٥البالغة من العمر 

دة إلى والأشارو،ابن المحكومة سعادو،ابن المتوفي سعدانسلم
،ذى الجسدي بھالأإیقاعو،القابعة في القفص الحدیديانسلم

ھي تتضمن سجل المكالمات ما بین رنینوالأدلة،استھل عرض و
تقریر الطبیب و،اندة سلموالمحضر اعترافات سعادو،سعادو

إلى وصل الجدةأالذيالسائقشھادة و،عن سبب الوفاةالعدلي
الطفل انشھادة سلمأخیرًاو،يدتاشھو،انشھادة جد سلمو،الخان
الحادث عند وقوع الجریمةانفي مكامتواجدً انكالذي،نفسھ
جمیع ھذه الوثائق نَّ أالمدعي العام في كلامھ استطردو...إیاھا

ترتیب و،رقامبالأإلیھا أشارو، موجودة في سجل المحكمة
بعدھا بدأو...محامي المتھمةإلى كذلك متوفرةأنھاو،السجلات

ملابسات المتعلقة بكیفیة حصول وال،یستعرض دوافع الجریمة
من و،من خلال اعترافات الوالدةنَّ أذكر و،عملیة القتل لجدة الطفل

مالمكالمات الھاتفیة بین سعاد الأخلال تحلیل المعلومات من
السید سعد انتحارسعاد بعد سماعھا بخبر مالأنَّ أیتضح ،رنینو
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،لتخبرھا عن تلك الوفاة؛برنیناتصلتْ ،طلیقھاوزوجھا السابق
،إلیھالیتھومسؤآلتْ نْ أبعد الطفلانبسلمالعملما تستشیرھا فیو
سعد بعد وفاتھ نَّ أالوقتفي نفس و،ھي غیر قادرة على ذلكو

انكالذي،العقاركیةالطفل بحكم الوراثة ملإلى سوف تؤول
،مخزن البضائعو،یمتلكھا الوالدانكالتيكذلك المحال و،یسكنھ
من سعاد بل عصابة مجرمة بتحریضٍ نھبھ من قِ وسرقتھتمَّ الذي

ةمساعدبو،تقضي محكومیتھا بسبب ذلكالتي،زوجتھ السابقة
من خلال ھذه و،عصابةوالالاتصال ما بین سعادسھلتْ التي،رنین

تصبح ھي المالكة لھذا نْ أتود أنھاسعاد تْ أخبرتصالات الا
بالتالي یمكنھا من و،المیراث بكونھا الوصي الفعلي على الطفل

الذي،ھناك یوجد جد الطفللكنْ و،التحكم بھذه الممتلكات الموروثة
عن أمرهإخفاءیجب و،تواجدهانمكو،عن وجودهأحد لا یعلم

،الإرثوالمتعلقة بالوصایةملاتالمعاكل إكمالالمحكمة لحین 
ضمن و،طریقةبأي انص من مشكلة سلمبعدھا یمكن من التخلُّ و

ھ یصبح لھا في حالة نلأ؛الإرثالأم بتقاسم مردود الحدیث وعدتْ 
فیما بعد یتضح من متابعة الاتصالات المستمرة لكنْ و..انوفاة سلم

غیر و،عضةممتجدًا كانتْ دة سعاد والنَّ أرنین وسعادبینما
كانتْ أنھاو،امیة بین المتھمتینجرإا یجري من ترتیبات مَّ راضیة ع

بالتالي قررتْ و،سكنھانمكو،انتعلم بوجود الشیخ جد الطفل سلم
تشرح ملابسات ما حدث لابنھ و،جدهإلى هأخذتنْ أانجدة سلم

تحاول بكل طریقة من كانتْ و،انما یخططونھ للطفل سلمو،سعد
اتصلتْ و،دتھ سعادوالمن خططو،من براثن رنینانقاذ سلمنإ
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علمتْ و،حیث یسكن جد الطفلالخانإلى ھاأخذلی؛الجدة بسائق
لیقلھم؛جدًاالباكرالصباحعند مَ دِ قَ الذي،السائقمن الأمربسعاد 
المجاور الحيتسكن التيسعاد بعدھا برنین اتصلتْ و،الخانإلى 
دتھا والنَّ لأ؛سوف تبوء بالفشلامكل خططھنَّ أھا بتأخبرو،انللخ

خبارإتنوي أنھاو،جدهإلى انلتوصیل سلم؛الخانإلى في طریقھا
عن الموروث و،عن سرقة المخازن العائدة لابنھشيءٍ الجد بكل

عن خطط الوالدة الوصیة و،انسلمإلى سوف یؤولالذي
ستحواذ على والا،انص من سلمة علیھ من التخلُّ المفترض

أنھاھا رنین من تأجابو،تقاسمھا المزعوم مع رنینو،كاتالممتل
،للجدانیصال سلمإطریقة من بأي لمنعھا؛الخانإلى سوف تخرج

معھ و،انالشیخ جد الطفل سلمنَّ أكما نعلم بعدئذ و،كشف المخططو
اكتشفوا جثة الجدة ،حینئذالخانفي امتواجدً انكالذيالسید صالح 

من ةمساعدذھب الشیخ لاستحضار و،الخانمرمیة بمسافة عن 
،المتھمة رنینالحيإلى شاھده في الطریقنْ مَ أول انكو،الحي

یعتقد و،انصف صباحً والالباكر حوالي السابعةالصباحفي انكو
بینماحالة الوفاة للجدة حدثتْ نَّ أمن خلال تقریره العدليالطبیب 
ب الوفاة بحسب سبانكو،الساعة السابعةإلى نصفوالالسادسة
المتواصل على العنق الشدیدھو الاختناق نتیجة الضغط ،التقریر

ھذا الضغط و،خمس دقائقإلى من ثلاثالزمنلفترة قصیرة من 
القدرة على استنشاق الوقتتفقد الضحیة في ھذا نْ أإلى أدى
الغیبوبة إلى مما یؤدي،كسجین الضروري للحیاة من الھواءالأ

تسبب والتلفھإلى بالتاليو،المخإلى كسجینول الأعدام وصاننتیجة 
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الضحیة حاولتْ نَّ أیظھر التقریر كذلك و،في الموت الحتمي
نَّ إالجسمي بینھما حیث البنیانوفارق السنلكنَّ و،المقاومة

قصیرة و، ٦٥ـ مسنة بعمر یناھز الو،البنیانالضحیة ضعیفة 
قل من نصف ھو أو،٣٠تبلغ من العمر التيبینما رنین ، الطول

طول بفارق كبیر عن الضحیة رنین أنَّ أكذلك و،عمر الضحیة
قدرة و،میزةكسبھا ھذا الفارقأو،ترسنتیم١٥من أكثربالتحدید ب

كما ،تسبب في موتھاوال،خنقھا بیدیھاو،في السیطرة على الضحیة
محضر الحادث وقت اكتشاف الجثةأعدالذي،شھادة الشرطينَّ أ

كانتْ التي،ھ عند استجوابھ للمتھمة رنیننأتذكر ،عنھاتبلیغوال
كمام ھ لاحظ تمزق في أنأ،الجثةانمتواجدة حینئذ في محیط مك

ثار خدوش حدیثة على كذلك وجود آو،ترتدیھكانتْ الذيالرداء 
،العملمن جراء أنھاعند سؤالھا عنھا ذكرتْ و،یمنالأساعدھا

ترتدیھ وقت كانتْ الذيو،علیھتحفظوالمصادرة الرداءتمَّ قدو
،المحكمةإلى معروضةوالالمقدمةالأدلةھو ضمن و،الجریمة

.في داخلھك یحوي رداءً یكیس بلاستإلى أشارو

،على الطاولةامكانھإلى الأدلةھو یعید وبعد برھة من الصمتو
:استكمل المدعي العام طرحھ للقضیة بالقول للقاضي

سجل المكالمات الھاتفیة و،المجرمة سعادھ من خلال اعترافاتنإـ
،نیةوال،یتضح لنا وجود الدافع،المتھمة رنینبینماوبینھا

كذلك و،ذى البدني للسیدة خالدةالأإیقاعتخطیط المدبر في ھدف وال
،مر لطمس الحقائقتآوال،انفي محاولة اختطاف الطفل سلم

تخطیط وال،ةكذلك وجود النیو،الغیرستیلاء على ممتلكات والا



٣٠٨

،دهوالمنإلیھ ستحواذ على ملكیتھ المورثةوالاذى بالطفلالأیقاعلإ
السرقةنتیجة جریمة الكبیرةا بعد خسارتھ توفي منتحرً الذي

لمحتویات مخازنھ من بضائع ثمینة تمتْ حصلتْ التي،المدبرة
تدبیر من و،في السجون بتوجیھنالآعلى ید عصابة مجرمة تقبع

یعلم المغرر بھ السید سعد انكو،السابقة المجرمة سعادبل زوجتھقِ 
،مستحقة علیھكانتْ التيسداد الدیون الھائلة كأنھھ لیس بامنأ
لا تكفي لتغطیة جزء من التيو،تصفیة كل ممتلكاتھتمَّ نْ إحتى و

ھ بقراره نأنعتقد و،السرقةتكبدھا نتیجة التيالكبیرةھذه الخسارة 
الكبیرةھ یعفي نفسھ من ھذه الخسارة نإف،یاتھحإنھاءونتحارالا
بالتالي تؤول ممتلكاتھ وبموجبھاو،ترتبت جرائھاالتيمن الدیون و

الدائنین إلى تذھبنْ أمن بدلاً انابنھ سلمإلى قیةالعقاریة المتب
ءشيبقاءب الوالد لإانھي قد تكون تضحیة من جو،یفاء الخسائرلإ

،جشع المجرمة سعادوطمعلكنَّ و،ابنھ المعوقإلى من الورث
تمادي في غیھم وال،لطمس الحقائقامتھمة رنین في محاولتھموال

كذلك في و،ةالإجرامیاھمعمالمقتل الجدة الرافضة لأإلى دىأ
امتواجدً انكالذيو،ذى بھالأإیقاعوانمحاولة اختطاف الطفل سلم

لجدتھ ھو الشاھد الوحید على ما حصل و،لحظات حدوث الجریمة
معرفة نَّ أویبدو ،كیفیة التسبب بموتھاو،على ید المتھمة رنین

لا تھتمو،تتھوروالفكري جعلھا تتجرأانة بعوق سلمالمسبقرنین 
لاعتقادھا ؛لوجوده بجوار جدتھ عند ارتكابھا للجریمة المؤلمةكثیرًا

ا مَّ عالإفصاحوفشاءا من الإبدً لن یتمكن أانسلمنَّ أالجازم من 
غیر ولكونھ معوقلن یقدر على قول الحقیقةو،ما حدث لھاوجرى
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أي لیس فیھاو،تعملانذاكرة الطفل سلملكنَّ و،مالكلاقادر على 
لابدانكو،مالكلاخلل یكمن فقط في قدرتھ على وال،ضررأو عوق
،الخانفھم حقیقة ما جرى قرب و،وسیلة للتخاطب معھإیجادمن 

كذلك و،يالنفسن في الطب خصائییقد جرى عرضھ على أو
مع التفاھموكیفیة التواصلو،معالجین في النطقواختصاصیین

.انسلم

:قالو،ج المدعي العام عدة وثائقخرأثم 
كذلك و،الصحیةانتصف حالة سلمالتيھذه ھي التقاریر الطبیة ـ

قد طورنا و،مالكلاكیفیة معالجة النقص في القدرة على و،عوقھ
ھذا و،إلیھاینتظم بالذھابالتيتعاون مع المدرسة برنامج خاص بال

ما و،صور لغرض مقاربة الحقیقةوالالبرنامج یستخدم الرموز
سوف یتیح لھ بسھولة الذيو،المعوقانذھن سلمإلى جرى

لھ بحسب ما وترتیب تسلسل مجریات ما حصل لجدتھو،استنباط
دنى شك جود أبدون وو،للحقیقةجدًا مقاربه وقت الحادث بشكلٍ رآ

.في النتائج المستخلصة منھا

ر تعبِّ نْ أیمكنھا كیفو،یشرح ماھیة لغة الرموز الصوریةھنا بدأو
،الرموزأحد ا یود الشخص المعوق من خلال ضغطھ علىمَّ ع
ي وفق الزمنضعھا في تسلسل صف عمودي لتبین التتابع وكذلكو
،ي تحتھانعھ الثیتبأول شيء ھوعلىالأنَّ أ:أي،ولویات ما یجريأ
أكثرعند وجود و،حدثشيء آخرالجدول یكون آخرإلى ھكذاو

في وقتأو أكثرمرییني یعني حدوث أالأفقمن صورة في الصف 
عمودي لتفسیر زمن :لأولا،ھذا یعني وجود سیاقین،زمن واحدو



٣١٠

فقي یفسر سیاق أ: يانثوال،ولویة وقوعھابحسب أحداثالأتسلسل 
من صورة واحدة أكثرقد یكون ھناك و،جرىطبیعة ما والحدث

شرح المدعي العام و،في زمن واحد متقاربأحداثعدةتمثِّلفیھ 
ثم طلب ،القاضيأمامعلى مجلد یحوي الصور أولاً ھذه الطریقة 

تمَّ شرح البرنامج بالتفصیل على شاشةو،القدومانمن معلمة سلم
شرحھا إلى استمع الجمیعو،ب مكتب القاضيانجإلى وضعھا
نستنتج بالدقة ما یود نْ أكیف یمكن و،أكثرلكن بتفصیلٍ والمكرر

انل في المدرسة حیث كعرض فیلم سُجِّ تمَّ كذلكو،قولھانسلم
.على البرنامجالعملیتمرن على انسلم

ن الدقة في معرفة حقیقة عأخرىالقاضي مرة سألھاانتھتْ ما بعدو
،في الاستنتاجخطأأو یس ھناك شكلنْ أو،انیقولھ سلمنْ أما یود 

لا و،لا تقبل الشكو،ر دقة حاسمةھذه الطریقة توفِّ نَّ بأھتأجابو
.الظن في الحكم

.مقعدھاإلى عادتو

ا مَّ عانسلمباستجوابأنْ یأمرثم طلب المدعي العام من القاضي 
أمر بالفعلو،كذلك الباحثة الاجتماعیةوحدث بحضور معلمتھ

ھ أدتقو،إلیھمقعد الشھود المخصصإلى انلمالقاضي بجلب س
ما یشبھ إلى وهأجلسو،المعلِّمةالمقعد برفقة إلى الباحثة الاجتماعیة

یعمل و،الطاولة المدرسیة یعلوھا جھاز بشاشة كجھاز الحاسوب
لكي ؛القاضيأمامالمعلقة الكبیرةمرتبط بالشاشة و،بطریقة اللمس
على انتسلسل ما سوف یفعلھ سلمو،یتابع مجریاتنْ أیقدر الجمیع 
عدة برزتْ و،بتشغیل الجھازالمعلِّمةتْ بالفعل ابتدأو،شاشة الجھاز
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،صورة عربةو،صورة لجدتھ:ومنھا،اختیارات على الشاشة
یسكنھ انكالذيصور المنزل و،السائقصورة و،الخانصورة و

ب بغیر ترتیكانتْ التيمن الصور آخرد عدو،انقبل قدومھ للخ
یعید ترتیبھا بحسب مجریات نْ أانیجب على سلمو،الألغازكلوحة 

لتظھر ؛ضغط على صورة جدتھو،الصحیحانفي الزمحداثالأ
عادةضغط لإوثم عاد،لوحة جدیدة تبرز على قمتھا صورة جدتھ

ضغط على صورة و،تحمل باقي الصورالتياللوحة السابقة 
لتوضع تحت صورة ؛انیةثاللوحة الإلى انتقلتْ التيو،السائق
ب انبججعلھا أفقیةو،ا على صورة العربةضغط مجددً و،الجدة

؛ھكذا استمر بمھارة عالیة ینتقل بین اللوحاتو،السائقصورة 
؛ىلأولامنتشرة بغیر نظام في اللوحة كانتْ التيلیرتب الصور 

ا تدریجیً بدأو،بحسب ذاكرتھانتظامبثانیةلیرتبھا في اللوحة ال
بمعیة جدتھ رحلتْ نَّ أكیف و،حصلتْ التيحداثالأتسلسل یتضح
على صورة الجدة مرة انضغط سلممن ثمَّ و،الخانإلى السائق
ب انوضعھا بجویدل على التوترآخرضغط على رمز و،أخرى

إلى رتبھاو،ضغط كذلك على صورة جدتھوثم عاد،صورة الجدة
نفس أعادو،عراكوالبھا رمز العنفانوضع بجو،تحت الصف

نَّ أفھمنا و،ب رمز یعني الاستلقاءانوضع صورتھا بجو،یةالعمل
ھنا و،رضالأعلىبعدھا سقطتْ و،تتجادل ثم تتعارككانتْ جدتھ 
من الصور الكثیرلوحة جدیدة فیھا أبرزتْ و،المعلِّمةتدخلتْ 

الزمنظل یعاین لبرھة من و،نساءومختلفین من رجالشخاصلأ
ب انرتبھا بجو،حركھاو،ثم ضغط على صورة،ھأمامعلى الصور 

ضغط و،اللوحة السابقةإلى عادو،خرب الآانرمز الجدال من الج
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ھذه كانتْ و،ب رمز العراكانرتبھا بجو،انفس الصورة مجددً 
ترتیب و،للجمیع من تسلسلاتضحو،الصورة ھي صورة رنین

ثم ،نفي جدال مع رنیالجدة دخلتْ نَّ أ،رموزوالصفوف الصور
...رضالأعلىاستلقتْ من ثمَّ و،عراك

:قالو،ھنا تدخل المدعي العامو
؟كیفیة وفاة الجدةاننعرف من سلمنْ أھل یمكن - 
لوحة جدیدة من ظھرتْ و،على شاشة الجھازالمعلِّمةضغطتْ و

ضغطتْ و،انسلمإلیھا ینظربدأو،مختلفةوالالمتعددةالرموز 
ضغطتْ و،لتظھر بقرب ھذه الرموز؛على صورة الجدةالمعلِّمة
بقى و،ب صورة الجدةانلتظھر صورة رنین بج؛امجددً المعلِّمة

ثم ضغط على رمز ،اللوحةإلى ینظرالوقتبرھة من انسلم
ثم حرك صورة ،آخرظھر شخص ما یضغط على رقبة شخص یُ 

،یضغط بیدهالذيلتكون على جھة الرمز من ناحیة الشخص ؛رنین
،ب الرمز من ناحیة الضحیةانلیضعھا بج؛ة الجدةثم حرك صور

.یقاوم الضغطالذيشخص وال
التي،حداثالأیة تسلسل العملیا سیادة القاضي یتضح من ھذه - 

بل ا من قِ لاحقتھمو،الخانإلى وفاة الجدة منذ وصولھاإلى أدتْ 
.مدبرةوالالتسبب في وفاتھا المؤسفةإلى المتھمة

:ھنا سأل القاضيو
ھ فقط نأأم هالطفل یعمل حقیقة ما رآانكنْ إنعرف نْ أكیف یمكن - 

بالتالي ھو و،تدرب علیھاو،ھ قد حفظھا في المدرسةنلأ؛یعملھا
؟ناأمامھ فقط یعیده نأو،مدرسيجبابمثابة ویةالعملیعتبر ھذه 
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:المعلِّمةتْ أجابھنا و
،نینلا صورة السیدة رو،انلا تملك المدرسة صورة جدة سلم- 
لم یتم تمرینھ على و،على ھذا الجھازامرة یشاھدھمأول ھذهو

مرة یشاھد ھذه لأولھذه كذلك و،التحامأو رموز فیھا عنف
.رموز الغریبة عنھوالالصور

:قال لھاو،قاطعھا القاضي
تؤدي نْ أكِ ودألذلك،المحكمةأمامیمین القسم بعد يلم تؤدأنتِ - 

لیسجل في محضر الجلسة ضمن ؛ھقلتِ تكرري ماو،نالآالقسم
.شھود النیابة العامةأقوال

أقسمتْ و،القسمانمكإلى رشدھاأو،م كاتب الجلسةعندھا تقدَّ 
.رموزوالعن الصورقالتھما ثم كررتْ ،المعلِّمة

اعتراض أي لھانكنْ إطلب القاضي من محامي الدفاع التعلیق 
:ھنا سأل المحاميو،سؤالومداخلةأي أو ،یةالعملعلى 

ب الطعن أطلو،عترض على شھادة الطفلأا نأسیادة القاضي نعم- 
على قدرتھو،لكون الطفل معوق؛في صلاحیتھا لھذه المحكمة

.ھو غیر مؤھل لاعتباره شاھد في ھذه المحكمةو،لاستیعاب قلیلةا

:م المدعي العامھنا تكلَّ و
،ذاكرتھ سلیمةلكنَّ و،مكلاالغیر قادر على والطفل معوقنَّ إنعم - 
المحكمة إلى منا نسخةقدَّ والأخصائیین،بل اختبارھا من قِ تمَّ قدو

في الأساسو،عوقأو ضررأي لتقریر یتضمن سلامة ذاكرتھ من
سئلةھو مدى استجابتھ للأ،شھادة الشخصو،الأدلةقبول كفاءة 

تمَّ ماھذاو،جلاءوقدرتھ على الرد علیھا بوضوحو،إلیھالموجھة
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بكل وضوح ما أظھرو،سئلةالأالطفل على أجابقلیل حیث ذمن
یأمرسیادة القاضي كانتْ نْ إالتجربة إعادةیمكنو،حدث لجدتھ

.بذلك

:القاضيأجابو
لا یجوز الضغط و،قبول شھادة الطفلتمَّ و،عادةلا موجب للإ- 

ما عادةإفي یةالنفسحالتھ وبالاعتبار مشاعرهخذیجب الأو،علیھ
،كتفي بھذا القدر من شھادة الطفلأا نأ، جرى لھ من تجربة قاسیة

لا و،نالآفي المدرسةمكانھإلى عودةوال،مغادرة المنصةیمكنھو
.نالآلبقائھ في المحكمة بعديیوجد داع

لنتابع لم نبقَ و،انشھادة سلمانتھاءغادرنا جمیعنا المحكمة بعد 
الشرطةرافقنا ضابط و،حصل فیھاما یومجریات جلسة المحاكمة

ھم سوف یتصلون بنا عند الحاجةنإقالو،خارج دار المحكمةإلى 
قد تدوم بضعالتيونتیجة المحكمةوبحصیلةنالإخباركذلك و،إلینا
.أخرىأیام 

حیث تنتشر فیھ مرآبوقفنا في باحة خارج المحكمة بالقرب من 
،انسلمأخذسوف تنھاإالباحثة الاجتماعیةقالتْ و،العربات

.نالآالمدرسةإلى معلمتھو

:قال الشیخو..عناھمودَّ 
نشرب فیھ القھوة لدینا وقت قبل العودةاننجلس في مكو،لنذھبـ

.الخانإلى 
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طاولة في مقھى قریب من إلى جلسناو،وسط الزحامقلیلاً سرنا
،یثنتبادل الحدبدأناو،النادل حیث طلبنا القھوةمَ دِ قَ و،المحكمة

:تھأجبو،المدینةبيیرأالشیخ عن سألنيو
بسھولة و،تیھ بسرعةلوحدي قد أھنا كنتُ نْ إو،جدًامزدحمةنھاإ- 

ة الكثیرنیةالأبھذه و،المتسارعةالناسوسط ھذه الجموع من 
.الشكلمتباینة 

حیث تبقى المحال ،مزدحمة حتى في المساءدائمًاھكذانھاإ- 
دور و،مسارحوال،اطرون على المطاعمیتقو،مفتوحة للزبائن

فھي ،اةالحیكما ترى و،المدینةنوادي المنتشرة ھنا في وال،السینما
كل واحد ھنا على عجلة من و،قریةوال،الخانمختلفة عن حیاة 

،ھلھلأوتوفیر لقمة العیش لھو،بالمادیاتأكثرمنشغل و،أمره
.؟ھل تود العیش ھنا یا صالح..لكنكَ و

في ھنا اةالحیأجوریكفیني لدفع ،ماعملاً أجد نْ أقدرتُ نْ إلا مَ لِ - 
تبدو وسائل الترفیھ و،ستمتاع بما افتقدتھ في القریةوالا،المدینة

.منتشرة بكثرة ھنا

انكلكنْ و،دفعنا لھ الحسابو،جلبھا لنا النادلالتيارتشفنا قھوتنا 
سؤال وددتُ ،ھىنغادر المقنْ أقبل و،ھناك سؤال لا یزال في بالي

.سوف یسببھالذيالحزن يإدراكمن الرغمعلى ،الشیخ عنھ
ألا تفكر ،تركھالذيسعد عن منزل ابنكَ أسألكَ نْ أأودُّ یا شیخ- 
.؟ا بزیارتھبدً أ
خرج ابني الذيالمنزل أدخلنْ أعلي جدًا ھ صعبنإلا یا صالح - 

.المظلومانسلموإلى ليألیمةھ یحوي ذكریات نإ،امنھ میتً 
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؟سوف تفعل بھماذاو- 
.الإرثإجراءاتلبیع بعد استكمال لأعرضھسوف - 
.إلیھلقد حضر سائقنا الثرثار لنذھب،ھاـ 

التيزیارتي انتھتْ و،الخانإلى عائدینأقلتناالتيالعربة إلى ذھبنا
سلكناه الذيعدنا من نفس الطریق السریع و،للمدینةطویلاً لم تدم

.اا جنوبً یشقھا متجھً والذھاب،في رحلة 

تخزین كل المشاھدوفیھا تكدیسحاولتُ ،بنظراتٍ المدینةعتُ ودَّ 
لاحقاًعید عرضھا أولتبقى في مخیلتي؛بھامررتُ التيصور وال

،حداثالأمن الكثیراستوعبتْ التي،مسجل في ذاكرتيكشریطٍ 
. شك بقدراتھا على استیعاب المزید منھاأبدأتُ و
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اقضیناھالوقتمن ساعتین من أكثربعد رحلة امتدتْ الخانوصلنا 
آخرفي نقل أحیاناًمحل المذیاعحلَّ الذيسائقناإلى بمجملھا نستمع

لتعجبنا عند انكو،البدائيتحلیلھا بمنطقھ ومستجداتھاوالأخبار
تْ انرحمة كو،على ما یرامشيءٍ كلانكنْ أالخانإلى وصولنا

انتھتْ كیف و،ا جرى في المحاكمةمَّ استقبلنا لتسألنا عنْ مَ أول 
الشیخ یسرد تفاصیل بدأو،الموائدإحدىإلى جلسناو...إلیھامورالأ

،لیشھد على ما جرى لجدتھانكیف استدعى القاضي سلمو،الجلسة
رموز على جھاز والصف للقاضي تفاصیل الحادث بالصوریو

طفلٌ انسلمنَّ أالرغمعلى ھادتھبشلَ بِ قَ و،ھأقنعبشكلٍ إلكتروني
شھادتھمع ذلك استكمل و،القاضيأمامیحلف نْ ألم یقدر و،معوق

؛القاضي بالخروج من الجلسةأمرنامن ثمَّ و،بساطةوبكل ھدوءٍ 
.شھادتھانتھاءمدرستھ بعد إلى انسلمعادةلإ
:قالتْ و،فترة غیابناأثناءالخانفي العملأحوالالشیخ عن سألھاو
،اتھ بسرعةجباعامر استوعب ونَّ أو،على ما یرامشيءٍ كلنَّ إـ
.مطیعوجیدبشكلٍ للأوامریستمع و،جدیةویعمل بھمةانكو

ب انمبتھجة للعمل بجكانتْ أنھافھمنا منھا و،ھي تضحكو،قالتھا
:سألھالی؛مما شجع الشیخ..مشاكلأي لم تحدثو،زوجھا السابق

 

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؟في المستقبلا معكِ یعمل ھننْ أھل تودین - 
:تْ أجابو،رأسھاھزتْ و،ابتسمتْ 

.یا شیخإلیكَ عائدالأمر- 

:للشیخقلتُ و،المطبخإلى رحمةمضتْ 
سوف تفعلھ في ماشأنبة میرالأخبر من مكتب أي لم نسمع- 

.؟عند رحیلكَ الخان
انقد حوانالآنَّ أأعتقدو،نسمع منھمقریباًلا یا صالح ربما - 

.المدینةلنا في حث عن مسكنٍ للب
:لھقلتُ 

سوف یصعب و،ن للمدینة للسكن ھناكاعندما تذھبافتقدكمسوف أ- 
.اعلي زیارتكم

تسكن و،ھناكإلى سوف ترافقناكَ نإلكَ لقد قلتُ ،لا یا صالح- 
،بكَ جدًا متعلقانسلمو،نا عائلة واحدةأصبحلقد ،انمع سلمومعي

،ھو كما تعلم یتیمو،تھ لوحدي كما تلاحظعلى رعایأقدرلا ا نأو
اء أقربصحیح لدي و،لي سوف یبقى لوحدهأي شيء جرىنْ إو

تمنھم لن أأو،أنتَ كما تعرفھ،جیدًاانلكنھم لا یعرفون سلمو،ھناك
،الأیتامـ في ملجأبھ ـ كما قال المفتشالأمرقد ینتھيو،علیھ

لا و،ضعیفومسكینا جدً ھنلأ؛لدیھالأملاكون ما تبقى من أخذیو
معدن لكنَّ ،أعرفكَ التيمن قصر المدة الرغمسواك على بأحدٍ ثق أ

الناسمن عرفتْ نْ یا صالح خیر مَ أنتَ و،ھو ھو لا یتغیرنسانالإ
تتخلى عن لاَّ أو،تبقى معنانْ أكَ أرجوو،بياون مرَّ الذیالكثر 

.انسلم



٣١٩

یعتمد نْ ھناك مَ نَّ أو،مھمشيءبأنيأحسحیاتيمرة في لأول
:للشیخقلتُ و،بذاتيااعتزازً واھذا ما یزیدني فخرً و،عليّ 

.كث بھنأا ھذا وعد لن بدً أانتخلى عن سلملا یا شیخ لن أ- 

شكر الشیخ على ھذه الفرصة و،جلس على الطاولةو،عامرمَ دِ قَ 
.من رحمةقلیلاً بن في خلالھا من التقرُّ تمكَّ التي

،الشیخأراد؛ ماحدث شخصٌ تالمانكو،علیھتُ أجبو،الھاتفرنَّ 
ھى نألم تدم سوى برھة بعدھا و،م معھالكلابدأو،الھاتفأعطیتھو

:قال لي الشیخو،المحادثة
ة میرالأا لمقابلة نذھب ھناك غدً نْ أیریدنا ،ةمیرالأھ سكرتیر نإ- 
.الخانتركنا خدمة شأنب

:ظاھرسٍ للشیخ بتوجُّ قلتُ 
؟سیئيء شھل ھذا- 
تعلم نْ أة میرالأمن حق و،یتحدث بھدوءانھ كنلأ؛ذلكأظنلا - 

،الخانترك أریدة من الخدمة الطویلبعد ھذه المدة لماذاا شخصیً 
كما قال لي سكرتیرھا؛المكانھذا إدارةسوف یحل محلنا في نْ مَ و

.على الھاتفنالآ
:قال لھو،عامرإلى ثم نظر

كما ف،الخانللعمل ھنا في أیضًا ا غدً تأتيأنھل تقدر یا عامر - 
؟متوقعةالغیرت المفاجآترى كثرة 

الباكر الصباحا في تي غدً سوف آوشیخ،على ذلك یا أقدرنعم - 
.صالحوللعمل مع رحمة
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السكرتیر نَّ لأ؛ةمیرالأقصر إلى امعي غدً یأتيصالح سوف ،لا- 
.اشخصیً ھناك لمقابلتھا ن تانحن الاثنذھب نْ أطلب

:قلتُ و،في المحادثةتدخلتُ 
الخانفي ھنا ي محلكَ إحلالر في تفكِّ أنھایبدو ؟لماذا..أیضًا؟ا نأ- 

ا في ھذا أمرھرفض أنْ أھل یمكنني ..یا شیخلكنْ ، وعند رحیلكَ 
.؟شأنال
ي نأوضح لھا سوف أا نأو،لي معھاالأمردعو،لا تقلق یا صالح- 

.كَ ساعدتمبدون على رعایة حفیديأقدرلا 
:استكمل حدیثھو
الخانفي ھنا رحمةوأنتَ تعملنْ أھل تود ؟یا عامركَ رأیما - 

نَّ أا بة غدً میرالأأخبرف سوو،بقراركَ نالآنيأخبر؟دائمبشكلٍ 
تجیب اذھبنْ أقبل لكنْ ، الخانفي مكانيم لتسلُّ أھلٌ ھونْ لدي مَ 

.اظر جوابكمأنتسوف و،م مع رحمةتكلَّ و
:قال لي الشیخو،المطبخإلى ذھبو،نھض عامر

.ةمیرالأقصر سمو إلى الیقلنا غدً ؛اتصل بسائقنا الثرثار- 
على اتفقناو،السائقباتصلتُ و،بطئلم أُ و،ھو مبتسمو،قالھا الشیخ

.الباكرالصباحا في موعد قدومھ غدً 
،ةالطاولإلى اجلسو،رحمة برفقة عامرتْ مَ دِ قَ ثناءفي ھذه الأو
:رحمةقالتْ و
.مع عامرھنا العملع لدي یا شیخ من انلا م- 
فيدكِ والتودین استشارةلاَّ أ،یا رحمةجدًا اسریعً اھذا قرارً انك- 

.؟الأمر
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:قالتْ و،رحمةضحكتْ 
لماذاو،على عملي ھناانٍ دي منذ زمواللقد وافق؟ماذاستشیره بأ- 

.؟نالآعانیم
یعرف نْ ألابدو،دائمبشكلٍ بكِ انبجھنا رربما بسبب وجود عام- 

علیھ عندما اغاضبً انكدكِ والنَّ فإكما ذكر عامر و،الأمربھذا
.م معھالكلاحاول 
:للشیخقالتْ ثم ،عامرإلى رحمةنظرتْ 

لاحقاًمھ كلِّ سوف أُ و،الأمرر ھذایقرِّ نْ مَ ا نأ،شیخلا تھتم یا- 
.ما جرىو،الحاله بواقع خبرلأ
.على خیر یا ابنتي- 

إلى تبع عامر رحمةو،اننھض الاثنو،باستسلامھا الشیخ أجاب
.المطبخ

:الشیخلي قال ثم 
لنا انجد دارً نْ أما بقي سوى و،ھناموربعض الأتْ كما ترى حُلَّ - 

ربما و،عملاً تجد لكَ و،لنستقر ھناك؛وقتأسرعبوالمدینةفي 
لا یزال الذيو،لمرحوم سعدتركھ االذي،انالدكأخذتنْ أتقدر 
.ھناكفي عملكَ یفیدكَ لكَ شیئاً تعمل منھنْ أتقدر و،امغلقً 

الخانترك یصعب علیكَ لاَّ أ: ليقلْ لكنْ ، وفكرة رائعةنھاإنعم - 
؟ھكذا

لم و،كل عمري ھنالقد قضیتُ ،ایصعب علي ذلك جدً تأكیدبال- 
فیھ بعض أجد آخرانٍ مكھ في أمضینْ أوأودُّ ،سوى القلیل منھیتبقَ 

یا صالح لم لكنْ و،ة ھناالكثیرعن الذكریات المؤلمة ابعیدً و،الراحة
؟بزوج رحمة السابقكَ رأیھو ما:ليتقلْ 
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:تھأجبو،تغییر مسار الحدیثأرادالشیخ نَّ أأظن
كونتھا عنھ فیما سبق التي،تلك الفكرةبخلاف ا،طیبً اھ شابًّ أظن- 

سجامانفي نالآدوانیبنیالاثنلكنَّ و،فعل لرحمةبما عندما علمتُ 
إلى عادانْ إكثیرًافرح لھاسوف أو،لھا كل الخیرأتمنى،فتآلو

.؟تظن ذلك یا شیخلاَّ أ.. ابعضھم
،ھا بمسامحتھإقناعوا،ھ یعمل كل جھده لاسترضائھنأیبدو ،نعم- 
ھل لدیكَ :ليقلْ ،على فكرة یا صالح...ربما ینجح في ذلكو

..؟يمیرالأا في القصر ة غدً میرالأملابس لائقة لمقابلة سمو 
مظھرنا قد لا یسمحا لنا الم یعجبھمنْ إو،ھناكجدًا المظھر مھم

.عتبة القصرإلى حتى بالدخول
،فاخرةالمن البدلات اأیًّ أملكلا ؛كما ترى؛في الحقیقة،لا یا شیخ- 
إلى ن القدوم معكَ تعفیني منْ أیمكن ھل ،لائقةأحذیةلا حتى و

.كلھالأمرمحرج منجدًا ينإ؟القصر
تریدني ماذاو،بالاسم لتذھب معيلقد طلبوكَ ،بیديالأمرلیس- 
نْ أیمكنھماعامر ربما ول رحمةاسأ..!ھ خجولنإ؟لھمأقول نأ

ما لقضاء أحدٍ استعارتھا منأو ،في شراء الملابسكَ انیساعد
.اغدً حاجتكَ 

،منقطعانٍ نحن في مك،نمتجر الآإلى أي قت للذھابلیس لدینا و- 
،متعبا جدًا نأو،الوقتصعبة في ھذا نالآالمدینةإلى رحلةوال

.اقتراحأو فكرةأي لھاانكنْ إل رحمة سوف أسأ

عن الھمحكیتُ و،عامر مجتمعینوحیث رحمةالمطبخإلى ذھبتُ 
:حمةلي رقالتْ و،مظھروالالمشكلة المتعلقة بالملابس
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یعیركَ نْ أیمكن لعامر لكنْ و،طول منھأكَ نأبحجم عامر مع كَ نإ- 
.لیھتعیدھا إنْ أا على لتلبسھا غدً ؛بدلاتھإحدى
نظرنْ أبعد قالو،بھاانبجواقفاًانكالذيعامر إلى نظرتْ و،قالتھا
:إلیھا

لا تزال تبدو جدیدة تلیق بسمو و،لبسھا بعدنعم لدي بدلة لم أ- 
تستحم قبل نْ أیجب لكنْ و،إلیكَ لجلبھانالآذھب، سوف أةمیرالأ

.ترتدیھانْ أ
:تھأجبو،ھو یضحكو،قالھا

نْ إلا تنسى لكنْ و،في الاستحماماكبیرً ابذل جھدً لا تھتم سوف أ- 
كما ترى لا و،تجلبھ ليحذیةمن الأإضافيكذلك زوج لدیكَ انك

.حتى حذاء یلیق ببدلتكَ أملك
:رحمةإلى قلتُ و،ذھب عامرو،اجمیعً ضحكناو
من عامر بسبب طلبي الملابس في ھذا و،جدًاخجل منكِ حقیقةً ا نأ- 

،السابق عامر لتكبده ھذه المشقةمن زوجكِ جدًا محرجو،الوقت
علمنا بھا للتو التيو،ةالمفاجئا مثل ھذه الدعوة بدً أأتوقعلكني لم و

بتیاع الملابس اللائقة لةالمدینإلى لدي وقت لذھبتُ انلو كو،فقط
.ھذه المشقةاوفر علیكمأو،لي
.؟سوف تفعلتَ كنا ملاَّ ، وإعامر موجودھنا انكنْ أمن حظكَ - 
ھم طلبوكَ نقال لي إو،اعفني من الذھاب:للشیخقلتُ ،أدريلا- 

.لا یمكن رفض دعوتھمو،بالاسم
.یا صالحجدًا شخص مھمكَ نأیبدو - 
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ھم لا یعرفوني سوى ذاك النادل في نإ،یا رحمةبييلا تستھزئ- 
محل الشیخ حلَّ أنْ أتجعلني نْ أترید ربما ھي و،المغمورالخان

.المكانبخدمة أقومو،عندما یرحل عن ھنا
.)رحمةنيسألت(؟ھل ستوافق على ذلك- 
شیخ للعیش في والانذھب مع سلمسوف أو،على ذلكأقدرلا - 

سوف و،ة للعمل ھنامیرللأسوف یذكر الشیخ نْ مَ امأنتو،المدینة
لزیارتھادائمًامتأھبةتكوني نْ أیجب و،مستقبلاً تأكیدبالاتزوركم

.استقبالھلاو
.قلتھا في ابتسامة

ھو انكو،سوف یجلبھا عامرالتيالشیخ عن البدلة لإخبارذھبتُ و
ھابنفض الغبار عنمشغولاً انكو،إیاھاكذلك یھیئ بدلة لھ للمناسبة

.لائقلتظھر بشكلٍ ؛ھاإعدادو
،حذیةزوج من الأومعھ البدلةوم عامریقدِ نْ أقبل الوقتمضى و
ھ لا یعرف القیاس نلأ؛ب الحذاءجرأُ نْ أقال لي و،إیاھاأعطانيو

آخرلا یوجد حل لكنْ و،الشيءضیقة بعضكانتْ و.. .الصحیح لي
كانتْ التيلة كذلك البدو،الوقتلي في مثل ھذه الفسحة الضیقة من 

بدو ألكني لا و،الشيءبنطال قصیر بعضوال،تبدو واسعة علي
.قلیلاً ينأمما ھد؛رحمةوبحسب عامر؛كمھرجالأقل على

ثیرةكشغلتني بھواجسالتيو،جدًالھذه الزیارة المھمةأتھیأبدأتُ و
في أبقىنْ أرفضتُ إذاةمیرالأیكون رد سمو ذا سلعدم علمي ما

وھذا ما ،كثیرًاالأمرقد تغضب علي من ھذاو،انالخفي العمل
.اللَّیلطوال الأمربأفكِّر جعلنيوقلقنيأ
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الذيزوج الحذاء والبدلةارتدیتُ و،جدًاالباكرالصباحا في نأتھی
حفلة إلى ذاھبكأنيوبدوي أنإرحمةقالتْ و،عامر لياجلبھم

.رسعُ 

من قبل بملابس يلم یرونلأنھمربما و،ليھمءإطراأعجبنيو
نْ أإلى متھرئة تغطینيبعض أسمالٍ أملكما لُّ جُ و،لائقةأو رسمیة
،المدینةإلى ذھبأشتري لي بعض الملابس عندما أنْ أیمكنني

الشیخ قد حضر انكو...ةمیرالألزیارة أتھیأنْ أیجب نالآلكنْ و
،ا المعتادسائقنمَ دِ قَ و،لكنھا لائقة للمناسبةو،ا بدلة تبدو قدیمةمرتدیً 

نْ أممكن لھ انكنْ إقال و،برؤیتنا بھذه الملابستفاجأالذيو
.المبكرةیحضر معنا حفلة العرس 

.ةمیرالأذاھبون لزیارة نانإلھذكر الشیخو
عبر نفس المدینةإلى یقودنابدأو...تمامًاھ رأیالسائقر عندھا غیَّ 

طریق مضى بنا في الو،مسبالأسلكناه الذيالطریق السریع 
،الوكیل العقاريأجورووردُ والالعقاراتأسعارنتحدث عن 

نْ أقبل ،المالیةمورغیرھا من الأو،كذلك الضرائب المترتبةو
بعد آخرسریعٍ طریقٍ إلى السائقل عندھا تحوَّ ...المدینةإلى نصل

.؟ھو ذاھبأین لناهسأو،الجسور المتصلة بھأحد عبوره
:قال لنا

یقع في ضواحي ،إلیھتودون الذھابالذية رمیالأقصر نَّ إـ
.منھا بالقرب من ساحل البحرخرب الآانفي الجالمدینة

،عمق في ھذا الطریقتتغیر كلما قطعنا مسافة أالمدینةمناظر بدأتْ 
تظھر لنا مشاھد مختلفة من بدأتْ و،الفقیرةالأحیاءعنھ غابتْ الذي
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وارٍ بأسمحاطة و،نحاءالأمترامیة في والالكبیرةالمنازل الفارھة 
العالیةشجارالأبأنواعحدائق الغنیة والتتخللھا الجنائنو،عالیة

بأنواعممتلئة والتخترقھا الطرقات النظیفةو،المتنوعةزھور وال
نا في مدینة نأكو،من السابلةجدًا قلة قلیلةو،فاخرةالالسیارات 

ارع المزدحمةشووالالصاخبةالأحیاءعن تلك تمامًامختلفة أخرى
رؤیا المنعدمة لكثرة اختلاط الغبار مع غاز عوادم العربات وال

متنزه كبیر ممتد على كأنھوما یبدومأكثراقتربنا و..المتنوعة
امحاذیً النسلك طریقً ؛خرجنا من الطریق السریعو،ب الطریقانج

بدا و،بدیع التنسیق من جھة، یحاذي المتنزه آخرشارع إلى ناأخذ
تملأالتيسفن وال،زرقاء اللونھ البحر بمیاھخرىالأالجھة لنا من
تنھال على الساحل التيھ أمواجیعتلي قمم ض یالأبزبد وال،عبابھ

:السائققال لنا و..المغطى بالرمال
.ةمیرالألقد اقتربنا من قصر ـ

إیاه نيقرضأالذي،الحذاء الضیقفيقدمياأضع مجددً بدأتُ 
راحةقد خلعتھ في الطریق لإو،قدم فلاح مثليلائمیلا الذيوعامر

،شجارلنا خلف الأبعد مسیرة لعدة دقائق ظھرتْ و..القدم من ضیقھ
ترى ما یجري نْ ألا یمكن ،سوار شاھقةترافق الشارع أالتي

لنقترب من بوابة ضخمة الأسوار؛تلك بمحاذاةسرنا و،خلفھا
ب انجإلى عطفانو،بھا حراس مدججین بالسلاحانیقف بجو،مغلقة

:قال لناو،في مقابل البوابةمرآبتوقف في و،الطریق
، یمكننافیھ مكتب استعلامو،ھذا ھو المدخل الرسمي للقصرـ 

.ھناكالسؤال
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،البوابةباتجاهلنعبر الطریق ؛حیث ترجلنا من العربةبطئلم نو
:قلنا لھو،الحراسأحد ھناك استوقفناو
.ةمیرالأمع سمو لدینا موعد مقابلة نَّ إـ

ھا حیث دخلناو،إلیھامضینا،بنایة تقع خلف السورإلینا إلى أشار
كررنا لھم و،كذلك حراسونیوجد مكتب خلفھ یجلس موظفا

تمَّ و،سبب المقابلةو،ناذكرنا لھ أسماءو،ةمیرالأموعدنا مع سمو 
في الغرفة المجاورةنتظارالاوللجلوسإلینا واأشارثم ،تفتیشنا بدقة

ھناكانكو،المكانت تملأجلسنا على كنباو،الأمرلحین البت في
:قالو،الموظفینإلیھا أحد أشارشاي والللقھوةماكنة

.اخدم نفسك بنفسكـ 

غربیة ماكنةنتاج أنھامن الرغمعلى اللذیذةنرتشف القھوة بدأنا
،فقطالأخباریبث برامج الذينستمتع بمشاھدة التلفاز و،حدیثة

لكنْ و،حذاء یضیق علي خناقھوال،اوقت طویل حسبتھ دھرً مضىو
نْ أأتوسللكني كنتُ و،نالآذ لا یمكنني نزعھإ؛آخرلا یوجد حل 

.خلص من عذابھأو،طیح بھأوجخرألكي ؛ا بسرعةانتر

،الموظفینأحد مَ دِ بعدھا قَ و،انمن ساعة من الزمكثرلأالوقتامتد 
منھا خرجنا من ھذه البنایة و،أخرىبوابة إلى بالذھابإلینا أشارو

بدا لنا و،وسط الحدائق البدیعة المترامیةإلى یرافقنا ھذا الموظف
مكسي ،القصر من مسافة شامخ بھي بدیع البناء بعدة طوابق

مزخرفة أركانھاكل و،رخامیةأعمدةتزینھ و،ضیالأببالرخام 
واسعةتعلو النوافذ الوأصفر،حواشیھ مزركشة بحجر وبإتقانٍ،

من خلالھا صفوف من النظرلا یمكننا استراق ،مغطاة بستائروال
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اقتربنا من سلالم واسعة من و...ةالمزركشوالمنقوشةحجارالأ
من الرخام ةن منقوشیحاذیھ درابزو،ضیالأبالمرمر أحجار

فتح ،بعد ارتقاء تلك السلالمو،تخترقھ خیوط بیضاء اللونسودالأ
أنیقةغرفة إلى لندخل؛بیةانالجوابالأبأحد الموظفینأحد لنا

الصغیرةطاولاتبعض الوھا الكراسيتنتشر حولوة بلوحاتانمزد
الذيالمكانمل عیناي تتأدارتْ و..نتظارالاوبالجلوسإلینا أشارو

نا أمضیو..ترتیبواللوانالألكنھا جمیلة و،انتظارغرفة كأنھیبدو
لیشیر لنا بالقدوم من ؛آخرف موظمَ دِ قَ نْ أإلى زھاء نصف الساعة

نیة بُ ة الرخامیعمدةالأمحاط بشاسعٍ كبیرٍ بھوٍ إلى لندخل؛آخرباب 
درابزن منقوشة و،ضیالأبینتصفھ سلالم ھائلة من الرخام و،اللون
كذلك تنتشر و،مغطاة بلوحات بدیعةانكل الجدرو،شدیدٍ بإتقانٍ 
المرمر یة مغطاة منرضوالأركاننحوت في كل الأوتماثیل

یغلب علیھا ألوانبیوجد في المنتصف سجادة كبیرة و،ضیالأب
الأضواءعشرات و،ھائلة الحجمات انتتدلى الشمعدو،حمرالأاللون 

،مصنوعة من الكریستال اللامع من نور الضیاءوالتبرز منھا
بالحقیقة و...اللونةداكنحمراء تغطي النوافذ القلیلة ستائر مخملیةو

تلمع كانتْ التي،یةرضمشي على ھذه الأأا نأو،خجلاً وامتأنیً كنتُ 
،عنھاالأضواءتنعكس و،الاعتناءومن شدة النظافةرائعٍ ببریقٍ 

الموظف إلینا أشارو،تبدو كالحة نسبة لبریقھاالتيحتى الوجوه و
لام قدمي من في تلك اللحظات كل آنسیتُ و،نتظارالاوبالوقوف

لم یطل وقوفنا و.. .الخیاليالمكانھذا بھاري بانلشدة ؛ضیق الحذاء
، ة یتبعھا عدد من الموظفینمیرالأتقدمتْ و،وابالأبأحد حَ تِ حتى فُ 

:قالتْ و،السلام علیناقتْ لوأ
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؟الخانكیف وا؟كیف حالكم- 
:ھا الشیخأجاب

ن حال من خیر أحسفي الخانو،ةمیرالأیرام سمو نحن على ما- 
.عطائكِ وكرمكِ 

.التعب یا شیخدو علیكَ یبلكنْ - 
التيھموم الدنیا و،الخانطول الخدمة في و،حكم العمر یا سیدتي- 

.الخانخدمتي في نھيأُ نْ أفي ستمیحكِ لألذلك جئتُ و،لا تنتھي
؟الخانفي یشغل محلكَ نْ أیقدر أحدًاھل وجدتَ - 
،نالخابزیارة متِ ھا یوم تكرَّ شاھدتِ التيھناك الفتاة رحمة ،نعم- 
اسمھ آخرب شاب انھناك بجالعملتود و،الحيأھل ھي منو

نْ إالخانیعمل في نْ ألكنھ یود كذلك و،الخانعامر حدیث العھد ب
.سموكِ ذنتِ أ

:ةمیرالألي إنظرتْ 
.؟عنكَ ماذاو- 
:لھاقلتُ و،تعثرتُ وارتبكتُ و،م ليالكلاتوجھ كانتْ و
.بذلك سموكِ سمحتِ نْ إةالمدینالشیخ للسكن في رافقأُ سوف انأ- 

:قالو،ھنا تدخل الشیخ
صالحةمساعدحتاج أو،المدینةإلى حفیدي سوف ننتقلا ونأ- 
لكنھ طفل و،بصالحجدًا ھو متعلقالذي،مع حفیديبالأخصو

.غیر قادر لوحدي عن توفیرھاا نأو،یحتاج رعایةومعوق
:اة مجددً میرالأنيسألتثم 

؟یا صالحلمدینةاسوف تعمل في ماذا- 
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إلى صعد الدمو،بالحرجستُ أحس...شدیدٍ انٍ معتنظر إلي بإكانتْ و
:الھا متعثرً قلتُ و،وجھي

.عمل ھناكأجد أي نْ أأحاوللكن سوف و،أعلملا- 
:للشیخقالتْ ثم ،تفكركانتْ أنھاكو،الصمت للحظاتعمَّ 

أنتَ ،انیدة للخالمدخدمتكَ وعلى رعایتكَ كثیرًاشكركَ أنْ أبودي - 
نْ أأرجو و،لجدتيوا لجديكرامً كل ھذه السنین إدكَ والن قبلكَ مِ و

.على ھذه الخدمةبجمیلكَ انة كعرفتقبل ھذه المكافأ
ليإبعدھا نظرتْ وا،مغلقً ام للشیخ مظروفً وقدَّ ،م السكرتیرتقدَّ و
:ليقالتْ و
في ھنا نتعمل ھنا كنادل مع باقي الموظفین العاملینْ أیمكنكَ - 

تكون نْ أیجب و،ھنااتكَ جباكبیر الخدم بوسوف یخبركَ و،القصر
.الھندامحسن و،العملفي ادقیقً و،املتزمً و،امطیعً 

:لھقالتْ و،للسكرتیرثم استدارتْ 
اشرح و،العمللكي یستطیع البدء ب؛لتنقُّ واصرف لھ بدل ملابسـ

.یفعلنْ ألھ ما یجب 
:تْ قالو،إلیناثم نظرتْ 

سوف و،الجدیدتوفیق في سكناكَ والالخیرلكَ أودُّ یا شیخحسناً- 
.من صالحكَ أخبارسمع أ
.نفس الغرفةإلى عائدةقفلتْ و،ظھرھاإلینا دارتْ أو

.لي السكرتیرجاء إو،ة عنامیرالأحتى غابتْ انتظرنا
؟ھناالعملبتبدأنْ أمتى تقدر - 
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ھنا قال و؟أقولنْ أاذامأعرف لاا نأو،الشیخ بحیرةإلى نظرتُ و
:الشیخ

في المدینةإلى الانتقالفيني تساعدسوف لأنكَ ؛المقبلالأسبوع- 
.الأسبوعھذا 

:قالو،الفكرة للسكرتیرراقتْ و
؛بعض النقودعطیكَ أُ من ثمَّ و،سوف تعملأین ـ تعالى أرُیكَ 

المحل انعنوعطیكَ سوف أُ و،بعض الملابس اللائقةلتشتري لكَ 
ماذاھو یعرف و،من طرفناكَ نإتقول لھ و،إلیھلتذھب؛المدینةفي 

.سوف ترتدي من ملابس ھنا
بي انجممرٍ إلى ناأخذثم ، رقم الھاتف علیھومھسباكارت أعطانيو

فیھ جدًا وكبیرٍ عبارة عن مطبخٍ كانتْ و،غرفة دخلناھاإلى یؤدي
في اكبیرً یبدو رجلاً و،العاملینإلى أحد قادناو،بعض العاملین

:قال لھو،العمر في منتصف الخمسینیات من عمره
المقبل الأسبوعیبدأسوف ھ موظف جدید لدیكَ نإ،ھذا صالح- 

.ةمیرالأسمو بأمرالعمل

،المطبخفي ھنا ا بقدومي للعملمرحبً انكو،معھتصافحتُ 
:استكمل السكرتیر حدیثھو
لكنْ و،وم بھیقنْ أیجب ماو،اتھجباتشرح لھ وو،سوف ترشده- 

.المدینةوالخانشغالھ في یكمل أو،یشتري لھ ملابسنْ أبعد 

البوابة إلى قادناوا،سلمني السكرتیر مظروفً و،المطبخخرجنا من 
ب المرآوإلى خارج القصرإلىنا طریقناأخذو،ودعناهو،یةالخارج
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انكنْ إھسألتو،الخانإلى قلنا عائدینأالذي،السائقحیث ینتظرنا 
.ةمیرالأھ سكرتیر انعنوأعطانيالذي،عرف المحلی

:السائققال 
.فیھا المحلالتيالمنطقةھ یعرف نإـ
:قلناو
.ھناكإلى لنذھب ـ

الذيیداع المال لإالمدینةمركز إلى الذھابأرادكذلك الشیخ و
حیث المدینةمركز إلى توجھناو،ة في المصرفمیرالأإیاه ھأعطت

ھ نإقال و،البنكإلى ا ھناك حیث ذھب الشیخافترقنو،یوجد المحل
.یداع المالانتھائھ من مھمة إالمحل بعد إلى سوف یوافیني

أحد ليإمَ دِ عند دخولي قَ و،المحل لشراء الملابسإلى ذھبتُ 
ماذاالحالعرف على و،ھو مراديلھ ماذكرتُ و،العاملین ھناك

امنھ كذلك زوجً تُ ثم طلب..المقاساتأخذنْ أبعد یجلب لينْ أیجب 
لبستُ و،قدمي بشدةلمَ آالذيعني حذاء عامر نزعتُ و،حذیةمن الأ

الملابس بعد دفع الحسابتُ أخذو،عارمحذائي الجدید بفرحٍ 
جزناه في نأبعد كل ما الخانإلى لنقفل عائدین؛تحق بي الشیخوال

.ھ لا معقولنأقل ما یوصف أالذي،الیومھذا 

لم یكن في بالي حتى شيء ھنإ،في القصرملأعا نأونفسيتخیلتُ 
فيالعملتنتابني بعد جھد كانتْ التيالیقظة أحلامأحلىفي 

،لكنھ في سبیلھ لیتحققو،ؤ على التفكیر بھأجرحتى لم و،رضالأ
.الجدیدةحیاتيمن واقع ایصبح جزءً و
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كرمتھأالذيالشیخ المنتشي بالمبلغ سألتُ نحن في طریق العودة و
:ةمیرالأإیاه 

أعیشھ أزاللا ا نأو،ھ حلمنإ؟الیومھل تصدق ما جرى ..یا شیخ- 
.غیر مصدق لما جرىو،اللحظةلھذه 

.سوف تكون بمثل ھذا الكرمأنھاببالي لم یطرأ- 
:قالو،لي الشیخثم نظر إ...ھأعطتالذيیتحدث عن المبلغ انكو
ھاإعجابلتَ نُ كَ نأأعتقدو،مختلف یا صالحبشكلٍ إلیكَ تنظركانتْ - 

.جدًاقد یكون الحظ قد اقترب منكَ و،كثیرًا
،رتدیھاأالتيقد یكون بسبب البدلة المستعارة لكنْ ،ذلكلاحظتُ - 
.آخراطباعً انأعطانيقد و

حرص عندما أبدأوالینصحني بتوخي الحذربدأو،ضحك الشیخ
.ھناكالعمل

ما سوف بأنھعامر وةالشیخ رحمأخبرو،أخیرًاالخانإلى وصلنا
لنا في انٍ نا سوف نبحث عن مكنلأ؛حالاً الخانفي العملن یتسلما
.المقبلالأسبوعة في میرالأعمل في قصر سمو أسأننيو،المدینة

،الأخبارھذه اعامر لسماعھموة كبیرة لرحمةمفاجأكانتْ 
ا حتى لم یكن متوقعً شيء ھوو،لة عملي في القصرمسأبالأخصو

مع إیاھا سلمتھنْ أبعد عامر على البدلةشكرتُ و،الي شخصیً 
،ليأسداه إالذيي مدین لھ بھذا المعروف نألھ قلتُ و،الحذاء

عامر سوف نَّ أاسمعنا منھمنْ أبعد اةالحیالتوفیق في الھمتمنیتُ و
على طلبھ بالزواج وافقتْ نْ أبعد منھاأخرىیطلب یدي رحمة مرة 

.مشاكل الماضيما حصل من اننسیو،منھا
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انَ لم نتوو،المدینةلنسكن فیھ في البحث عن دارٍ كنا قد عزمنا على
ي انالثالیومالبحث الشاق منذ أناابتدو،المتاحالوقتفي ذلك لضیق 

رأيمن انكو،ة في قصرھا البدیعمیرالأبعد عودتنا من مقابلة 
ارأسعلیمدونا ببعض النصح حول ؛نتصل بمعارفھنْ أالشیخ 

.المدینةالمنازل في مناطق 
لھ و،ھو خیر معینالذي،برفقة سائقناالمدینةإلى امجددً ارتحلناو

اوقتً أخذلم نو،نسكن فیھانْ أنود التيالأحیاءمة في معرفة خبرة قیَّ 
،السكن المناسب مع وجود المبلغ المتوفر للشیخإیجادفي طویلاً 
انكو،الإداریةمورالأتْ سُھلو،المطلوبةاتلإجراءباقام الذي

،واسعةوتبدو فخمةكانتْ التي،الدارإلى سھلاً واسلسً الانتقال
لا تزال رائحة و،قصیرٍ مطلیة من زمنٍ ،متعددةاحوي غرفً تو

یمتد على و،یقع وسط حدیقة واسعةو،المشمسةأركانھاالطلاء تملأ
ارلأزھاتتوزع و،سرووالالنخیلأشجارب الحدیقة صف من انج

.الأخضرمغطاة بالنجیل أرضتتوسطھا التينھااكرفي كل أ
:للشیخقلتُ 

نضع لھ نْ أیمكن و،لھووالیستمتع باللعبنْ أانھنا یمكن لسلم- 
.في الحدیقةطفاللعب الأو،بعض المراجیح

 

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،فیھقامةللإاواسعً و،جدًااجیدً انالمنزل كنَّ أبرأيوافقني الشیخ ال
:صارحني بالقولو،كما یبدو علیھجدًا اسعیدً انكو
الذيانزموال،متلكھ بعد كل ھذه السنینأأول شيء ھذا ھو- 

بعض نَّ أمن الرغمعلى ،أخیرًاأثمرو،مضى في الشقاء للغیر
لكني سعید و)یقصد ابنھ سعدانكو(الغیرمن تعب جاءتْ موالالأ

.عدفیما بانما في توالي العمر یبقى لسلمشیئاًنلتَ بأني
:بعجلةثم استدركَ 

،حاجیاتنا من ھناكأخذنو،الخانلنودع ؛دراجنانعود أنْ أیجب - 
وقت ممكن حتى أسرعبالجدید في القصر عملكَ نستقر ھنا؛ لتبدأو

.مشكلات معھمأي لا تحصل لكَ 

،نا حاجیاتنا القلیلةأخذو،أظنمرة كما خرلآالخانإلى عدنا
،وا متواجدین ھناكانن كالذیلزوار بعض او،عامروعنا رحمةوودَّ 

ستُ أحسا نأحتىو،المكانیفارق الذيا للشیخ ا حزینً وداعً انكو
قضیتھا فیھ التيمن قصر المدة الرغمعلى ،الخانبالحزن لفراق 

لكني كنتُ و،حتى أحلم بھاأكنلم افاقً آفتحتْ و،حافلةكانتْ أنھالاَّ إ
انتقاليعن أھليخبارإو،يقریتإلى فرصة للذھابأجد نْ أأودُّ 

،قب في القصرتربالطبع عن عملي المو،عن محل سكني الجدیدو
مري لضیق في حیرة من أكنتُ ..؟كیف سوف یتاح لي ذلك..لكنْ و

نْ ألي من بدلا:قلتُ و،ترحال الجدیدوال،شغالنكثرة الاو،الوقت
.ا لعمل ذلكوقتً أجد 

ن الذی،العمالبعض فیھ ال لا یزانكو،المسكن الجدیدإلى عدناو
في تشطیباتوالاتنھاءة على الإخیروا یضعون اللمسات الأانك
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رتبوھا و،مفروشاتوالالأثاثوا كذلك قد جلبوا انكو،بعض الغرف
ایبدو معدً شيءٍ كلانكو،بحسب مواقعھا في فضاءات الغرف

...للسكنمھیأً و

،ناأغراضنضع فیھا ل؛لغرفتھتوزعنا كلاًّ وقلیلاً ارتحنانْ أبعد و
في الدار للقیام بقیتُ و،ا للقیام بالتسوقمجددً السائقذھب الشیخ مع 

جھاز التلفاز ضیفنا الجدید لتُ شغَّ و،ببعض التنظیفات الضروریة
إلى بعد عودتھ من المدرسةاسعیدً جدًا انسلمانكو،جدًاالعزیز

ھ على أماممننھكارح ملم یبو،جلس مقابل التلفازو،الدار الجدید
كذلك قمتُ و،من نداءاتي المتكررة لھ لتناول الطعامالرغم

سكني والمدینةإلى انتقاليھ عن تأخبرو،بالاتصال بصدیقي قاسم
بدلاانكو...قریباًعلى اللقاء اتفقناو،ليجدًا افرحً انكو،الجدید

النقلوسائلاستخدامو،المدینةمن معرفة كیفیة التنقل في أولاً لي 
متشابكة وسط الزحام الكبیر في وتبدو عملیة شائكةالتيو،العام

.ھااستخدامعتاد على ربما أحتاج وقت لأو،المدینةمركز 

ھو و،متردد فیھجدًا كنتُ و،لم یفارق ذھنيشيء ھناكانكلكنْ و
التيو،لي بعض العواطفبدتْ أو،عرفتھا صدفةالتيسافي الفتاة 

ھذه نَّ ما أخشى ألكنْ و،الساخنةاللحظةقد تكون ولیدة تلك 
لكنھا و،فرقناالذيالبعُدمع والوقتمع ذبلتْ وقد ذابتْ حاسیسالأ

ا منذ لقائنابدً لم تبرحھ أو،من فكرياكبیرً الا تزال تشغل حیزً 
وقائعھا في بمناسبة حُفرتْ و،سحريومغمورانفي مكلأولا

الذاكرة خدشتْ لا تزال تؤجج عواطفي المضطربة كلما و،ذاكرتي
ھ قد نأالرغمبانجدد ما كأو،تصل بھاھل أ: لتُ تساءو،بصورتھا
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كیف سوف و؟لھاأقول سوفذاماو؟مضىواعابرً شیئاًیكون لھا
...؟ر لي ذلكقدِّ نْ إا أراھ
حتى نتظارالاوالصبرلتُ فضَّ و،رنيتحیِّ وتشغل باليكانتْ أسئلة

على الاتصال اقادرً أكون ا قدبعدھو،على عملي الجدیدتمامًاز ركِّ أُ 
.لا تزال تود ذلككانتْ نْ إربما رؤیتھا و،ابھا مجددً 

،تنتصب في وسطھاالتيالكبیرةالمائدة جلسنا في الصالة حول
نتناول الطعام بعد قدوم الشیخ ،المنقوشةالخشبیةمحاطة بالكراسي 

موجود تھمنا ما وال،شاركنا المائدة كذلكالذي،السائقا مع عائدً 
تربعنا و،من الترحالشاقٍ ومجھدٍ علیھا لشدة الجوع بعد یومٍ 

كنا نتبادل و،الأكلمن نتھاءالافي الغرفة المجاورة بعد الكنبات
زائرنا الكریم مفتش الشرطةانكو،جرس البابالحدیث عندما رنَّ 

نْ أبعد الشیخ على المنزل الجدیدھنأو،المعتاد على عتبة الباب
م عن سبب زیارتھ الكلاب، ثم بدأمتُ لضیفنا الشايقدَّ و،جلس

:ة ھذهالمفاجئ
العملیا صالح مبروك لكَ أنتَ وة،الدار الجدیدامبروك لكم- 

.الجدید
.یا سیادة المفتششكركَ أ- 
إلى انتقالكمالا ھدیة بمناسبة و،ھكذا بلا موعدٍ جئتُ لأني؛سفآ- 

لي من تقفي لابدانكلكنْ و،تعذرونينْ أیجب و،الدار الجدیدة ھذه
اكمنأوني بأخبرو،الخانفي الزیارتكمذھبتُ نْ أبعد اثركمأ

سبب و،الجدید ھذااكمانعطوني عنوأو،من ھناكاارتحلتم
بعد عدةالیوممحاكمة رنین انتھاءب:أولاً ا،كمبلاغحضوري ھو لإ
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:ایً انثو،مرافعات القضائیةوال،تاولاستغرقتھا في المدطویلة اأیام 
حكم و،متْ جُرِّ و،إلیھامذنبة بالتھم المنسوبةأخیرًادتْ جِ قد وُ أنھاب

نَّ أحقیقة وال،القاضي علیھا بالسجن المؤبد بتھمة القتل العمد
رئیسي في ھ اعتمد بشكلٍ نأتھ للحكم القاضي ذكر في مستھل قراء

اعتبرھا الدلیل القاطع على ارتكاب و،انحكمھ على شھادة سلم
بل النائب مة من قِ المقدَّ الأدلةباقي إلى ضافةبالإ،لجریمةرنین ل

نتیجة و،یا شیخ بھذا الحكمیخبركَ نْ مَ أول أكون نْ أبتُ أحبو،العام
نال نْ أبعد أخیرًارتحتْ تكون قد انْ أأرجو و،المحكمةإلیھ ما آلت

،موت ابنك لم یذھب سدىنَّ أتطمئن نْ أو،ا یستحقھعقابً كل مجرمٍ 
.عقاب عادلبدونو

:قالو،بعض الدموع على وجھ الشیخترقرقتْ 
لبقیتْ ؛لولا جھودكَ وبذلتھالذيعلى الجھد الكبیر یا بنيشكركَ أ- 

یكون ھذا نْ أأتمنى،الناسرنین حرة طلیقة تنفث شرھا في 
.دالأبإلى ىولَّ وانتھىالكابوس قد 

نالآنيبرأخو،اةالحیھي على قید وفلن تغادر السجن،طمئنا- 
.؟انكیف حال سلم

كذلك و،بمشاھدة التلفازكثیرًاعتمستمو؛كما ترى؛ھ بخیرنإ- 
.ةبالدار الجدید

.؟الجدیدعملكَ متى تبدأ.. یا صالحأنتَ و- 
لقد أرسلوا ،باشر عمليأو،ھناكإلى ذھبا سوف أا صباحً غدً - 

.بعمليا لیة على الھاتف تذكرني بوجوب الالتحاق غدً إلي رسالة آ
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على ھل تعرفتَ أقصد؟ھناكإلى ھل تعلم كیف سوف تصل- 
.ھناجدًا معقدةنھاإ..؟المدینةالنقل في وسائل

الباكر للذھاب الصباحا في ستقل غدً ا سوف أمَّ ، لدي فكرة عنعم- 
.المحددالوقتللعمل في 

.الخیر للجمیعأتمنىطیب - 
.عھن لنودِّ كذلك نحو،ا للرحیلمستعدً واقفاًھبَّ و
تصل بكَ سوف أو،أي شيءتمما احتجإذاتتصلوا بينْ ألا تنسوا - 

.علیكمانطمئنوالاللسؤالآخرإلى یا صالح من حینٍ 
:ل الشیخ المفتشھنا سأ

یشغل باليانھناك سؤال ك،ترحل بالسلامةنْ أیا سیدي قبل - 
یتھ في أھملة ربما لق،طیلة الفترة الماضیةإیاه أسألكَ لم و،دائمًا

.متوالیةأحداثخضم ما جرى من
؟ما تود سؤالھ..یا شیخقلْ - 
ـلي یا سیادة المفتشكما ذكرتَ ـ نتحارالاقدم ابني على لقد أَ - 
قدامھ على ھذا ترك رسالة ما لیخبر بھا عن سبب إھل..لكنْ و

.دفعتھ لا نعلم بھاأخرىأسبابكقد تكون ھنا؟العمل
لم و،بھانتحارالاقدم سعد على أَ التيالغرفة أرجاءي لقد بحثنا ف- 

؟شكوك یا شیخة أیَّ ھل لدیكَ ،من ھذا القبیلأي شيء نجد
یترك نْ أیحصل شيء ھذالكنَّ و،أي شيءالتشكیك فيأقصدلا - 

ما و،ة لھخیریذكر فیھا اللحظات الأرسالةنتحارالام على قدَ المُ 
ذكرى من ابني قبل رحیلھ بأي نفسالمني أُ كنتُ و،یشعر بھ حینھا

.المؤلم ذاك
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يالذكما تعلم الدار و،الأمرفي ھذاأملكَ سف یا شیخ لتخییب آ- 
یمكنكَ و،إیاھاعطیناكَ أھتیحامفوالا یزال مغلقً توفي فیھ ابنكَ 

لتتأكد على ؛باقي المنزلو،على الغرفةع بنفسكَ طلاوالا،زیارتھ
.تم وجھنا على أجباا بونا قمننأمتأكدي نأمن الرغم

المفتش سألتُ و،فكرة على بالي في غضون ذلك الحدیثخطرتْ 
:مفاجئبشكلٍ 

ن المرحوم سعد عن كل یا سیادة المفتش عفا المدینوكَ رأیبلماذا- 
كھ أملایمكنھم مصادرة انك؟ھ منھماناستدالذيالمبلغ الھائل 

جاري في ومتداولھذا ما ھوو،یفاء بعض دیونھم منھاإو،المتبقیة
.حالة وفاة المدین بمبالغ كبیرة

أي قد لا یعلم لھالذي،السؤالبھذا تفاجأكأنھو،لي المفتشنظر إ
:بعد برھةأجابثم ،انمن الزماللحظةجواب في ھذه 

المدینین قد نَّ إقال لي،المدعي العام في القضیةنَّ إذكر فعلى ما أ- 
شرح لھم وقائع القضیة نْ أبعد بلغتنازلوا عن استیفاء كامل الم

قمنا المزاد على البضائع عندما أبالأخصوھأعلمھذا ماوا،ھأكملب
في القضیة النظرعادةربما تحتاج لإاسئلتكمألكنَّ و،المسروقة

،أخرىعید قراءة الملف مرة سوف أُ و،الشك فياثرتملقد آ،اھأكملب
ا انتحارً سعد قد لا تعدو كونھا وفاة ابنكَ نَّ أحقیقة لم یخطر ببالي وال

عمتم ...نالحییعیشھا في ذلك انكالتياط حبوالإنتیجة حالة الیأس
.مساءً 

على مدار ھذه الفترة إلینا قدمھاالتيعناه شاكرین لھ جل خدماتھ ودَّ 
.الألغازعدید من الو،حداثالأالملیئ بانالعصیبة من الزم
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فكرتي السابقة الخاطئة مامًاتر غیَّ و،ملتزمو،طیبإنسانھ نإ- 
الشھم قدوة نسانالإیكون ھذا نْ أأتمنى،الشرطةعن الشيء بعض

ا مصیبً انكنْ إتأكیدبالأعرف لالكنْ و،لغیره من رفاقھ في المسلك
خطرھا قد نَّ أو،السجن ھو بالحقیقة مقرھا النھائينَّ أو،رنینشأنب

جمیع المجرمین نَّ أو،مامًاتغلقتْ القضیة قد أُ نَّ أو،دالأبإلى زال
.یقبعون في السجن

علىأو ،الشرطةعلى خطأ في وصمھ انكبأنھالشیخ أقرَّ أخیرًا
الفقراءالناسھتمام لمشاكل والابعدم الاكتراث؛البعض منھمالأقل 

ربة سابقة قاسیة لھ تجكانتْ ربما و،ضعفاء المعدومین منھموال
أداةم بأنھلدیھ اطباعً اننتْ كوَّ و،فقدتھ الثقة بھممعھم في الماضي أ

لكنھم جزء مھم من ھذا و،الناسالنفوذ من يذووثریاءمطاوعة للأ
قد لا یتحرك بتناسقالذيو،"المجتمع"الكبیر المدعو انالكی

لذلك نواجھ تجارب ،واحدھ المختلفة في وقتٍ أجزائبتوافق بكل و
في اعمیقً اثرً أمتباینة من حیاتنا منھا ما یتركعدیدة في فترات 

ثره مسح أوزاحتھنتمكن من إنْ أإلى یغادرنْ أیرفض ،داخلنا
.اثر عمیقً ذاك الأاننا مھما كدتارإب

لم سأل الشیخ بسؤالٍ أنْ أسھوي في تفكیري ذاك خطر لي أثناءو
:افاتنا ذكره مرارً و،لي من قبل طرحھ علیھیتسنَ 

،الصغیرةالفتاة لم تسأل السید المفتش عنلماذا..یا شیخ- 
الأمرتستوضح منھ ھذانْ أیجب انك؟ابنك سعدو،علاقتھا برنینو
نْ أقد یحاول ھو الأقل علىأو ،ماشیئاً ربما یعلمو،یتھھملأ

؟تدعیھ رنین بطریقتھ الخاصةیستفسر عمَّ 
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قضیة الفتاة عن ذھني غابتْ حقیقةً و،ابدً لم یخطر ذلك على بالي أ- 
یسر وبسلامالیومتمَّ الذيو،ھناإلى ھذاانتقالنافي جدًا المشغول

بأنيأعتقدلكني و،كثیرًاساعدناالذي،بھمة سائقنا البطل یاسر
م معھا عسى تكلُّ وال،في السجنأخرىذھب للقاء رنین مرة سوف أ

.اھأكملبتكشف لي القصة نْ أ

استلم نْ أبعد ارتحلالذيو،كذلكالھمامعنا سائقنا المغوار یاسر ودَّ 
...السابقةلأیاماأداھا لنا في التيتھ عن كثیرٍ من الخدماتأجر

حیث ،النومإلى یخلدولیرتاح؛غرفتھإلى مناذھب بعدھا كلٌّ و
الكثیفالیومبعد جھد جمیعًا ناانبده من أأخذمأخذقد انالتعب ك

.متواصلوال

ابق في غرفتي الجدیدة في الطالنظرستلقیتُ في فراشي أجول ا
بلا و،نظیفةجدرانھاو،تبدو لي واسعةكانتْ و،العلوي من الدار

رائحة الطلاء و،یغطیھاالذيض یالأبسجام اللون انلوحات تقطع 
الفراش الواسع إلى ضافةتحوي بالإو،الجدید لا تزال تفوح منھ

مكتب مع أنھاكطاولة خشبیة صغیرةو،ة كبیرة للملابسانخز
ألوانبالمقلمة الستائرافذة كبیرة خلف تختفي نو،ابجوارھكرسي 

سكینة والبالھدوءإحساسًاتعطي ،بنيوالالأخضرمتمازجة ما بین 
.المكانأرجاءفي 

،اللَّیلفي دجى المدینةعن النافذة لرؤیة الستائرزیح نھضتُ لأُ 
السماءإلى النظرأوسعتُ ،قضیھا ھنالیلة أأول ھذه ليكانتْ و

من شدة الظاھرةالنجوم عدادألقلة تحسرتُ و،في الظلامالغارقة
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جذب و،اللَّیللا یخمد في الذيومیضھا والمدینةتوھج ضیاء 
المرتفعةنیةالأبیمتلئ بالذيالأفقكذلك صورة بعیدًا بصري

التيعید المیلاد أشجاربراقة كواللوانالأمتعددةالأنوارة بانمزدوال
،النورأعمدةمنھا سفلالألى إتمتدو،تھا مرة على شاشة التلفازرأی

،المضاءةمصابیحطویلة متشابكة من الال صفوفً تشكِّ التيو
.الھواءأنسامالمرفرفة مع الرایاتتعلوھا بعض و

على المتنوعةحركة العربات الخافتتابع في الظلام ا أمنغمسً بقیتُ 
تموج التي،المدینةمرور الطائرات المضیئة في سماء و،الطرقات

اللَّیلظلام والوقتتأخرمن الرغمیزخر بھا على و،اةالحیبنبض 
إلى رحمةثم حضرتْ ...فیھ الساھرون مع الخفافیشاختلطالذي

صورتھا لكنَّ و،نالآا بعدأراھي لننأخطر لي و،ذھني للحظات
الوقتفي نفس و،الوقتسوف تبقى معلقة في ذھني لفترة من 

ربماو،حبیبھاومع زوجھانالآھانلأ؛بالسعادة الفاترة لھاستُ أحس
امن تجربتي درسً تعلمتُ و.ةالغیربأحسو،الشيءمغتاظ بعضا نأ

بالحریة من قیود أحسلكنيو،ودأكل ماأنالنْ أھ لا یمكنني نأھو 
سوف تغیب و،ھاأثیرعن نطاق تو،عنھاابتعاديھیمنتھا علي ب

.ربما..الوقتعن ذھني مع تمامًا

الشاعري من خلال النظرا في مستغرقً الساكنالحالعلى ھذا بقیتُ 
،الني طنین ھاتفي النقَّ فاجأو،نيأیقظنْ أإلى زجاج النافذة النظیف

لا نْ أعسى ؟اللَّیلبي في ھذا نالآیتصلالذينْ مَ :في نفسيقلتُ و
.من جدیدالشرطةیكونوا 
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سمع مرتعش بشدة على المكتب لأوال،انعلى ھاتفي الطنتُ أجب
:یقول لي،صوت یرنم في الھاتفأحلى

كیف حالكَ یا صالح؟- 
)؟ات قلبيالملائكة نداءھل سمعتْ (
.؟أنتِ كیف حالكِ ،بخیر یا سافيا نأ- 
.رقم ھاتفيقد فقدتَ كَ نأبدلاقلتُ و،لم تتصل بي- 

ذین أزمیل على أُ ورقم ھاتفھا محفورین بمطرقةو،أنھاتعلم لاَّ أ( 
)!؟الفؤاد المرتجف

.بكَ لأتصلالمناسب الوقتظر أنتكنتُ - 
؟نتظارالاتتعب بعد من ألم - 
.نالآمنكِ كثیرًالكني اقتربتُ و،من الفراقأكثرلقد تعبتُ - 
؟في الخیال یا صالحأم في الواقع- 
ألم ،بالقرب منكِ المدینةفي نالآسكنأا نأ، في الواقع یا سافي- 

.؟ھاأنغامترقص على كانتْ رالطیوتسمعي نبضات قلبي حتى 
.)ا لھاممازحً و،ضاحكًاقلتھا (
لم تصل و،ذنيضع سماعة الموسیقى على أُ أكنتُ لأني؛سامحني- 
ھنا في إلى انتقلتَ ھل ..لي حقیقةً قلْ ،بعدسماعي نبضاتكَ أ

.؟المدینة
بھذاكِ لإخبارمزمع الاتصال بكِ كنتُ و،الانتقالنا أكملالیوم،نعم- 

لا كنتِ نْ إالطلب منكِ جدًا ھمالأو،عن حالكِ السؤالو،رالأم
.تزالین تودین رؤیتي
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قلْ ،یا صالحعرفتكَ نْ ألم تغادر فكري منذ و،ذلكأودُّ تأكیدبال- 
.؟ھناعملاً ھل وجدتَ :لي
ھنا في إلى انتقاليأسبابأحد ھووا،جیدً عملاً نعم وجدتُ - 

.المدینة
لا یؤثر و،تود ذلككنتَ نْ إا مساءً عضنا غدً نرى بنْ أذن یمكننا إ- 

.الجدیدعلى عملكَ تأكیدبال
رسلي لي فقط أ،ابدً ا أیعوق لقائنا غدً أي شيء لن یقفنْ أبعدكِ أ- 

أكون سوفو،تودینھالذيانزموال،المكانرسالة على الھاتف ب
.ھناك

.تصبح على خیر یا صالح،اتفقنا- 
.تصبحي على خیر یا سافي- 

،الفراش الدافئاحتضنتُ و،ضیاء الغرفةتُ أطفأو،الستائردلتُ أس
أمنیاتأحلام وبلاً غاب الوعي متسربو،ھامحاجرجفوني غلقتْ أ

فجأةلكنْ و...ما یخبئھ القدر من جدید ليوالواعدة،المستقبل 
عیني فتحتُ و،ما ینقر على النافذة النصف مفتوحةبشيءٍ ستُ أحس

من نوارس البحر كأنھكبیرض أبیبھ طائر اذإو،ما ھناكرىلأ
.جاثم بالقرب من عتبة النافذة

لا یزال الذيانربما بسبب رائحة الدھ؟سى غلق النافذةنأكیف ـ
عن بعیدًا ھل تاه طریقھ؟ھناإلى بھذا الطیرأتىما ..لكنْ و،اطریً 

؟من قبلنھكامانھذا كنَّ أأم البحر الواسع الكبیر
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إلى أعودغلق النافذة لكي أو،طیر عن غرفتيلأبعد النھضتُ 
منھمتُ تقدَّ و،قطعھ ھبوط ھذا الطائر الطفیليالذي،منامي الجمیل

ال من على الطاولة بمنقاره یخطف ھاتفي النقَّ و،بھ ینقضاذإو
یطیرنْ أحھ قبل انك بجمسلأقفزتُ و،یفر بھنْ أیحاول و،الطویل
على وجھ ھذا أملكثمن ما أو،يأحلامي كل منِّ أخذیو،عنيبعیدًا 

.الكوكب
ھ الزاھیة سمكة شھیة على ألوانبھذا الھاتف نَّ أھل تحسب یا طیر ـ

زبالة مرمیة على أنھاتعتقد كَ نأأم من جمودھا الظاھريالرغم
عن اتغزو غرفتي بحثً ھل الجوع جعلكَ :ليقلْ ... ؟قارعة الطاولة

قبل المكانلن تغادر و،یديمن تفلتُ جنحتكَ لا لن أدع أ... ؟الطعام
.الطیر الشقيایھھو لي أترد ما

،يفلات بقوة منِّ ھو یحاول الإو،یغادرھانْ أالنافذة قبل غلقتُ أ
،ب الطاولةانبالكرسي بجتعثرتُ و،خریدفع جسمھ بجناحھ الآو
؛يفلت منِّ أنْ أبعد دفع النورسانو،الغرفةأرضعلى سقطتُ و

،معھ ھاتفيوعن متناول یديبعیدًا ة الملابسانلیجثم على خز
قدمي المصابة من الارتطام ألم منقلیلاً عرجأواقفاًوثبتُ و

.بالكرسي

المزدحمة المدینةتجد في ھذه ألم ؟حلميسرقتَ لماذا..یا طیر- 
؛النافذةفتح لكَ سوف أو،رد لي ھاتفي؟من المساكین سواي لتسرقھ

بالقرب من انٍ مكإلى ترجعو،ادائمً ا كما تفعلق عالیً لتعود تحلِّ 
كَ انمكھجرتَ لماذاو؟عن ھناكبعیدًا ھنابكَ أتىما ،البحر

من اصطیاد سمكة شھیة في لكَ أفضلالمدینةھل زبالة ؟الطبیعي
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تعیش على و،تتكاسلجعلتكَ المدینةفي ھنا الزبالةكثرتْ أم البحر
مللتھ وسأمتھيالذكَ انمكمثلي تركتَ أنتَ ھل؟اللقیط من الطعام

.؟جدیدشيءٍ عنلتبحث لكَ 

؛ ة الملابسانب خزانجإلى زحتھأو،الكرسي المقلوبعدلتُ 
،استرداد الھاتفمحاولاً رتقیھ بالقرب من الطیر الجاثم ھناك لأ
منقاره والصغیرتین،ھو یطالعني بعینیھ الدائرتینو،منھاقتربتُ و

.یحمل ھاتفيالذي
علیكَ اعزیزً أصبحنالآھنأأم بمنقاركَ تتعب بعد من حملھألم - 

نْ ألا یمكن و،للأكلاھ لیس صالحً نأتفھم لاَّ أ؟بھعلقتَ نْ أبعد 
؟امتلاكھیفیدكَ 

حرص لئلا یقعوينأخطف الھاتف منھ بت؛ لأشدیدٍ یدي ببطءٍ مددتُ 
قلبي بین یدي و،ةانحافة الخزإلى ابتعد عنيلكنھو،یتضررو

.كسروالعلي من السقوطجدًا العزیزاتف ا على الھیرتجف خوفً 
بھاتفيالا یزال متمسكً الذي،فعل مع ھذا الطائر العنیدأماذا- 
لا و،لتتصل بھم؛أصدقاءیا طیر لیس لكَ ؟خلاء سبیلھرفض إیو

لأنكَ ؛على الطریقیدلكَ نْ ألا یمكنھ و،اب ترنو لسماع صوتھمأحب
ھل ،كَ واردة حولوكل شاردةتشاھد و،السماءا في كبد ق عالیً تحلِّ 

أكثرلمي لا تزید أو،عطني ھاتفيفقط أ؟يرنین لتنتقم منِّ رسلتكَ أ
.من ذلك

سقط من و،یرتجف بشدةو،یرنبدأو،ضواء الھاتفأالتمعتْ فجأة
تُ أجبو،یتكسرورضالأیصلنْ أحتضنھ قبل أوزقفلأ؛منقاره

المتصل نْ مَ عرف ألموا،حینھا الرقم محجوبً انكو،لھاتف بسرعةا
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شكره بشدة أنْ ألابدالذيو،اللَّیلة من تأخربي في ھذه الساعة الم
.الجريءعلي من براثن ھذا النورسجدًا العزیزقاذه لھاتفي نإعلى 

.؟المتصلنْ مَ ،نعم- 
. ؟كیف حالكَ ..صالح- 

كأنيو،الوقتناھي في نفس مر وآلكنھ،أثیراعمً ا ناصوتً انك
.بلسمعتھ من ق

.؟المتصلنْ مَ ،بخیر أشكركِ ا نأ- 
.للعملاغدً أتأكد من قدومكَ نْ أفقط بتُ أحب- 

قلتُ (؟مريي تتحرى أمیرالأالموظفات في القصر إحدىھل ھي 
)في نفسي

.الباكرالصباحقادم للعمل في ا نأتأكیدبال،نعم- 
؟ئقة للعململابس لالكَ ھل اشتریتَ - 
؟یا سیدتيإلیكِ لم أتعرف بعدا،رتدیھا غدً سوف أو،نعم- 
.؟تعرفني بعد یا صالحألم ،ة ھبةمیرالأا نأ، ھا ھا- 

سقط قلبي الجزع في أحشائي المتكورة على نفسھا من سماع 
.لام قدمي المزمنةآنسیتُ و،ة تخاطبني على ھاتفيمیرالأصوت 

نْ أكِ أرجو،مالكلافي افظً كنتُ نْ إة میرالأسف یا سمو ا آانأأ- 
أحدًانَّ أا بدً لم یخطر ببالي ألأني؛الشدیدي اعتذاري قبلاوتسامحیني

.حتى یفكر في ذلكأو یتصل بينْ أیمكنھ ،الساميبمثل مقامكِ 
م لي تقدِّ نْ أودكَ أو،اذن غدً إسوف أراكَ ،الم تكن فظً بأسلا - 

.الصباحفي بنفسكَ الإفطار
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.حیاتيبھ في أقومعمل أحلىسوف یكون - 
.تصبح على خیر،طیب- 
.لف خیر سموكِ تصبحي على أ- 

.أخرىي مرة تھ في جیبي لئلا یضیع منِّ سدسو،الھاتفغلقتُ أ
؟في حلما نأھل- 

،بعد برھة من الجمود الفكريصحوتُ و،عليجدًا الواقعاختلط
ة الملابس انا على خزالنورس لا یزال جاثمً انكو،ليحونظرتُ و

.یطلب الرأفة بھو،ستعطفنيینْ لي كمَ ینظر إ

ا لا تنتظر جالسً و،ابدً الھاتف أعطیكَ لا لن أ؟تزال ھنا یا طیرلاَّ أ- 
؛يمنِّ آخرشیئاً أخذتأو ،ثانیةً ي لتسرقھ منِّ ؛ھناك تتحین الفرصة

بعیدًا حیث الكنوز تكمنإلى اذھب،كما ترىـ الكثیرأملكلا لأني
س نأالسحري لیانتجد خاتم سلیمكَ قصر علاء الدین علَّ عن ھنا في

. الغول الماردوحدتكَ 

سمح للطیر ؛ لأنافذة غرفتي من جدید على مصراعیھافتحتُ 
دخل نْ أبعد بلا قیودالمدینةفي سماء نھكامإلى عودةوال،بالمغادرة

. على عقبالیلتي رأسً بَ لَ قَ و،غرفتي بلا دعوة
س وحدتكَ نؤتجد ما ینْ أعساكَ ،ھواء الطلقوالالحریةإلى جخرأ- 

ما أخذتنْ أتستأذن قبل نْ أیجب و،غیرهأملكلا الذي،غیر ھاتفي
.المساكین المعدومین مثليأحلامبالأخصو،لیس لكَ 
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دفعتھ نْ أبعد ،من غرفتي؛أظنكما ؛خرج الطیر خالي الوفاض
تمامًانافذتي غلقتُ أو،تھخافھ لإباتجاھحركتھا و،ا الفوطةمستخدمً 

.فراشي أحتضن ھاتفي معيإلى دتُ عو،المرة بعد خروجھھذه 

ا مَّ تبحث عو،فیھا تحس بالوحدةالطیورحتى ،المدینةعجیبة ھذه 
اة فیھا حتى في ھذا الحینبض و،من ازدحامھاالرغمیسلیھا على 

ھل سوف یكون حالي فیھا كحال ھذا النورس ..ترى،الكالحاللَّیل
.ذلكأتمنىحرى لا بالأو،ذلكأظنلا ؟المدینةفي ھذه 

ما فیما بینھتتأرجحو،ة تتبادل المواقعمیرالأوصور سافيعادتو
.واسعة الخیالفي دفاتر ذاكرتي 

عیوني مفتوحة تبصر الظلام بقیتْ و،على النوم حینھاأقدرلم 
ذھني یعمل بشدة على استیعاب ما جرى خلال ھذه الدقائق و،بتأمل

الفراش أغطیةاحل قدمي یئن تحت م كل، وأمضتْ التية الصعب
،ا بالتفكیر لمدة لا حساب للوقت فیھامستغرقً بقیتُ و...الوثیرة

نْ أبعد الغرفةرتُ نأو،أخرىبعدھا من الفراش مرة نھضتُ و
خدوش على أي ھناكانكنْ إرىلأ؛فیھامصابیحضیاء الأشعلتُ 

،النورسمتكافئ مع الغیرالمریرال من جراء الصراع ھاتفي النقَّ 
نْ أبعد طمئننتُ او،مخالبھ علیھأو ثر لمنقارهأأي ھناكانكنْ إو

ھاستخدامفي بدأتُ ثم ...یذكرأثرأي لم یكن ھناكو،فیھدققتُ 
فتحھا بعدلي لم أل ھناك رسائنَّ ألاحظتُ و،لعب في برامجھوال
:فیھاكتبتْ و،بقراءة رسالة مرسلة من سافيبدأتُ و
في قھوة دمنة بالقرب من سینما عة السابعة مساءً ا الساموعدنا غدً (

سوف تجد ،انحسیحاذي مركز الإالذي،انام في شارع الجربالخیَّ 
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لا نْ أكَ أرجو،كَ انتظاربھناك أكون سوفو،یسروبسھولةالمكان
نْ إوكلھ، ھ معكَ أمضینْ أوأودُّ ،وقتي محدودنَّ لأ؛عليتأخرت

تحمل التيكل الورود حتى أحبا نألي فشیئاً تجلب معكَ نْ أوددتَ 
.اشواكً أھاأغصانفي 

الغد وإلى مساءً عمتَ 
)....سافي

،ھائي من قراءة رسالة سافي لينتاطیر من الفرح عند أكدتُ 
:في نفسيقلتُ و،لام كاحل قدمي المزمنةكل آتناسیتُ و
المكانوانیا سافي في الزمبقربكِ و،بكِ انبجأكون سوف،نعم- 

علیھ صبرتُ الذي،ضیع دقیقة من وقت موعدنالن أُ و،ھحددتِ الذي
سقوطي منھا في ھاویة الحب و،منذ لقائنا على القمةمضتْ ادھورً 

حمراء تباري لون خدودكِ ورودًاجلب لكِ ، سوف أنعم،العمیق
ا على وجنتي بعد مثرھأاحفرتالتيكِ یمثل شفت،طریةالالیانعة
بالحریر حتى لا تؤذي ھاأغصانسوف ألفُّ و،ىلأولاالقبلة 

نَّ إ،االلقاء غدً وإلى ،یا سافيمساءً عمتِ ...ةالرقیقأناملكِ الأشواك
یا الیومراكِ إذن سوف أ،بكثیراللَّیلقد تجاوز منتصف نالآالوقت
.حلامالأأحلى

.جدًاقریباًلى اللقاء إ

لي كتب ما جرىفتحتھا لأو،مفكرتي المرمیة على الطاولةتُ أخذ
الورقة المدسوسة إلى انتبھتُ و،غریبةومتوالیةأحداثمنالیوم

ة كتبتھا لي مالیة العرافالتيالورقة ذاتھا نھاإ،في غلاف المفكرة
أقرأ محتواھا وفتحھالكني لم أو،فیھا رؤیتھا لمستقبليو،في القریة
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عاودتُ ؟نالآیا ترى لقرائتھاالوقتانھل ح..انا منذ ذلك الزمبدً أ
خلدأنْ أغنیتي المفضلة قبل أإلى ستمعأبدأتُ و،الكتابة في مفكرتي

.الھانئالقریرالنوم إلى 
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